
الـــوزراء  رئيـــس  أرســـل   – باريــس   
الفرنســـي جـــان كاســـتيكس مؤشـــرات 
قويـــة إلـــى أوروبـــا، وخاصـــة دولا مثل 
بريطانيـــا وألمانيا، على أن بلاده لن تقبل 
تفضي إلـــى التطبيع مع  بـ“مســـاومات“ 
تيارات الإســـلام السياســـي التي وفرت 
الحاضنة الفكرية والروحية للمتشـــددين 
الذيـــن ينفذون عمليات إرهابية، ليس في 
فرنسا وحدها بل في دول أوروبية أخرى 
بعضها سعى لاحتواء تلك الجماعات كما 

سعى لتوظيفها.
أســـماه  مـــا  كاســـتيكس  ورفـــض 
التي قامـــت بها أحزاب  بـ“المســـاومات“ 
سياســـية ومثقفون ”على مدى ســـنوات“ 
مـــع ”التطـــرف الإســـلامي“، داعيـــا إلى 

”معركة أيديولوجية“ ضده.
واعتبر كاســـتيكس في حديثه لشبكة 
”تي أف 1“ التلفزيونيـــة أن ”هذه المعركة 
أيديولوجيـــة؛ العـــدو يســـعى أولا إلـــى 
تقســـيمنا ببث الكراهيـــة والعنف، وإلى 

كسر المجتمع الوطني“.
ونـــدد بكل المســـاومات التي حصلت 
علـــى مـــدى ســـنوات طويلـــة وأعطـــت 
التبريرات لهذا التطرف الإسلامي“، قائلا 
”يجدر بنـــا أن نلوم أنفســـنا، ونندم على 

الاستعمار وغيره من الأمور“.
وقال إن ”الطريقـــة الأولى للانتصار 
في حرب هي أن يكـــون المجتمع الوطني 
بجذورنـــا،  فخـــورا  موحـــدا،  ملتحمـــا، 
بهويتنـــا، بجمهوريتنـــا، بحريتنا. يجب 

الانتصار في المعركة الأيديولوجية“.
وتابـــع ”انتهـــى الأمـــر، لا مجال بعد 
اليوم لأي تساهل من قبل مثقفين وأحزاب 
سياسية، يجب أن نكون جميعا موحدين 
على أساس قيمنا، على أساس تاريخنا“.
واعتبر متابعون للشـــأن الفرنسي أن 
كلام كاســـتيكس هو رســـالة من الرئيس 
إمانويـــل ماكـــرون إلى أطـــراف داخلية 
وخارجيـــة دأبت على الدفـــاع عن توطين 
الإســـلام السياسي في فرنســـا وأوروبا 
تحـــت يافطـــة الحريـــات، متناســـيةً أن 
الفكـــر المتشـــدد الـــذي تحملـــه جمعيات 
ومراكـــز إســـلامية يهدف بالأســـاس إلى 
تقويض نظـــام الحرية الـــذي تقوم عليه 
الفرنسية،  القيم 

وإرغـــام  وافـــدة  بقيـــم  واســـتبدالها 
الفرنسيين على تبنّيها.

وأضــــاف هؤلاء المتابعــــون أن تجربة 
فرنســــا الطويلــــة مــــع ممثلــــي الإســــلام 
السياســــي من بوابــــة مختلف الجمعيات 
أفضت إلى نتيجة واحدة؛ وهي استثمار 
المتشددين مناخَ الحرية لبناء عالم منعزل 
يقوم على كراهية الغرب ويشحن الشباب، 
وخاصــــة الوافديــــن الجــــدد، بالكراهيــــة 
والحقــــد ليتولوا تنفيــــذ عمليات صادمة. 
وتســــاءل المتابعون: ما الذي يدفع فرنسا 

إلى الرضا بهذا الواقع المعادي لها؟
وأعلن كاســـتيكس عن حل ”جمعيات 
واجهة“ قريبا وعن عمليات ضد ”مساجد 

زائفة (…) ومدارس غير قانونية“.
وقال ”المدارس غيـــر القانونية، نحن 
نغلقها، وســـنواصل إغلاقها. الجمعيات 
الزائفة التي تقوم بغسل أدمغة، سنحلها 
(…) حللنا اثنتين منها، وسنواصل ذلك“.

تعزيـــز  علينـــا  ”يتحتـــم  وأضـــاف 
تشـــريعاتنا، وخصوصـــا ســـبل التحرك 
من أجل التصـــدي“ للكراهية على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وذكر المتابعون أن رسالة باريس إلى 
دول الاتحـــاد الأوروبي واضحة؛ إذ تفيد 
بضرورة اســـتيعاب ما يجري في فرنسا 

التي شـــهدت أعمالا إرهابيـــة لمجرد أنها 
سعت إلى حماية قيمها ورفضت أي ضغط 
وابتزاز لإجبارها على المداهنة، مشيرين 
إلى أن كل من ألمانيا وبريطانيا تحتاجان 
إلى فهـــم مواقف باريـــس وتجربتها في 
العلاقـــة بالإســـلاميين الذين قـــد يقبلون 
المداهنـــة لكنهم لا يتغيـــرون ولا يقدمون 
تنازلات من أجل التعايش الســـلمي؛ ذلك 
أنهم في لحظـــة ما ســـينتجون ردة فعل 
شـــبيهة بما يجري في فرنسا إنْ حاولت 
بون أو لنـــدن الضغط عليهم أو تحصيل 

تنازلات منهم.
واعتبـــر الصحافـــي البريطاني رود 
ليـــدل أن بريطانيـــا -وأوروبـــا عموما- 
تفتقر إلى شـــجاعة ماكرون في تســـمية 
التنظيمات الإسلامية المتطرفة بأسمائها 

بعد أعمال القتل الوحشية في نيس.
وقال ليدل الذي ســـبق أن قدم برامج 
تلفزيونية عن الأصولية والدين والهجرة 
الإلحاد“  و“مشكلة  الجدد“  -”الأصوليون 
و“الهجـــرة قنبلة موقوتة“- ”كان ماكرون 
صريحا وثابتا بشـــكل مثير للإعجاب في 
معالجة هـــذه الاعتداءات، لذلـــك أثار كل 

هذا الجدل في الدول الإسلامية“.
وأكـــد علـــى أن الرئيـــس الفرنســـي 
يســـتحق الثناء علـــى دفاعه عـــن حرية 

التعبيـــر لأنهـــا مهددة في جميـــع أنحاء 
أوروبا.

ومـــن الواضـــح أيضـــا أن الرســـالة 
الفرنسية تعني تونس التي بات يتسرب 
منها المهاجمـــون للثقافة الفرنســـية، إذ 
تفيد بـــأن باريس ليس لديها اســـتعداد 
للاعتراف بنموذج إسلامي على حدودها 
الجنوبية يمكن أن يشـــكل نـــواة لزراعة 
”تنـــازلات“  وأن  الغـــرب،  علـــى  الحقـــد 
الإسلاميين بشأن الاعتدال والتماهي مع 
القيم الكونية ليست سوى مناورة ينتهي 
مفعولهـــا بانتفـــاء حالة الضعـــف التي 

يشعرون بها.
واتجهـــت باريس بســـرعة إلى خيار 
التونســـية  الســـلطات  مـــع  التنســـيق 
والجزائريـــة بحثـــا عن معطيـــات أمنية 
قد تســـاعد على كشـــف خلايـــا نائمة أو 
أشـــخاص خطرين على أمنهـــا، وهو ما 
ســـيكون محور زيارة جيرالـــد دارمانان، 
وزيـــر الداخلية الفرنســـي، إلـــى تونس 

والجزائر نهاية الأسبوع.
وأعلـــن وزيـــر الداخليـــة الفرنســـي، 
تونـــس  إلـــى  ســـيتوجّه  أنـــه  الاثنـــين، 
والجزائـــر ”في نهاية الأســـبوع“ لتناول 
مســـألة مكافحة الإرهـــاب وطرد الأجانب 

”المتطرّفين“.

 الكويت – أقدم وزيـــر المالية الكويتي 
بـــراك الشـــيتان، الاثنين، على اســـتبدال 
وكلاء الماليـــة الذين تقدموا بالاســـتقالة 
احتجاجـــا علـــى عمليات التدويـــر التي 
قام بها، ولم ينقذهم استنجادهم برئيس 
الوزراء الشـــيخ صبـــاح الخالد الصباح 
للتدخل والحسم في الخلاف بين الطرفين.
وأصدر الشـــيتان قرارا يقضي بندب 
الوكيل المساعد لشـــؤون الميزانية العامة 
أسيل السعد المنيفي للقيام بأعمال وكيل 
وزارة الماليـــة، كمـــا كلف مـــدراء إدارات 
بالقيام بأعمال الوكلاء المســـاعدين الذين 
قدموا استقالاتهم الأسبوع الماضي وسط 

خلافات بين الوزير وكبار مساعديه.
ووصفت أوســـاط سياســـية كويتية 
وزير المالية بأنـــه يتصرف وكأنه رئيس 

حكومة مصغرة بدلا من وزير في حكومة 
لديهـــا رئيـــس يفتـــرض أن تصـــدر تلك 
القـــرارات بالتنســـيق معه، مشـــيرة إلى 
أن الوزيـــر يتصـــرف فـــوق صلاحياته، 
كما أن الـــوكلاء المســـتقيلين يتصرفون 
كوزراء أو سياســـيين، وليـــس كمنفذين 
لسياســـات الوزيـــر ومن ورائـــه رئيس 

الحكومة.
وحذرت هذه الأوســـاط من أن التمرد 
على تقاليـــد المؤسســـات والتراتبية في 
إدارة الشـــأن العـــام يؤشـــر على الوضع 
الهـــش الذي تعيشـــه الحكومـــة والبلاد 
ككلّ، فـــي ظـــل أزمة اقتصاديـــة وصحية 
تحتاج إلى توافق واســـتقرار سياســـي 
حول إدارتها من خـــلال توظيف مختلف 

قدرات الكويت.

وقبـــل الوزير براك الشـــيتان الأربعاء 
اســـتقالة جماعيـــة تقدم بهـــا وكيل وزارة 
المالية صالح الصرعاوي وخمســـة آخرون 
من وكلاء الـــوزراء المســـاعدين، معلنا أن 
”الـــوزارة لا تخضع في مثل هذا الشـــأن إلا 

للمصلحة العامة“.
محليـــة،  إعـــلام  وســـائل  وبحســـب 
فـــإن وكيل الـــوزارة والوكلاء المســـاعدين 
اســـتقالوا احتجاجا على رغبة الوزير في 
إجراء ”حركة تدوير شـــامل غير مســـبوقة 
بين جميـــع القياديين بالـــوزارة من درجة 

وكيل وزارة مساعد“.
وقال الوكلاء في رســـالتهم إن ســـبب 
إجراء هذا التدوير هو ”رفض البعض ممن 
شـــملهم التدوير تنفيذ تعليماتكم بأعمال 

وتصرفات مخالفة للقانون واللوائح“.

وذكــــروا أن هذا التدويــــر يترتب عليه 
”الضغط على قطاع الميزانية العامة لتمرير 
مشــــاريع ماليــــة عالية الكلفــــة دون جدوى 
تنموية ودون الأخــــذ بالاعتبار الصعوبات 

والظروف التي تمر بها المالية العامة“.
وتعانــــي الكويت العضــــو بأوبك من 
صعوبات مالية قاســــية بســــبب الهبوط 
الكبيــــر الذي شــــهدته أســــعار النفط في 
الأشــــهر الأخيــــرة والتداعيات الســــلبية 
التــــي خلفها 

انتشــــار فايروس كورونا على الاقتصاد.
وعطـــل نـــواب البرلمـــان تشـــريعا كانت 
الحكومـــة ترغب فـــي إقراره يســـمح لها 
بالاستدانة من الأسواق الدولية، وطلبوا 
من الحكومة تقديم خطط لتقليل الاعتماد 
على الصادرات النفطية التي مثلت نسبة 
89 في المئة من الإيرادات في السنة المالية 

الماضية.
ودعا رئيس الوزراء الكويتي الشـــيخ 
صبـــاح الخالد الصبـــاح في كلمـــة أمام 
البرلمان فـــي أكتوبر إلى زيـــادة الجهود 
الراميـــة إلـــى تنويـــع مصـــادر الدخـــل 
وترشيد الإنفاق والاستهلاك دون إلحاق 

الضرر بالمواطنين.
وقــــال إن الحكومــــة تســــعى لإيجــــاد 
أدوات أكثر اســــتدامة لتمويــــل الميزانية 

التي تمثــــل رواتب العاملين فــــي القطاع 
الحكومــــي والدعــــم فيها 71 فــــي المئة من 

الإنفاق في السنة المالية 2020 – 2021.
ويصعــــب تغييــــر ذهنية ســــائدة في 
الكويــــت منــــذ مــــا يزيد علــــى نصف قرن 
فــــي غضــــون أشــــهر، علمــــا بــــأن الأزمة 
الاقتصادية بــــدأت تطل برأســــها في بلد 
يقول عنه مسؤولوه إن تزايد المصروفات 
العامة للدولة ارتفع بنحو ”مقلق“، وجاء 
بوتيرة ســــتة أضعاف وأكثر خلال أربعة 

عشر عاما.
وســــبق أن قــــال رئيس مجلــــس الأمة 
الكويتي مــــرزوق الغانم ”قدرنا مجلســــا 
وحكومــــة تحمل الأخطــــاء، وقلناها نحن 
دولــــة تبيع نفطا وتعطي رواتب، ولا نريد 

الكذب على المواطن وجيبه سيمس“.

 تونس – بدا القيادي في حركة النهضة 
لطفي زيتون، الاثنـــين، غاضبا إلى أبعد 
الحدود فـــي تصريحات لوســـائل إعلام 
محليـــة حين وصف الحركة بأنها لا تزال 
حركة دينية، وأن الصراع داخلها صراع 
حام على المصالح والمنافع الشـــخصية، 
في خطـــوة قـــال مراقبون إنهـــا تعكس 
ردة فعل مباشـــرة على توتّر العلاقة بينه 
وبـــين رئيس الحركة راشـــد الغنوشـــي، 
وهو الـــذي ظل على مدى ســـنوات ذراع 

الغنوشي اليمنى.
وقال زيتون، الذي فرضه الغنوشـــي 
وزيـــرا للشـــؤون المحليـــة والبيئـــة في 
حكومـــة إليـــاس الفخفـــاخ، إن الصراع 
داخـــل الحركة لا يزال دينيا، كاشـــفا عن 
أن قياديّي الحـــزب تفاهموا بعد المؤتمر 
العاشـــر على إخراج الدين من السياسة 
و“فصـــل الدعـــوي عـــن السياســـي“ لأن 
الديـــن ملك الجميع، ”لكن اليوم أصبحنا 
في النهضة نســـتعمل الآيات ونستدعي 
فـــي ســـياق ”خـــلاف حول  الأحاديـــث“ 
موقع شـــخص داخل الحركة“، في إشارة 
إلـــى الخلافات بـــين معارضـــي التمديد 
للغنوشي على رأس الحركة والمعارضين 
له باعتمـــاد تأويـــل متعارض لتفســـير 

قوانين داخلية.
وتـــرى أوســـاط مقربـــة مـــن حركـــة 
النهضـــة أن تصريحات زيتون، المعروف 
ببراغماتيته، تكشـــف عن حصول شـــرخ 
عميق فـــي علاقته بالغنوشـــي أدى إلى 
إطـــلاق هذا الكلام القـــوي، الذي يضرب 
مصداقية الخطـــاب الذي ترفعه النهضة 
وتروجه للداخل والخارج بشأن الاعتدال 

والتحول إلى ”حزب مدني“.
وتشـــير هذه الأوســـاط إلى أن إعلان 
زيتـــون رفضـــه عرضـــا من الغنوشـــي 
يخوّل له الإشراف على المكتب السياسي 
-وهـــو ثاني مكتب من حيث الأهمية بعد 
المكتـــب التنفيـــذي- يظهـــر أن القيادي، 
الذي يعرف بنقده اللاذع واعتبار نفســـه 
شـــخصية وطنية أكثر مـــن كونه منتميا 
إلـــى حـــزب، غيـــر راض عـــن مســـارات 
داخليـــة فـــي النهضة، وخاصـــة تحول 
الصراع بين الغنوشي و“مجموعة المئة“ 
إلـــى صراع حول مـــن يحكم وليس حول 
البرامج وخدمة مصالح الناس في وضع 

اجتماعي واقتصادي صعب.
ووصـــف زيتون خطاب الإســـلاميين 
بالخطـــاب  التوافـــق  مـــن  تبـــرأ  الـــذي 
اليمينـــي، وأن حركـــة النهضـــة ‘‘تتلهى 
بمشاكل جزئية لا تهم الشعب التونسي’’، 
موضحـــا أن تونس تمـــرّ بمنعرج خطير 
وأنه حتى مكاســـب الثـــورة باتت مهددة 

وبينها حرية التعبير والديمقراطية.

وأضـــاف في سلســـلة حـــوارات مع 
إذاعـــات محلية -بينها ”شـــمس أف أم“ 
و“موزاييك“- أنهم فـــي النهضة ارتكبوا 
عدة أخطاء سياسية بينها إضاعة فرصة 
حكومة الحبيب الجملي من خلال ســـوء 
اختيار الشـــخصية التي تقود البلاد، ثم 
لاحقـــا الإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ، 
وهـــو مـــا يلتقـــي مـــع تقييـــم القيـــادي 
بالحركـــة عماد الحمامي الذي ســـبق أن 
اتهم المتنفذين داخـــل النهضة بالوقوف 
وراء إقالـــة حكومـــة الفخفاخ والتســـرع 
في التعاطي مـــع تهمة تضارب المصالح، 
وأن هناك نية مبيتة لإفشال الحكومة منذ 

البداية.
والحمامي  زيتون  تصريحات  وتشير 
ومحمد بـــن ســـالم وقبلهـــم عبدالحميد 
الجلاصي إلـــى أن النهضة لم تعد قادرة 
علـــى اســـتيعاب الخلافـــات فـــي الرؤى 
والمصالـــح بـــين قياداتهـــا، ما قـــد يدفع 
إلى تأســـيس حزب جديد يضم جزءا من 
الغاضبين على الغنوشي وسيطرته على 

القرار التنظيمي.

لكـــن الخلافـــات داخـــل تلـــك الرؤى 
المعارضة للغنوشـــي قد تجعل من وجود 
ما ســـماه زيتون فـــي الســـابق بـ“حزب 
وطني محافظ حديث يتخلى عن توظيف 
المقـــدس لينكـــب علـــى مشـــاكل البـــلاد 

المعقدة“، أمرا صعبا.
وكانـــت الخلافات قد خرجـــت للعلن 
مـــن خلال بعث مـــا بات يُعـــرف إعلاميا 
رســـالةً إلى الغنوشي  بـ“مجموعة المئة“ 
في وقـــت ســـابق تطالبه فيهـــا بالتعهد 
بعدم الترشـــح مرة أخرى لرئاسة الحركة 
وتنظيم المؤتمر الحادي عشر للحزب قبل 

موفى هذا العام.
ولكن الغنوشي اتّخذ نهجا تصعيديا 
حيـــث رفـــض التعهـــد مؤكـــدا علـــى أن 
‘‘المؤتمر سيد نفســـه وكل شيء سيناقش 
في المؤتمـــر’’، ما عمق الخلافـــات داخل 
الحزب الذي كثيرا ما تباهى بالتماســـك 
الداخلـــي مقارنـــة بالأحزاب التونســـية 

الأخرى.
وتأتـــي تصريحات زيتـــون في وقت 
حاول فيه شـــق موال للغنوشي الالتفاف 
حول مطالب ”مجموعة المئة“، حيث تقدم 
القياديـــان في الحركة رفيق عبدالســـلام 
وعبدالكريم الهارونـــي بمبادرة من أجل 

إرجاء المؤتمر.

إنها حرب: هذه نتيجة المساومات 
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على الغنوشي: النهضة 
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السنة 43 العدد 11870 أخبار

صابرة دوح

  تعثـــرت جهود توحيد الصف الكردي 
التي تقودها الولايات المتحدة وفرنســـا، 
في اللحظـــات الأخيرة في ظـــل تباينات 
حـــول عـــدد مـــن الملفـــات ومنهـــا عودة 
البيشمركة الســـورية من إقليم كردستان 
العـــراق، ومشـــاركة المرأة في الســـلطة، 

ومناهج التعليم.
وتتهم شـــخصيات سياســـية قريبة 
مـــن الاتحـــاد الديمقراطي القـــوة الأبرز 
على الســـاحة الكرديـــة المجلس الوطني 
بنسف فرص التوصل إلى تسوية، خدمة 

”لأجندات معادية“.
ويرى متابعون أن عوامل عدة ساهمت 
في تفجـــر الخلافات بـــين الطرفين وفي 
للمفاوضات  الراعيتين  انشغال  مقدمتها 
باريس وواشنطن بأوضاعهما الداخلية، 
وتحســـب الفرقـــاء الأكراد لمـــا قد تحمله 

الانتخابات الأميركية من تحولات.
وكان المجلـــس الوطني طالب مؤخرا 
الرئاســـة  مســـتوى  علـــى  بتغييـــرات 
المشـــتركة، بما يخصم من حضور المرأة 
الكردية، كما طالب بإلغاء مناهج التعليم 
المعتمدة حاليا في مناطق الإدارة الذاتية، 
والعودة إلى مناهج الحكومة الســـورية، 
فضـــلا عـــن إلغـــاء التجنيـــد الإلزامي، 
والاســـتفادة مـــن عناصـــر البيشـــمركة 
السورية التي لا تزال في إقليم كردستان 

العراق.

الوطنـــي  المجلـــس  إصـــرار  وأثـــار 
الكـــردي على مطالبـــه اســـتفزاز القوى 
المقابلـــة، لاســـيما الاتحـــاد الديمقراطي 
أراد  المجلـــس  بـــأن  يستشـــعر  الـــذي 
اللحظـــات  فـــي  مجـــددا  الأوراق  خلـــط 
الأخيرة وإعـــادة التفاوض إلـــى النقطة 

الصفر.
واعتبر مراقبـــون أن موقف المجلس 
الـــذي مـــا يـــزال ضمـــن تحالـــف قـــوى 
الثـــورة والمعارضـــة الســـورية نابع من 
دوافع سياســـية في علاقة بما قد تحمله 

الانتخابـــات الأميركيـــة مـــن تغييـــرات 
يمكن الاســـتفادة منهـــا لناحية الإطاحة 
بالغريم السياســـي والأيديولوجي حزب 
الاتحاد، الذي كان استفاد بشكل كبير من 

احتضان الإدارة الأميركية الحالية له.
وبـــدأت المفاوضـــات بـــين المجلـــس 
الوطنـــي الكردي وهو ائتلاف سياســـي 
والاتحـــاد  حزبـــا،   15 نحـــو  يضـــم 
الديمقراطي الكردي فـــي أبريل الماضي، 
وفرنســـا،  المتحـــدة  الولايـــات  برعايـــة 

وبمشاركة إقليم كردستان العراق.
وخطت تلك المفاوضـــات التي تهدف 
إلى إعادة ترتيب البيت الكردي وتوحيد 
تصوراته بشأن تسوية الأزمة في سوريا، 
بما يشمل هنا شـــكل النظام المستقبلي، 
خطـــوات هامـــة ولاســـيما فـــي العلاقة 

بالترتيبات السياسية بين الفرقاء.
وأظهـــرت الإدارة الأميركيـــة الحالية 
خلال المســـار التفاوضي ميـــلا للاتحاد 
الديمقراطي، الذي كان الحليف الأساس 
لهـــا في الحـــرب على تنظيـــم داعش من 
خلال ذراعه العســـكرية وحـــدات حماية 
الشـــعب الكردي العمـــود الفقري لقوات 

سوريا الديمقراطية.
ولم يكن المجلس الوطني راضيا على 
مســـار التفاوض، بالنظـــر إلى الضغوط 
الأميركيـــة المســـلطة عليه بشـــأن تقديم 
تنـــازلات، وهو يخشـــى أن يجد نفســـه 
ضمـــن مظلـــة كرديـــة يقودهـــا الخصم 

السياسي الاتحاد الديمقراطي.
وقرر على ما يبــــدو مع اقتراب لحظة 
الحقيقة في الانتخابات الأميركية، وظهور 
إمكانية كبيرة لفوز المرشــــح الديمقراطي 

جو بايدن إعادة بعثرة أوراق التفاوض.
وقال الرئيس المشـــترك لمجلس حزب 
الاتحـــاد الديمقراطي في إقليـــم الفرات 
أحمد شـــيخو ”الشـــروط التـــي طرحت 
خلال مباحثات الوحدة الوطنية الكردية 
تخدم العدو“. وأضاف شـــيخو أن ”على 
أولئـــك الذيـــن يهربـــون من المســـؤولية 
التاريخية بوضع شروط تضرب الوحدة 
الوطنية وتؤســـس لبناء أهـــداف العدو 
العدول عن هذه السياســـة والابتعاد عن 

المصالح الشخصية والحزبية“.
وانتقدت عضو تنسيقية مؤتمر ستار 
في شمال وشـــرق ســـوريا ريحان لوقو 
الكردية  في تصريحات لوكالة ”هـــاوار“ 
مطالـــب المجلـــس الوطنـــي لاســـيما في 

علاقة بإلغاء الرئاســـة المشتركة للإدارة 
الذاتية والتي تفرض المناصفة بين المرأة 

والرجل.
وقالت لوقو إن ”المــــرأة لعبت وتلعب 
دورا كبيــــرا في ثــــورة روج آفــــا (مناطق 
الإدارة الذاتيــــة) من الناحية السياســــية 
والإعلامية“.  والعســــكرية  والدبلوماسية 
الحاجــــة  جــــاءت  هنــــا  ”مــــن  وأضافــــت 
الملحّة لبناء نظام الرئاســــة المشــــتركة في 
مؤسسات الإدارة الذاتية، وحزب الاتحاد 
الديمقراطــــي أول حزب فــــي روج آفا قام 
بإنشــــاء نظام الرئاسة المشتركة في العام 

.“2010
وشـــددت علـــى أن ”نظـــام الرئاســـة 
المشـــتركة حق شـــرعي للمـــرأة ولا أحد 
يستطيع منعها، وهو نظام يمتاز بمرونة 
وشـــفافية فـــي الآراء لمواجهـــة النظـــرة 
الأحاديـــة الجانـــب ولحماية مكتســـبات 
ثـــورة روج آفـــا التـــي ذهـــب ضحيتهـــا 

الآلاف“. ويراهـــن المجلـــس الوطني على 
فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 
الرئاســـة، لما ســـيحدثه ذلك من تغييرات 
متوقعة على صعيد السياســـة الخارجية 

الأميركية، بما يشمل سوريا.
ويأمـــل المجلس بفوز بايدن في قيادة 
القاطـــرة الكرديـــة في مفاوضـــات الحل 
النهائي لتسوية الأزمة السورية، لاسيما 
وأنـــه الأكثر قبولا لدى الأطراف الإقليمية 
خصوصـــا تركيا، التي تضـــع فيتو على 
الاتحـــاد الديمقراطي ومشـــاركته في أي 
مفاوضات مســـتقبلية بشأن الصراع في 

هذا البلد.
وتصنف تركيـــا الاتحاد الديمقراطي 
وجناحه العســـكري تنظيمـــين إرهابيين 
بزعـــم أنهمـــا امتـــداد لحـــزب العمـــال 
الكردســـتاني الذي يقاتل على أراضيها، 
وشـــنت ثلاث عمليات عسكرية ضده منذ 

العام 2015.

فـــي المقابـــل حاولـــت في الســـنوات 
الأخيـــرة احتواء المجلـــس الوطني ضمن 

مظلة المعارضة السورية.
ومـــن المتوقع أن ينتهج بايدن في حال 
فاز فـــي الاســـتحقاق الانتخابي سياســـة 
إدارة الرئيس باراك أوباما التي قامت على 
دعم المعارضة الســـورية، وموازنة العلاقة 
مع قوى إقليمية على غرار تركيا الشـــريكة 

في حلف الناتو.
وفـــي المقابـــل ركـــز ترامـــب وفريقـــه 
على دعم أكراد ســـوريا ولاســـيما الاتحاد 
الديمقراطي، دون اهتمام بالغضب التركي 
ويتوقع بفوزه بولاية جديدة مواصلة ذات 

السياسة.
وهاجم ساسة ومثقفون أكراد مطالبة 
المجلـــس الوطني بإلغـــاء اللغـــة الكردية 
واعتبـــر بعضهـــم أن مطالبتـــه بالعـــودة 
لمناهج تعليم الحكومة الســـورية فيما هو 
ضمن مظلة قوى الثورة والمعارضة تعكس 

أن الهدف من شـــروطه ليس مبدئيا بل هو 
التملـــص مـــن التفاهمات الأولويـــة التي 

جرى التوصل إليها.
وقال السياســــي عثمان علي أوســــي 
لوكالــــة أنباء هــــاوار ”إن طلــــب المجلس 
الوطنــــي تغييــــر المناهــــج الدراســــية في 
مناطــــق الإدارة الذاتية بشــــمال وشــــرق 
ســــوريا يثبت أن المجلس لا يمثل الشعب 
الأعــــداء  يمثــــل  بــــل  وقضيتــــه  الكــــردي 
ومخططاتهــــم الذين هدفهــــم القضاء على 

ثقافة الأكراد“. 
وأضاف عثمان علـــي ”قضيت أعواما 
من عمري في سجون دمشق من أجل لغتي 
الكردية بعد انضمامي إلى أول حزب كردي 
عـــام 1958، وحينها كان هدفنا ترقية اللغة 
الكردية، وأستغرب الآن من مطالب المجلس 
الوطنـــي بالتنازل عن اللغـــة الأم والعودة 
إلى التعلم بمنهاج حكومة دمشق، بعد كل 

هذه الخطوات التي قطعناها“.

تفاهمات أكراد سوريا مجمدة بانتظار الانتخابات الأميركية

صور لنواب مع {بلطجية} تلاشي الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان

تثير ضجة في الأردن

المجلس الوطني يراهن على فوز بايدن لقيادة القاطرة الكردية
تشــــــهد المفاوضات بين الإخوة الأعداء في شــــــمال شرق ســــــوريا تعثرا، 
ــــــرة، ويعزوهــــــا مراقبون إلى  جــــــراء خلافات تصاعــــــدت في الفترة الأخي
خلفيات سياســــــية في علاقة بالانتخابات الأميركية حيث أن أحد الأطراف 
الرئيســــــية في المحادثات وهو المجلس الوطني لا يبدو راضيا عن المســــــار 
التفاوضي ويراهن على صعود الديمقراطيين لتحسين تموقعه ولم لا قيادة 

القاطرة الكردية.

مصير معلق

نظام الرئاسة المشتركة 

حق شرعي للمرأة ولا أحد 

يستطيع منعها منه

ريحان لوقو

 بيــروت –  تواجه مشــــاورات تشــــكيل 
حكومــــة لبنانيــــة جديدة مطبــــات عديدة، 
في ظل تشــــاؤم حيال قدرة رئيس الوزراء 
المكلف سعد الحريري على تجاوزها، فيما 
لا يملــــك لبنــــان ترف الانتظــــار مع تدهور 
الحالــــة الاقتصاديــــة التي باتــــت تضغط 

بشدة على الوضع الاجتماعي.
وســــبق أن اعتبر الحريري أن إنجاح 
المبادرة التي طرحها والتي على أساسها 
جرى تكليفه برئاسة الوزراء، هي الفرصة 
الأخيــــرة لإنقــــاذ لبنــــان، بيــــد أن الطبقة 
السياسية المهيمنة لا تبدو مبالية، في ظل 
انشــــغال كل مكون من مكوناتها بتحسين 
تموضعه اســــتباقا لأي تحــــولات قد تطرأ 

على المنطقة بعد الانتخابات الأميركية.
وزعيــــم  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
تيــــار المســــتقبل طــــرح تشــــكيل حكومــــة 
اختصاصيين بعيدة عــــن الأحزاب تتولى 
الإصلاحــــات المطلوبــــة دوليــــا وتحضــــر 

للانتخابــــات النيابية، لكن هــــذه المبادرة 
نســــفت منذ اليــــوم الأول من مشــــاورات 

تشكيل الحكومة العتيدة.
ويتهم التيار الوطني الحر وحزب الله 
بمحاولــــة فرض أجندتهمــــا على الرئيس 
المكلــــف مــــن خــــلال التدخــــل فــــي عملية 
التأليــــف، حتــــى أن التيــــار الــــذي يقوده 
جبران باســــيل ذهب بعيدا لجهة التمسك 
بامتلاك الثلث المعطل في الحكومة المقبلة.
وكمــــا هــــو متوقع، ســــارعت رئاســــة 
الجمهوريــــة إلى نفــــي أي تدخــــل للصهر 
باســــيل، حيث قالت في بيــــان الإثنين ”إن 
التشاور بشأن تشكيل الحكومة يتم حصراً، 
ووفقاً للدســــتور، بين رئيــــس الجمهورية 
العماد ميشــــال عون والرئيس المكلف سعد 
الحريــــري، ولا يوجــــد أي طــــرف ثالث في 
المشاورات، ولاسيما النائب جبران باسيل، 
علماً أن هذه المشــــاورات لا تزال مســــتمرة 

بما تفرضه المصلحة الوطنية العليا“.

وأعلنت الرئاســــة في وقــــت لاحق أن 
الرئيــــس الحريــــري زار بعبــــدا والتقــــى 
بالرئيس ميشال عون حيث بحثا تطورات 
التشــــكيل الحكومي، مشــــيرة إلى وجود 

”تقدم إيجابي“.

ويرى محللون أن رئاسة الجمهورية 
تحـــاول الإبقـــاء علـــى مســـحة التفاؤل 
قائمـــة، بيـــد أن مســـارات الأمور تشـــي 
بعكس ذلك، مســـتبعدين أن يتم الإعلان 
هذا الأسبوع عن تشكيل حكومة جديدة، 
حيـــث أن المعنيين ما يزالون يدورون في 
حلقـــة مفرغة، وفي كل يـــوم تطل مطالب 

جديدة تعمق أزمة التشكيل.
وســـبق أن دعا الأمـــين العام لحزب 
الله حســـن نصرالله، إلى عـــدم الإغراق 
فـــي التفـــاؤل بـــولادة حكومـــة، ويبدو 
الحزب الشـــيعي المدعوم إيرانيا ينتظر 
ما ستســـفر عنه الانتخابـــات الأميركية 
التي تجري الثلاثاء للبناء على الشـــيء 
مقتضـــاه، ذلـــك أن فوز الرئيـــس دونالد 
ترامـــب بولايـــة جديدة ســـيدفع الحزب 
إلى التمســـك أكثر بـــأن يكون له حضور 
مؤثـــر فـــي الحكومـــة لضمـــان الغطاء 

السياسي.
وغرّد رئيس حزب ”القوات اللبنانية“ 
سمير جعجع عبر تويتر ”هل رأيتم الآن 

لمـــاذا أحجمـــت ’القـــوات اللبنانيـــة‘ في 
مسألة الحكومة؟ طالما أن الثلاثي الحاكم 
حاكماً، لا أمل بأي خلاص… ســـنكمل من 
دون هوادة حتى إعادة تشكيل السلطة“، 
في إشارة إلى الثنائي الشيعي حزب الله 

وحركة أمل، والتيار الوطني الحر.
وتم تكليف الحريري بتشكيل حكومة 
جديـــدة فـــي 22 أكتوبـــر الماضـــي بعـــد 
تسميته في الاستشارات النيابية الملزمة 

من قبل 65 نائباً من أصل 120 نائبا.
وكان التكتـــل النيابي لحزب القوات 
رفض تســـمية الحريري لرئاسة الوزراء 
معتبرا أنه لا أمل في أي عملية إصلاحية 
طالمـــا بقيـــت ذات الوجـــوه السياســـية 
المهيمنـــة، مجـــددا دعواتـــه لانتخابـــات 

نيابية مبكرة.
ويأتي تكليـــف الحريري بعد حوالي 
ســـنة من تقديمه استقالة حكومته في 29 
أكتوبر 2019، إثر الاحتجاجات الشـــعبية 
التـــي انطلقـــت في 17 من نفس الشـــهر، 
حيـــث خلفه حســـان دياب الـــذي اضطر 
هو الآخر لتقديم استقالة حكومته في 10 
أغسطس الماضي، على خلفية انفجار هز 

مرفأ بيروت.
ويعانـــي لبنـــان مـــن أزمـــة ماليـــة 
واقتصاديـــة، وانخفـــاض قيمـــة العملة 
الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز البنوك 
للودائع وارتفاع نســـبة الفقر والبطالة، 
وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياســـية 
التي عبروا عنها بالاحتجاجات الشعبية، 
وســـط توقعات بازدياد الأوضاع سوءا، 

في ظل الضبابية السياسية الراهنة.
ويرفـــض المجتمع الدولـــي تقديم أي 
دعم مالي للبنان، مـــا لم يقم بإصلاحات 
اقتصادية وسياســـية مطلوبة منه وعلى 

رأسها تحييد حزب الله. تباعد سياسي

رئاسة الجمهورية تسارع 

إلى نفي أي تدخل للصهر 

جبران باسيل، في تشكيل 

الحكومة وتؤكد أن العملية 

محصورة بين عون والحريري

 عمــان – أثـــارت صور لنـــواب أردنيين 
في المجلـــس المنتهية ولايته مع ”بلطجية“ 
وخارجـــين عن القانون ضجة في الشـــارع 
الأردنـــي المســـتاء بطبعـــه مـــن تســـاهل 
الســـلطات الأمنيـــة فـــي مواجهـــة ظاهرة 

تفشي الجريمة والعنف في المجتمع.
ويأتـــي تداول تلك الصـــور على نطاق 
واســـع على مواقع التواصـــل الاجتماعي 
علـــى إثـــر حملـــة أمنيـــة علـــى المجرمين 
وفارضي الإتـــاوات في المملكة بعد جريمة 
فتى الزرقاء، التي هزت الرأي العام المحلي 

وأحرجت كثيرا السلطات الأردنية.
ووقعت الحادثة الشهر الماضي عندما 
قام أشخاص بخطف الفتى صالح حمدان 
في محافظة الزرقاء (23 كلم شـــمال شـــرق 
عمـــان)، وقامـــوا ببتر يديه وفـــقء عينيه 
بـــأدوات حـــادة، ثأرا من والده المســـجون 
حاليا، على خلفية قتله لأحد أقاربهم خلال 
اشـــتباك بينهما بعد رفـــض الوالد ابتزاز 

القتيل ومطالبته بدفع إتاوة.
وتناقلت وســـائل إعلام أجنبية الخبر 
على نطاق واســـع، ما أجبر السلطات على 
التحرك، للضرر الذي ألحق بصورة المملكة 
ســـواء لناحية تماسك مجتمعها، أو بهيبة 

أجهزتها الأمنية.
وكانـــت وجهـــت اتهامات لمســـؤولين 
ونواب بدورهم في استقواء المجرمين على 
القانون، من خلال التوســـط لإخراجهم من 

السجن، عبر تدخلات، أو بدفع كفالات.
ولم تكد الحملة على أصحاب السوابق 
والتركيز الشعبي عليها يفتران حتى جرى 
تسريب صور لبعض النواب مع عدد منهم 

خلال الأيام الأخيرة.

وبـــرر النائب الســـابق خليـــل عطية 
صورا نشـــرت له برفقة ”بلطجية وزعران“ 
على حد وصفه بقوله ”أنا شخصية عامة، 
وكنت في دعوة لعشـــاء، وخـــلال ذلك جاء 
شـــخص طلب التقـــاط صورة معـــي، هل 
تريدوننـــي أن أطلب منه عـــدم محكومية، 

حرام عليكم“.
وقال عطية في بث مباشر عبر صفحته 
الرســـمية في فيســـبوك ”آخذ صـــورا مع 
الجميـــع ولا أدقق في أحـــد، وهذه واحدة 
من 4 صور نشـــرت، وأنـــا أتحدى أن أكون 
دعمت أي شـــخص يفرض إتـــاوة، ويجب 

على الحكومة أن توضح ذلك“.
ولفت إلـــى أن ”الصـــورة الثانية، هي 
لشـــخص أعرفه منـــذ 20 عامـــا وتربطني 
به صداقـــة وهو مـــن أهـــم أركان حملتي 
الانتخابيـــة وليس لديه ســـوى قيد واحد، 
وأمـــا الثالثة، فهي مع شـــخصين زرتهما 
بعـــد خروجهما من الســـجن وحصولهما 
على بـــراءة، فـــلا تظلموا النـــاس“. وأكد 
عطيـــة أنـــه ليس مـــن المعقـــول وقوفه مع 

فارضي الإتاوات ومن هم ضد القانون.
ولطالمـــا أثار نـــواب أردنيـــون ضجة 
داخل المملكة، على غرار مخالفة عدد منهم 
قوانـــين الدفاع الوطني وحظـــر الجولان، 
الأمر الذي أثار ردود فعل شعبية غاضبة.

والأردن علـــى موعـــد في العاشـــر من 
الشـــهر الجـــاري مـــع انتخابـــات نيابية 
جديدة، أصر أصحاب القرار على إجرائها 
رغـــم تفشـــي جائحـــة فايـــروس كورونا، 
التزاما بالدســـتور، وأيضا رفضا للتمديد 
للمجلس المنتهية ولايته الذي بات منبوذا 

من الشارع.



الثلاثاء 2020/11/03 

3أخبارالسنة 43 العدد 11870

صراع يمني على شحنة نفطية يهدد البحر الأحمر بكارثة بيئية
 الحديــدة (اليمن) - حـــذّرت الحكومة 
اليمنيـــة الاثنـــين من وقـــوع كارثة بيئية 
محتملة في أكثر مـــن 100 جزيرة بالبحر 
الأحمر، جراء تسرب محتمل للنفط الخام 
من خزان صافر العائم الراسي في ميناء 
مدينـــة الحديـــدة الواقعة على الســـاحل 
الغربي لليمن والخاضع لسيطرة جماعة 

الحوثي المتمرّدة.
وجاء ذلك وفـــق بيان صادر عن وزير 
النفـــط والمعـــادن اليمنـــي أوس العـــود، 
أوردته الوكالة الرســـمية سبأ، وقال فيه 
إنّ ”حدوث تسرّب من خزان النفط العائم 

صافر ســـيؤدي إلى كوارث بيئية مخيفة 
ســـيصعب على العالـــم التعامـــل معها، 
ومنها القضاء على التنـــوع البيولوجي 
والبيئـــي في أكثر من مئـــة جزيرة يمنية 
على البحر الأحمر“. وأوضح أنّ ”الوضع 
الذي يمر به خزان صافر في منطقة رأس 
عيسى يزداد سوءا كل يوم، بسبب عرقلة 
الميليشـــيا الحوثية للفريق الفني لأعمال 

الصيانة بشكل عام“.
وحذر العـــود من أنّ ”تلـــك العراقيل 
التي يفتعلها الحوثيون ستســـبب نتائج 
كارثية“، مشـــيرا إلى زيـــادة المخاطر في 

حال غرق الســـفينة أو انفجارها ”بسبب 
التصرفات غير المســـؤولة خـــلال الفترة 

الأخيرة“.
ودعا العـــود الأمم المتحدة إلى تحمل 
المســـؤولية الدولية تجاه الأمر وممارسة 
المزيـــد مـــن الضغـــوط علـــى الميليشـــيا 
الحوثيـــة للتســـريع فـــي عمليـــة تفريغ 
محتـــوى الخـــزان بأمان، حســـب البيان 

ذاته.
ويحوي الخـــزان مليونـــا و140 ألف 
برميل من الخام ما يشـــكل تهديدا بكارثة 
إنسانية وبيئية على البحر الأحمر، فيما 

يبلـــغ وزن الناقلـــة الخـــزان أربعة آلاف 
وتسعة أطنان.

وتقـــول الحكومة اليمنيـــة إن جماعة 
الحوثـــي ترفـــض منـــذ خمس ســـنوات 
الســـماح لفريق أممي بصيانـــة الخزان، 
وهـــو ما تنفيـــه الجماعة، مشـــترطة بيع 
النفـــط المتواجد في الخـــزان لصالحها، 
وهو ما ترفضه الحكومة اليمنية بشـــدة، 
ما جعـــل أزمـــة الخـــزان مســـتمرة منذ 
ســـنوات. فيما تبذل الأمم المتحدة جهودا 
من أجل بيع النفط وتوزيع إيراداته على 

الطرفين، كحل وسط ينهي الأزمة.

أمل تركي في صعود إدارة أميركية جديدة أقل وفاقا مع الرياض

 الرياض - تأمل الســـلطات التركية في 
إعـــادة تفجير قضيّـــة مقتـــل الصحافي 
السعودي جمال خاشـــقجي في قنصلية 
بلاده بإسطنبول، كوسيلة مثالية لمحاولة 
الضغط على الســـعودية وهـــزّ صورتها 
كقـــوّة إقليمية متزعّمة للعالم الإســـلامي 
على خلاف ما يطمح إليه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان من زعامة للمسلمين 

في مختلف أنحاء العالم.
وعملت أنقرة خلال الأشـــهر الماضية 
على إعداد مســـار قضائي جديد للجريمة 
التـــي وقعت قبل نحو عامـــين، وذلك بعد 
أنّ تمسّـــكت الرياض بمســـارها الخاص 
في معالجة القضية بمعزل عن التسييس 
وبعيدا عن التدويل اللذين ســـعت إليهما 
السلطات التركية، وهو مسار بلغ نهايته 
بعد أن أصدر القضاء الســـعودي أحكامه 

النهائية على المتهمين في القضية.
وتتطلّـــع حكومة أردوغان إلى حدوث 
تغيير علـــى رأس الإدارة الأميركية ملائم 
لمخطّطها ضدّ الســـعودية، وذلك بأن يحلّ 
الديمقراطي جو بايدن محلّ دونالد ترامب 
على رأس الولايات المتّحدة، على أســـاس 
أنّ ترامـــب كان أكثـــر صداقـــة للريـــاض 
من ســـلفه باراك أوباما الـــذي يُتوّعق أن 
يستأنف بايدن سياساته الشرق أوسطية 
ومـــن بينها ما لـــم يكن ملائمـــا لمصلحة 

بلدان المنطقة ومن ضمنها السعودية.
الأميركيـــة  للانتخابـــات  واســـتباقا 
الحاســـمة بـــادرت خديجة جنكيـــز التي 
تقدّم نفســـها كخطيبة لخاشـــقجي، برفع 
دعوى قضائية بشـــأن مقتله أمام محكمة 
أميركية بواشنطن، وذلك بدعم من مكتب 

محاماة ومنظمة أميركية.
وتنفيـــذا للهـــدف التركـــي الأكبر من 
إثارة موضوع خاشـــقجي بشكل متكرّر، 

وهو محاولة الإيحاء بوجود مســـؤولية 
سياســـية وراء الجريمة، تتهـــم المواطنة 
التركيـــة جنكيـــز، ولي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان، بإصدار أمر قتل 

الصحافي.
منظمـــة  تدّعـــي  جهتهـــا  ومـــن 
”الديمقراطيـــة الآن فـــي العالـــم العربي“ 
التي أسسها خاشقجي أنّ من دوافع قتله 
وقف وتعطيل عمـــل المنظمة في الترويج 
في  السياســـي  والإصلاح  للديمقراطيـــة 

العالم العربي.
وبالتـــوازي مـــع المســـار القضائـــي 
الجديـــد الـــذي شـــرعت خديجـــة جنكيز 
فـــي إطلاقه على أمـــل الوصول إلى إدانة 
القيادة الســـعودية، شرع الإعلام التركي 
فـــي حملة جديـــدة لإعادة إثـــارة الضجّة 
حـــول مقتل خاشـــقجي والتـــي تراجعت 
وفقـــدت اهتمـــام المتلقّين. ومـــن عناصر 
تلك الحملـــة الترويج لإمكانية نجاح ذلك 
المســـار في الوصول إلـــى نتائج وأحكام 
قضائيـــة غيـــر تلك التـــي توصّـــل إليها 

القضاء السعودي.
وفي هذا الإطار نقلت وكالة الأناضول 
التركية في تقرير لها، عن المندوب السابق 
للولايـــات المتحـــدة فـــي مجلـــس حقوق 
الإنسان الأممي وأحد الشركاء في شركة 
”جينر آند بلوك“ للمحاماة، الســـفير كيث 

إم هاربـــر قوله إنّ فـــرص نجاح الدعوى 
القضائية ”كبيرة جدا“.

كمـــا نقلـــت عـــن المحامـــين المكلفين 
بالدعـــوى القضائيـــة في واشـــنطن، أن 
الدعـــوى صالحـــة للنظـــر فـــي محكمـــة 
أميركية بموجب قوانين ودستور البلاد، 
وقانـــون حماية ضحايا التعذيب وقانون 
التعويضات عن الإضرار بالغرباء، الذي 
يســـمح لغيـــر المواطنـــين برفـــع دعاوى 

بخصوص أعمال مرتكبة خارج الولايات 
المتحدة.

وفـــي مؤشّـــر واضح على تســـييس 
القضيـــة ربـــط التقرير ”وصـــول الأمير 
محمد بن ســـلمان إلى منصب ولي العهد 
بما ســـمّته ”المزيد من  في يونيـــو 2017“ 
الأزمـــات الداخلية والقضايـــا الخارجية 
المعقـــدة، التـــي كانـــت عناوينهـــا الأبرز 
الحـــرب فـــي اليمن والحصـــار المفروض 

على قطر“.
ولا تتـــردّد تركيا ســـواء في خطابها 
خطابهـــا  فـــي  أو  الرســـمي  السياســـي 
الإعلامي عن مهاجمة القضاء الســـعودي 
والتشـــكيك فـــي مصداقيتـــه، حيث قالت 
وكالة الأناضول فـــي تقريرها المذكور إنّ 
”طبيعة المحاكمة والقرارات النهائية التي 

أصدرتهـــا المحكمة الســـعودية المختصة 
أعـــادت الملـــف إلـــى واجهـــة الاهتمام“، 
مضيفة ”تعتقد أوساط ومنظمات دولية، 

بغياب العدالة في تلك الأحكام“.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر 
2018 داخل القنصلية الســـعودية بمدينة 
إســـطنبول. وقادت تركيا تحركات دولية 
على مختلف الأصعدة لمنع إغلاق القضية 

من قبل القضاء السعودي.
ومطلع يوليو الماضـــي، بدأت إحدى 
المحاكم في إســـطنبول محاكمـــة غيابية 
لعشـــرين ســـعوديا من المتهمين باغتيال 
الصحافي بينهم النائب الســـابق لرئيس 
عسيري  أحمد  الســـعودية  الاستخبارات 
والمستشـــار الســـابق في الديوان الملكي 

سعود القحطاني.

وقررت المحكمة التركية عقد الجلسة 
نوفمبـــر   24 فـــي  للمحاكمـــة  الثانيـــة 
الجاري بعـــد الموافقة علـــى لائحة اتهام 
قدمت شـــكواها خديجـــة جنكيز تطال 20 
سعوديا بتهم ”التعذيب الوحشي والقتل 

والتحريض“.
وترى تركيا أنّ قضية مقتل خاشقجي 
ترتبط بالولايات المتحدة بشكل أو بآخر، 
حيـــث كان الصحافي الســـعودي مقيما 
علـــى أراضيهـــا ويكتـــب فـــي صحيفـــة 

واشنطن بوست.
ووفقا لصحيفة واشنطن بوست، فإن 
أعضاء فريق محاماة جنكيز تحدثوا لها 
بأن الدعوى القضائية تهدف إلى ”تحميل 
ولـــي العهـــد الســـعودي عبـــر المحكمـــة 
الأميركية المســـؤولية المباشرة عن مقتل 

خاشقجي“.
كمـــا تهـــدف إلـــى الحصـــول علـــى 
وثائق تكشـــف حقيقة ما جـــرى، انطلاقا 
مـــن الثقة التي تضعهـــا جنكيز في نظام 
العدالة الأميركي لتحقيق قدر من العدالة 

والمساءلة.
وكثيرا ما أوحـــت تركيا بأنّ الرئيس 
الأميركي دونالـــد ترامب يقف إلى جانب 

السعودية في قضية مقتل خاشقجي.
وكان وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو قد صرح في فبراير العام الماضي 
أن بـــلاده لا تتســـتر علـــى جريمـــة قتل 
الصحافي. وانتقد السفير إم هاربر إدارة 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب لأنها ”لم 

تحاسب المتورطين في قتل خاشقجي“.
ويتوقّع أن يشجّع حدوث تغيير على 
رأس الإدارة الأميركيـــة، حكومـــة حـــزب 
العدالـــة والتنمية في تركيا على مواصلة 
المواجهة التي افتتحتها قبل سنوات ضد 
السعودية، خصوصا وأن الأخيرة أظهرت 
قدرة كبيـــرة على إدارة المواجهة برصانة 
ودون تشـــنّج، وبدأت مؤخّرا تلوّح لأنقرة 
بأقوى أوراقها؛ الورقة الاقتصادية وذلك 
مـــن خلال الحملة غير الرســـمية لمقاطعة 
تركيا تجاريا والتي تعرف الرياض كيف 

تطبّقها دون الخضوع لتبعات قانونية.

 لاستئناف محاولتها الضغط 
ّ

تركيا تستعد

على السعودية بملف خاشقجي

جنكيز تجدد نجوميتها لموسم آخر

كورونا يطلق «تجارة رقيق» 

معاصرة في الكويت
 الكويــت - برزت مجـــدّدا في الكويت 
مشـــكلة ســـدّ النقـــص المتفاقم فـــي اليد 
العاملة المســـتقدمة خصيصا من الخارج 
للعمل فـــي المنـــازل، ليبرز معهـــا الخلل 
الكبيـــر في ســـوق الشـــغل بالبلـــد الذي 
يخطّـــط منـــذ ســـنوات لتعديـــل تركيبته 
الســـكانية عبر تقليص عدد الوافدين إلى 
أراضيه وحصر عـــدد كبير من الوظائف 

في مواطنيه.
وتحـــدّث تقرير صحافـــي كويتي عن 
وجـــود أزمة في العمالـــة المنزلية في ظل 
الإغـــلاق المرتبط بجائحة كورونا وتوقّف 

استقدام العمال من الخارج.
ونقلـــت صحيفـــة الـــرأي المحلّية عن 
مصـــادر وصفتهـــا بالمطّلعـــة أنّ بعـــض 
مكاتب الاســـتقدام غير المرخّصة تستغلّ 
الظروف الحالية لعرض يد عاملة منزلية 
غير مستجيبة للشـــروط أو موجودة في 
الكويـــت بصفـــة غير قانونيـــة، وذلك في 

عمليات مثيرة لشبهات الاتجّار بالبشر.

ويرتبط الإقبال الكبير على هذا النوع 
مـــن العمّـــال باتفاع درجة رفـــاه المواطن 
الكويتـــي العائد بالأســـاس إلى ســـخاء 
الدولـــة وكثـــرة تقديماتها الماليـــة، لكنّه 
مرتبـــط أيضـــا بعقلية كويتية تأسســـت 
ورسخت عبر سنوات الوفرة المالية التي 
عاشـــتها البلاد بفعل ثـــراء عائداتها من 
النفـــط، وتتمثّل تلك العقليـــة في الترفّع 
على القيام بالأعمال البســـيطة والمرهقة 

ومنخفظة الدخل.
وشبّهت المصادر تشغيل خدم المنازل 
بطريقة غير قانونية بـ“تجارة الرقيق“ من 
خـــلال ”مكاتب وهمية تلتفّ على القانون 
وتوفّر الخادمة بمبالغ تصل شـــهريا إلى 
أكثـــر مـــن 1300 دولار“، موضّحة ”أن تلك 
المكاتب تستغل قلّة العرض وحاجة الأسر 
عبر فرض أتاوة إلى جانب راتب العاملة، 
في حين سُـــجلت 30 ألـــف عملية تحويل 
إقامة لعاملات خلال الأزمة، مع استغلال 
المكاتب الوهمية للعمالة المخالفة بوجود 
نحـــو 60 ألـــف مخالـــف غالبيتهـــم مـــن 

الإناث“.
وذكرت أن تلك المكاتب تشـــترط على 
أي مواطـــن يريد عاملـــة منزلية أن يقبل 
بعملهـــا بنظـــام الأجر الشـــهري، بحيث 
تتقاضى العاملة راتبها الذي يتراوح بين 
320 و390 دولارا، فيمـــا يتقاضـــى المكتب 
مبلغـــا يتـــراوح بـــين 490 و650 دولارا، 
بحسب الاتفاق بين الطرفين، ما يكلف رب 
الأســـرة مبلغا يصل فـــي بعض الحالات 
إلى 1040 دولارا شهريا للعاملة والمكتب، 
مشـــيرة إلى أن بعض تلك المكاتب وهمية 
لتشـــغيلها  المخالفة  العمالـــة  وتســـتغل 
والاســـتفادة منها إلى أقصى حد، في ظل 
توقف الاستقدام وحاجة الأسر الكويتية 

للعاملات المنزليات.
وكثيـــرا مـــا كان موضـــوع العمالـــة 
المنزلية ملفا إشكاليا في الكويت ينطوي 
علـــى مســـاوئ تنظيميـــة ويجلـــب للبلد 

انتقادات حقوقية.
بـــل إنّ الملـــف ذاته كاد فـــي أكثر من 
مناسبة أن يتسبب في أزمات دبلوماسية 
بـــين الكويـــت والبلـــدان المصـــدّرة لهذا 
النـــوع من العمالـــة على غـــرار ما حدث 
بـــين الكويـــت والفلبين من تجـــاذب حادّ 

انطلق أوائل ســـنة 2018 واستمر لأشهر 
طويلة بعد مقتل فلبينية على يد مشغّلها 
الكويتـــي ما دفع مانيلا إلـــى اتخاذ قرار 
بمنـــع مواطنيها مـــن الســـفر للعمل في 
الكويت، قبـــل أن تتراجع عن قرارها بعد 

تسوية القضية مع السلطات الكويتية.
وأصـــدرت النيابة العامـــة الكويتية 
في يوليـــو الماضي تحذيرا من الإســـاءة 
للعمالـــة المنزليـــة وأصـــدرت تعليماتها 
لـــوزارة الداخليـــة بضبـــط وإحضار أي 
مواطـــن يقـــوم بعـــرض خادمتـــه للبيع 

كـ”سلعة“.
وجاء ذلك التحذير في خضمّ الضجّة 
الثائرة حول وجود ”ســـوق رائجة“ لبيع 
الخادمات في الكويت كشـــف عنه تحقيق 
تلفزيوني عرضـــت خلاله وثائق صوتية 
ومصـــوّرة تظهر عقد صفقـــات وإتمامها 
بنوع من السهولة والأريحية، إضافة إلى 
شهادات خادمات قلن إنهنّ تعرضن للبيع 

في الكويت.
وكثيرا ما تنفي الســـلطات الكويتية 
وجود اضطهاد ممنهج للعمال الوافدين، 
لكـــنّ منظمـــات حقوقية ووســـائل إعلام 
عالميـــة تـــورد قصصـــا توضّـــح تواتـــر 
التعديـــات على حقـــوق العمّـــال، وتبينّ 
أن مـــن القضايـــا مـــا يرتقي إلـــى مرتبة 

العبودية المعاصرة والاتجار بالبشر.
وقبل نحو عـــام، بثّت هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة ”بي.بي.ســـي“ علـــى قناتها 
الفضائية شريطا استقصائيا عن تعرّض 
فتاة غينيـــة صغيرة إلى البيع عدّة مرات 
في الكويت، بحيث تناقلها عدّة مشـــغّلين 
لتوظيفها كخادمة بعد قبض ”ثمنها“ في 
عملية بيـــع صريحة تمت عبـــر إعلانات 

موثّقة على شبكة الإنترنت.
ولا يتعـــدّى عمر الفتاة 16 ســـنة رغم 
امتلاكهـــا أوراقا ثبوتيـــة تبينّ أن عمرها 
21 ســـنة، وهـــي أوراق تمّ تزويرهـــا في 
بلدها الأصلي حتى تتمكّن من السفر إلى 

الكويت.
ويدعـــم الشـــريط ما كان قـــد ورد في 
وقت ســـابق بتقرير تناقلته وسائل إعلام 
في الغابون (وسط غرب أفريقيا) ورد فيه 
أن ”النســـاء من أفريقيا وآســـيا وأميركا 
اللاتينية، اللاتي هجرن أوطانهن بسبب 
الحاجـــة، يتم بيعهن ومعاملتهن كالعبيد 
بعـــد أن تم خداعهـــن وإيهامهـــن بأنهن 
قـــادرات على كســـب العيـــش الكريم في 

الكويت“.
وذهـــب التقريـــر حـــدّ وصـــف وضع 
الكويـــت  إلـــى  الوافـــدات  العامـــلات 
بـ”الكابـــوس“، لافتا إلـــى أن ”الخادمات 
الأفريقيـــات العاملات اللاتـــي يتقاضين 
رواتـــب زهيـــدة فـــي الكويـــت يتعرضن 
للعبوديـــة“. وذكر وجـــود ”مقاطع فيديو 
مـــن الكويت تظهر النســـاء القادمات من 
أفريقيـــا وآســـيا وأميـــركا اللاتينية يتم 

بيعهن ومعاملتهن كالعبيد“.
ونقـــل التقرير عمن أســـماهم بوكلاء 
العمالة الذيـــن يقومون بانتدابهنّ للعمل 
كخادمـــات أو ممرضـــات، ومن ثم بيعهن 
إلـــى أربـــاب عمـــل محتملين، القـــول إنّه 
”يتعـــين عليهن العمـــل لســـاعات طويلة 
وفي أي عمل يســـند إليهنّ، وفي كثير من 

الأحيان، تحت تهديد السياط“.
ويعـــزو كويتيون تشـــوّهات ســـوق 
الشـــغل فـــي بلادهم إلى فشـــل مزمن في 
إدارة ملف العمـــال الوافدين ما أدىّ إلى 
تضخّم أعدادهم وارتفـــاع التكلفة المالية 
المترتبة عن ذلك. وتقول منظمات حقوقية 
إنّ عملية جلب تلـــك العمالة تمثّل ميدانا 
للتلاعب من قبل المضاربـــين والمتربّحين 
الذين يحتالون علـــى القوانين ويضرّون 
بمصالـــح العمّال وأرباب العمل في نفس 

الوقت.

مكاتب استقدام العمال 

تستغل النقص الكبير 

في خدم المنازل لتشغيل 

عاملات في ظروف مثيرة 

لشبهات الاتجار بالبشر

يأتين بآمال عريضة ويعدن بذكريات مريرة

رغم أن تركيا فشلت في استخدام قضيّة خاشقجي في هزّ صورة السعودية 
وزعزعــــــة مكانتها بين كبار حلفائهــــــا الدوليين، إلا أنّها لا تبدو قد يئســــــت 
من اســــــتخدام تلك الورقــــــة التي ترى أنّها لم تحترق تمامــــــا ولا تزال قابلة 
للاســــــتخدام، خصوصا إذا جاءت الانتخابات الأميركية برئيس ديمقراطي 

خلفا لدونالد ترامب الذي أقام مع الرياض صداقة فوق العادة.

الإعلام التركي يدشن حملة 

ة 
ّ
جديدة لإعادة إثارة الضج

حول قضية مقتل خاشقجي 

بعدما تراجعت وفقدت 

ين
ّ

اهتمام المتلق
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 القاهــرة – تتخوف مصر من أن تؤدي 
نتيجـــة منتدى الحـــل السياســـي للأزمة 
الليبيـــة الـــذي ســـيُعقد فـــي تونـــس في 
التاســـع من نوفمبر الجاري، إلى تكريس 
نفوذ القوى الإسلامية في السلطة بليبيا، 
والالتفاف على ما حققته اللجنة العسكرية 
بجنيف من تقدم بشـــأن وقف إطلاق النار 
وتثبيته وتقنين أطره عبر اجتماع اللجنة 

الأول بغدامس من 2 إلى 4 نوفمبر.
ورصـــدت اللجنة المعنيـــة بملف ليبيا 
في القاهرة تطورات مزعجة للأمن القومي 
المصري، تنبـــع خطورتها من انعكاســـها 
علـــى جهود وضـــع الحل السياســـي على 
الطريـــق الصحيـــح، وإفشـــال التحركات 
الأمنيـــة،  المؤسســـة  لتوحيـــد  الراميـــة 
وضبـــط عملها بشـــكل نظامـــي للتخلص 
من الميليشـــيات والمرتزقـــة الذين يعملون 
لصالح جهات خارجية. وأجرى المستشار 
عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي 
(طبـــرق) والوفـــد المرافـــق له لقـــاءات مع 
مســـؤولين عن الملف الليبي بمصر، الأحد، 
استعدادا لمفاجآت ليبية تتعلق بالتوجس 
من أن يصبح منتدى تونس، الذي تشـــرف 
عليـــه الأمم المتحدة، مطيـــة وثوبا جديدا 
لتركيا وقطر وجماعة الإخوان للاســـتيلاء 

على السلطة مرة أخرى.

وكشفت مصادر لـ“العرب“، أن الزيارة 
جاءت ”رداً على تحـــركات من قبل أطراف 
فـــي الغرب الليبـــي باتجاه تركيـــا وقطر، 
وعقدت اجتماعات غير معلنة في عاصمتي 
مصـــر  دور  تقويـــض  بهـــدف  البلديـــن“ 

وإجهاض محـــاولات تصدير ملف المرتزقة 
للواجهة كعقدة مركزية أمام التسوية.

وتســـتخدم الجهات المستفيدة من هذا 
الملف، أو تخشـــى، ردود فعل الميليشـــيات 
فـــي اســـتمرار وجودها في قلب الســـلطة 
بطرابلـــس، وتعمل علـــى تعويمه، وحض 
القوى الدولية على تصدير مشـــهد مرتزقة 
”فاغنر“ بـــدلا من مرتزقـــة الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان.
ولم تكن تركيــــا مرتاحة للقاءات التي 
عقــــدت فــــي مصــــر والمغرب وسويســــرا، 
وحاولــــت تجييــــر حلفائها السياســــيين 
لتخريــــب  طرابلــــس  فــــي  والعســــكريين 
الطريــــق الذي مــــن المرجــــح أن يقود إلى 
تغيير طبقــــة الحكم الراهنة في طرابلس، 
وتدوير المتعاونين من خلال التركيز على 
ملتقــــى تونس كمنبر يرتــــب العدة للفترة 

المقبلة.
ورمت أنقرة والدوحـــة بأحجار ثقيلة 
تمنع تغييـــر المعادلة التي منحتهما نفوذا 
في طرابلس، وتعطيل ما من شأنه تحويل 
سرت إلى مركز للســـلطة الجديدة، وزيادة 

وتيرة المناكفات السياسية والأمنية.
وزار رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للدولة 
خالد المشري الدوحة، والتقى كلا من أمير 
قطر الشـــيخ تميم بن حمد آل ثاني، ووزير 

دفاعه خالد بن محمد العطية، الأحد.

وفـــي الوقت الـــذي أعلنـــت فيه الأمم 
المتحدة عـــن اتفاق وقف إطـــلاق النار في 
جنيف، وقعت قطر في 26 أكتوبر الماضي، 
أي بعـــد ثلاثة أيام من إعـــلان وقف النار، 
مع وزارة الداخلية بحكومة الوفاق مذكرة 

تفاهم لتعزيز التعاون في المجال الأمني.
وتركـــز قطـــر وتركيا على هـــذا النوع 
من الاتفاقيات لحماية نفوذهما مســـتقبلا، 
وعدم التفريط في ورقة الميليشـــيات كرأس 

حربة لهما على الساحة الليبية.
وتحرص مصر ورئيـــس برلمان طبرق 
علـــى التنســـيق فـــي كثير مـــن الخطوات 
لا  كـــي  التحـــركات،  لتناغـــم  السياســـية 
يســـتفيد من ذلك خصـــوم الجيش الليبي، 

وقائده المشير خليفة حفتر.
وأبـــدت مصـــادر مصريـــة قلقهـــا من 
الانحـــراف بالملتقى عـــن عنوانه الخاص 
بالحل السياسي على أساس وطني وليس 
عقائـــدي، بعـــد أن رصدت وجـــود عدد من 
الأسماء المنتمية لجماعة الإخوان صراحة 

أو قريبة منها بما يخدم أجندتها.
مـــن  كبيـــرة  نســـبة  وجـــود  ومـــع 
الشـــخصيات التـــي تنتمـــي إلـــى التيار 
الإســـلامي ضمن مـــن دعتهـــم بعثة الأمم 
المتحـــدة بشـــكل مثيـــر للجـــدل، وعددهم 
الجملي 75 شـــخصية ليبيـــة، يمكن حرف 
المؤتمر عن أهدافه الرئيســـية، وأهمها أن 

يكـــون نقطة انطلاق نحو تشـــكيل حكومة 
ومجلس رئاسي جديدين، وضبط الوظائف 

السيادية، والتجهيز للانتخابات.
وأكـــد الباحث في المركز المصري للفكر 
عليبة،  أحمد  الاســـتراتيجية،  والدراسات 
أن الإخوان لـــن يجدوا صعوبة في توجيه 
المنتـــدى لخدمة مصالحهـــم، ويتحول إلى 
صخيـــرات آخـــر، في غياب تمثيل واســـع 

للمكونات السياسية على الأرض.
وقال عليبة لـ“العرب“ أن هذا الحضور 
يثير شـــكوك القاهرة حول ما سيتمخض 
عنـــه المنتدى، لكنها تحافـــظ على صمتها، 
وتتحرك في اتجاهات مختلفة، باعتبار أن 

الحوار يُعقد برعاية أممية.
وتعمل الأجواء التي يعقد فيها المؤتمر 
لصالح الإخوان، حيث يريد ممثلو الإخوان 
اختطافه، وإعادة إنتاج المشـــهد بالطريقة 
التي تضمن مواصلة هيمنة تيار الإســـلام 
السياســـي، وإخفاء قضيـــة المرتزقة التي 
باتت محل رفض جانب كبير من الليبيين.

وقال المحلل السياســـي الليبي محمد 
الزبيـــدي لــــ «العـــرب»، إن الخطـــر يكمن 
في تحـــول المحاصصـــة المناطقيـــة، وهي 
مرفوضة، إلـــى محاصصـــة أيديولوجية، 
واختيار شـــخصيات تمثل مناطق معينة، 
غير أن ولاءاتها السياسية داعمة للإخوان، 

وبالتالي تحافظ على الوضع القائم.

 تونس – يؤدي وزير الداخلية الفرنسي 
جيرالـــد دارمانـــان هـــذا الأســـبوع زيارة 
لتونـــس من أجل بحث مكافحة الإرهاب ما 
يفتح باب التساؤل عن استعدادات باريس 
لترحيل التونسيين المتطرفين إلى بلادها، 
وذلـــك في ســـياق تجفيـــف فرنســـا لمنابع 
التطرف غداة الهجمات التي اســـتهدفتها 

مؤخرا.
وتثيـــر مســـألة ترحيـــل التونســـيين 
المتطرفين من فرنســـا مخـــاوف في تونس 
بشـــأن اســـتعداد البلاد لاســـتقبال هؤلاء 
والإجـــراءات التي ســـتتخذها في ســـبيل 

مكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية.
التونســـيين  ترحيـــل  مســـألة  تفتـــح 
المتطرفين من فرنســـا إلى تونـــس، الباب 
للتســـاؤل عن الكيفية التي ســـيتعامل بها 
القضاء التونســـي معهـــم، ومدى خطورة 
هذه الخطـــوة على البلاد، فضلا عن درجة 
اســـتعداد تونس لاســـتقبال متطرفين في 

الظرف الراهن.
 وطلـــب الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
ماكـــرون من وزيـــر داخليتـــه التوجه هذا 
الأســـبوع إلـــى تونـــس لبحـــث مكافحـــة 
الإرهاب، بعد الاعتداء الذي وقع الخميس 
فـــي نيـــس بجنوب فرنســـا ويشـــتبه بأن 
منفـــذه تونســـي عمـــره 21 عامـــا. وأعلن 
القرار بعد مكالمة هاتفية جرت السبت بين 
ماكرون والرئيس التونســـي قيس ســـعيّد 

الـــذي ”أعرب عن تضامنه مع فرنســـا بعد 
بحســـب ما أوضحت  الأعمـــال الإرهابية“ 

الرئاسة الفرنسية.
وأوضح الإليزيه أن الرئيســـين ”اتفقا 
علـــى تعزيز التعاون علـــى صعيد مكافحة 
مضيفـــا أنهما ”بحثا المســـألة  الإرهـــاب“ 
التونســـيين  بعودة  المتعلقـــة  الحساســـة 
الملزمين بمغادرة الأراضي الفرنسية، وفي 
طليعتهم المدرجون علـــى القائمة الأمنية“ 

لأجهزة الاستخبارات.
وتقوم فرنســـا بحملة ضـــد المتطرفين 

وسترحل بعضهم بعد عملية نيس.

وأفـــاد المحلـــل السياســـي خليفة بن 
سالم ”لا شك أن مجريات الأحداث الأخيرة 
التي عاشـــتها فرنسا في علاقة بالعمليات 
الإرهابية ستلقي بظلالها أولا على طريقة 
تعاملهـــا مع هـــذه الجماعـــات ومع ملف 
الهجرة غيـــر النظامية، مـــا يطرح تحديا 
آخر علينـــا في تونس وهو مســـألة عودة 

هؤلاء إلى بلادنا“.
تصريـــح  فـــي  ســـالم  بـــن  وأضـــاف 
لـ“العـــرب“، ”ما يجـــري الآن يجعلنا نؤكد 
مرة أخـــرى على وجود تحالف وتنســـيق 
دولـــي لمجابهة ظاهـــرة الإرهاب من ناحية 

وظاهـــرة الهجرة غير النظامية من  ناحية 
أخـــرى، خصوصـــا وأن طريقـــة تعامـــل 
الســـلطات الأوروبيـــة مـــع الظاهـــرة في 
الســـابق لم تكن مجدية بالمـــرة وكثيرا ما  
تعاملت معها كما لو أنها لا تعنيها، ولكن 
هـــي ظاهرة دوليـــة وتأثيراتها لن تقتصر 

على دول جنوب المتوسط“.
وتابـــع ”لا يجب أن تتصـــرف أوروبا 
بمنطـــق بضاعتكـــم ردت إليكـــم، بل يجب 
أن تنظر إلى المســـألة مـــن جوانب أعمق، 
ومـــن كان متســـببا فـــي ترعـــرع الظاهرة 
وتنقلها والأنسجة المشكلة لها انطلاقا من 
الفضاءات الافتراضية وصولا إلى مناطق 
النزاعات في أفريقيا وشرق المتوسط، لذلك 
لا بد أن يكون التنســـيق على مستوى عال 
بين تونس وفرنســـا وغيرهـــا، خصوصا 
وأن بلادنـــا تملك من الكفاءات في التعامل 
مـــع الإرهـــاب ما يمكنهـــا بدورهـــا من أن 
تكون مفيدة لنفســـها ولأوروبا.. تداعيات 
العودة إن تمت لن تكون بالأمر الهينّ على 
تونس التي هي بصـــدد معالجة الظاهرة، 
بل ســـيضاف إليها مشـــغل جديد هي في 
غنـــى عنه، لكن علـــى صعيد آخـــر يتعلق 
الســـلطات  شـــغل  ســـيقدره  بالمعلومـــات 

الأمنية“.
المتطرفـــين  ترحيـــل  ملـــف  ويطـــرح 
التونسيين من فرنســـا إلى بلادهم أسئلة 
عدة، أهمها كيفية تعامل القضاء التونسي 
معهم وهل ســـيخضعون لـــكل الإجراءات 
ومراحـــل المقاضـــاة والتحريـــات بشـــأن 

ملفاتهم؟ خاصة أن هذا الملف له حساسية 
خاصـــة في تونـــس، وترفـــض العديد من 

الأطراف استعادة هؤلاء. 
 وأكـــدت القاضيـــة ورئيســـة جمعية 
القضاة التونسيين الســـابقة كلثوم كنو 
علـــى ”وجـــود اتفاقيات دوليـــة وقوانين 
متبعة في ما يتعلـــق بترحيل أي مواطن 
يملـــك جنســـية أخـــرى غيـــر الجنســـية 
بالجنســـية  يســـمى  مـــا  أو  التونســـية 
المزدوجـــة، ويمكن للقضاء الفرنســـي أن 
يتعهـــد بذلك إذا ثبت ما يدينهم من قريب 

أو من بعيد في قضايا الإرهاب“.
وأضافت كنو في تصريح لـ“العرب“، 
”إذا كان المرحلون تونســـيين وتواجدهم 
في فرنســـا غير شـــرعي فيقع ترحيلهم، 
وإذا أثبت القضاء أنهـــم ارتكبوا جرائم 
في فرنســـا فعلـــى القضاء التونســـي أن 

يتعهد بالنظر في ملفاتهم“.
رئيـــس  قـــال  ذاتـــه  الســـياق  وفـــي 
مكتـــب الإعـــلام والاتصـــال ونائب وكيل 
الجمهورية بالمحكمـــة الابتدائية بتونس 
محسن الدالي الاثنين ”إنّ القضاء يتعامل 

مع المرحّلين بالخارج حالة بحالة“.
النيابـــة  ”باجتهـــاد  أنـــه  وأوضـــح 
العموميـــة بالقطـــب القضائـــي لمكافحة 
الإرهاب، يتـــم التعامل مـــع المرُحّل وفقا 
لملفه القضائي، فإذا كان قد صدر بشـــأنه 
حكم بالسجن فإنه يودع لتنفيذ العقوبة، 
وإذا كان قـــد فُتـــح بحث ضـــده فإنه يتم 
اســـتكمال الإجراءات، أما إذا كان لا يملك 

ملفا لـــدى الجهات القضائيـــة المختصة 
فإنه يواصل حياته كبقية المواطنين“.

وبالرغـــم من دقة الظرف في فرنســـا 
فـــي علاقـــة بالاعتـــداءات الإرهابيـــة إلا 
أن المخـــاوف تتعاظم من اســـتغلال هذه 
الهجمـــات للنيـــل مـــن الجالية المســـلمة 

هناك.

وفـــي هـــذا الصـــدد، صـــرّح الناطق 
الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر 
بأنّ الحكومات والقوى اليمينية المتطرفة 
المعاديـــة للمهاجريـــن أصبحت تســـتغل 
الأحداث الإجرامية والإرهابية، على غرار 
عملية نيس، لفـــرض التعامل الأمني مع 

المهاجرين والضغط على دول الجنوب.
وأضـــاف بن عمر في تصريح إعلامي 
أنّ ”التونسيين الذين يقيمون بصفة غير 

نظامية في فرنسا عددهم بالآلاف“.

مخاوف مصرية صامتة 
من هيمنة إسلاميي ليبيا على منتدى تونس
الإخوان يتحركون للإبقاء على المشهد الحالي وعدم فتح ملف المرتزقة

وزير الداخلية الفرنسي يزور تونس للتنسيق بشأن مكافحة الإرهاب

تثير تحركات إخوان ليبيا في علاقة 
بالمحادثات التي ستُجرى في تونس 
في التاســــــع من الشــــــهر الجاري، 
مخاوف مصر من أن يتم الالتفاف 
المحادثات  هــــــذه  مضمــــــون  ــــــى  عل
ــــــف المرتزقة الذين  بغية عدم فتح مل
ــــــى ليبيا للقتال في  جلبتهم تركيا إل
الوفاق،  حكومة  ميليشيات  صفوف 
ــــــى الإبقاء على المشــــــهد  عــــــلاوة عل
ــــــي داخل البلاد، مــــــا يراعي  الحال
مصلحة إسلاميي ليبيا ويطيل أمد 

الأزمة هناك.

تحركات مريبة من الإخوان

ترحيل التونسيين المتطرّفين من فرنسا يطرح مدى استعداد تونس لاستقبالهم

الانتخابات  ســـلطة  أعلنت  الجزائــر–   
فـــي الجزائر عـــن موافقـــة الناخبين في 
الاستفتاء الذي جرى الأحد على الدستور 
الجديد وذلك بنسبة 66.8 في المئة، وهو 
استفتاء أرادت من خلاله السلطات فتح 

صفحة جديدة مع الشارع.
الوطنيـــة  الهيئـــة  رئيـــس  وقـــال   
المســـتقلة للانتخابات محمد شـــرفي في 
مؤتمر صحافي عُقد الاثنين إن 33.20 في 
المئـــة صوّتوا بـ“لا“ معتبـــرا أن ”تعديل 
الدســـتور هـــو الحجر الأساســـي لبناء 
الجزائـــر الجديـــدة“، وذلك لـــدى إعلانه 
عن النتائج الأوليـــة القابلة للطعن أمام 
المجلس (المحكمة) الدستوري في غضون 

10 أيام.
ومثل هذا الاســـتفتاء اختبارا جديا 
للسلطة الجزائرية الساعية لطي صفحة 
الماضي وتدشـــين عهد جديد مع الشارع، 
وذلـــك بالرغم مـــن دعوات الحـــراك إلى 

مقاطعة هذا الاستحقاق.
وبلغت نسبة المشاركة النهائية 23.7 
في المئة وهي النســـبة الأدنى في تاريخ 

البلاد خلال اقتراع مهم.
الناخبـــين  خُمـــس  فقـــط  وصـــوّت 
المســـجّلين لصالح التعديل الدســـتوري 
الذي جرى في ظروف استثنائية بسبب 
اســـتمرار تفشـــي وبـــاء كورونـــا ونقل 
الرئيـــس عبدالمجيـــد تبون إلـــى ألمانيا 

لإجراء فحوصات طبية معمقة.
وقال شرفي ”التعبير بكل استقلالية 
بصوتكم (كمواطنين) هو تحد آخر لبناء 
الجزائر الجديـــدة، بدأ بحراك مبارك في 
22 فبراير (2019) من خلال مســـار سلمي 

للتغيير“.
وتُعـــد نســـبة المشـــاركة فـــي هـــذا 
الاستفتاء الشعبي أقل بكثير من النسبة 
المســـجلة فـــي الانتخابـــات الرئاســـيّة 
الســـابقة التي سجلت نســـبة 39.93 في 
المئة والتـــي فاز بها عبدالمجيد تبون في 
12 ديسمبر 2019 والتي اعتُبرت ضعيفة 
جدّا، ما جعله يبحث عن ترميم شرعيته 

وتعزيز شعبيته.
وانطلاقـــا مـــن هـــذه الرغبة ســـعى 
الرئيـــس تبـــون جاهدا لتحقيق نســـبة 
مشاركة أكبر في الاستفتاء على الدستور 
رغم مقاطعة الحراك الشعبي ومعارضة 
أكبر الأحزاب الإســـلامية في البلاد على 
غرار حركة مجتمع السلم وحزب العدالة 

والتنمية.
وقـــال شـــرفي إن ”ظـــروف ســـريان 
الاســـتفتاء شـــكلت تحديـــا لأي تحـــرك 
سياسي مهما كانت طبيعته’’، في إشارة 
إلى القيود المفروضة فـــي إطار مكافحة 

وباء كوفيد – 19.
وتمّ تطبيق إجـــراءات صارمة، بدءا 
بتحديد عـــدد الذين يدخلـــون إلى مركز 
الاقتراع بشـــخصين أو ثلاثـــة في وقت 
واحد، والالتـــزام بوضع الكمامات وذلك 
بســـبب استمرار تفشي فايروس كورونا 

المستجد، حيث أُلغيت الستائر أيضا في 
مقصـــورات الاقتراع لمنـــع الناخبين من 

لمسها.
ومســـألة فوز معســـكر ‘‘نعـــم’’ بهذا 
الاستفتاء كانت محســـومة منذ البداية، 
السياســـية  التنظيمات  تمكنـــت  حيـــث 
المقربة من الســـلطة الجزائرية على غرار 
الجبهـــة الوطنيـــة للتحرير مـــن القيام 
بحملاتهـــا وتعبئـــة أنصارهـــا لضمان 
تزكية التعديـــلات الدســـتورية وهو ما 

افتقدته القوى المعارضة.
ورفـــض الحـــراك الشـــعبي النـــصّ 
لأنّه لا يمثّل  المقترح ”شـــكلا ومضمونا“ 
ســـوى ”تغيير فـــي الواجهـــة“ على حد 
تعبير ممثليه، في حين أنّ الشارع طالب 
الحاكم منذ اســـتقلال  بـ“تغيير النظام“ 

البلد في 1962.

الرئيـــس  قـــال  الاســـتفتاء،  وقبـــل 
تبون في رســـالة نشـــرتها وكالة الأنباء 
الرســـميّة مســـاء الســـبت إنّ ”الشـــعب 
الجزائري سيكون مرة أخرى على موعد 
مع التاريخ، من أجـــل التغيير الحقيقي 
المنشـــود (…) من خلال الاســـتفتاء على 
مشـــروع تعديـــل الدســـتور، مـــن أجـــل 
التأســـيس لعهد جديد يحقّق آمال الأمّة 
وتطلّعات شـــعبنا الكريم إلى دولة قويّة 

عصريّة وديمقراطيّة“.
ولـــم يتمّ اختيـــار موعد الاســـتفتاء 
مصادفة. فـــالأوّل من نوفمبـــر هو ”عيد 
ذكرى اندلاع حرب الاســـتقلال  الثـــورة“ 
ضدّ الاستعمار الفرنسي (1954 – 1962).

وكان تبـــون الغائب الأبـــرز في هذا 
الاقتـــراع، بعدما نُقل إلى ألمانيا الأربعاء 
لإجـــراء فحـــوص طبية ”متعمقـــة“، إثر 
أنباء عن الاشـــتباه في إصابة محيطين 
به بكوفيد – 19. وأوضحت الرئاســـة أنّ 

حالته ”مستقرّة وغير مقلقة“.
ومنـــذ أدائـــه اليمين رئيســـا للبلاد 
في 19 ديســـمبر 2019، بعد أســـبوع من 
انتخابات شـــهدت نسبة امتناع قياسيّة 
عـــن التصويـــت، تعهّـــد تبـــون بتعديل 
دســـتور 1996 مـــن خـــلال مدّ يـــده إلى 

”الحراك المبارك والأصيل“.
ورغم مـــواد كثيرة تنص على ضمان 
حقوق وحريات، إلا أن الدستور الجديد 
لا يؤســـس لنظام سياسي جديد بما أنه 
يحافظ على جوهر النظام الرئاســـي كما 
أراده عبدالعزيـــز بوتفليقـــة الذي دفعه 

الحراك إلى الاستقالة في أبريل 2019.

الجزائريون يوافقون 
على دستور {التغيير المنشود}

خالد هدوي

تحرك أمني قوي في فرنسا يلقي بظلاله على تونس

الإخوان سيوجهون 
منتدى تونس لخدمة 

مصالحهم

أحمد عليبة

لا بد أن تقدم فرنسا 
قرائن كافية قبل 

ترحيل المتطرفين

كلثوم كنو

تداعيات العودة إن 
تمت لن تكون بالأمر 

الهيّن على تونس

خليفة بن سالم

 66.8
في المئة من الناخبين وافقوا على 

الدستور الجديد، بينما بلغت 
نسبة المشاركة النهائية 23.7 

في المئة



وســــائل  اهتمــــام  يطــــرح   – أنقــرة   
الإعــــلام الموالية لحزب العدالــــة والتنمية 
الحاكم في تركيا برئيس حزب المســــتقبل 
المعــــارض أحمــــد داوود أوغلــــو الذي نال 
ثقة حزبه اســــتعدادا للترشح للانتخابات 
الرئاسية القادمة تســــاؤلات بشأن دوافع 
تســــليط الضــــوء علــــى مرشــــح يهاجــــم 
باســــتمرار سياســــات الرئيس رجب طيب 
أردوغــــان ويتهمه بتدمير تركيا اقتصاديا 

واجتماعيا.
ويــــرى مراقبــــون في اهتمام وســــائل 
الإعلام الموالية لأردوغــــان بداوود أوغلو، 
الخصم المفترض في الرئاســــيات القادمة، 

ضربة له قبل أن يبدأ.
ويشــــير هــــؤلاء أن أردوغــــان يحبــــذ 
المعارضــــين من طينــــة داوود أوغلو الذي 
يسارعون لتكوين أحزاب سياسية وتقديم 
أنفســــهم مترشــــحين للرئاســــة في ظرف 
وجيز، ما يخرجهم في قالب المســــتعجلين 

لتقلد المناصب الحكومية مرة أخرى.

التــــي  الإعلاميــــة  الهالــــة  وتخــــدم 
خلقتهــــا وســــائل الإعــــلام الموالية لحزب 
العدالــــة والتنميــــة حــــول داوود أوغلو، 
الرئيــــس أردوغان علــــى جبهتين: الجبهة 
الأولى وهــــي تأكيد الانطبــــاع بأن داوود 
أوغلــــو جزء مــــن منظومة حــــزب العدالة 
والتنمية الحاكم ويحمل نفس تصوراتها 
وأجنداتهــــا وبالتالي فهــــو امتداد وليس 

استثناء.
وأمــــا الجبهــــة الثانية فهــــي التورية 
عن الخصم الحقيقي القــــادر على إحداث 

المفاجئة وهو رئيــــس حركة الوطن محرم 
إنجه الذي خسر انتخابات 2018 بحصوله 
علــــى أكثــــر من 30 فــــي المئة مــــن أصوات 
الناخبــــين مقابــــل حصــــول أردوغان على 

أكثر من 52 في المئة.
وكان إنجــــه آنــــذاك مرشــــحا لحــــزب 
الشــــعوب  حــــزب  الرئيســــي،  المعارضــــة 
الجمهوري، الذي انشــــق عنــــه في ما بعد 
قائلا إنه حاد عن مبادئه التي تأســــس من 

أجلها.
كان  الــــذي  أوغلــــو  داوود  وحصــــل 
مرشحا وحيدا لرئاســــة الحزب، على 829 
صوتــــا، من أصل الـ842 المدُلــــى بها، فيما 

بلغ عدد الأصوات غير الصالحة 13.
وفي سبتمبر 2019، أعلن استقالته من 
حزب العدالــــة والتنميــــة التركي الحاكم، 
وأعلن تأسيس حزب المستقبل في ديسمبر 

من العام نفسه.
وفي 19 ديســــمبر 2019، انتخب داوود 
أوغلو، رئيسًــــا لحــــزب المســــتقبل، خلال 
اجتماع مغلــــق عقده مجلس المؤسســــين 

للحزب بأنقرة.
وصعد داوود أوغلو حملته ضد نظام 
أردوغــــان الذي بــــات يُوجّه لــــه انتقادات 
حــــادّة، وذلــــك اســــتعداداً لأيّ انتخابات 
برلمانية أو رئاســــية مبكرة، حيث يواصل 
تنفيذ امتدادات سياســــية جديدة لحزبه، 
وانتهى من تشكيلات الحزب في 53 مدينة 

خلال فترة وجيزة.
وأظهرت آخر اســــتطلاعات الرأي في 
تركيا أن أصوات حــــزب العدالة والتنمية 

وحزب الحركــــة القومية تتلاشــــى، بينما 
تــــزداد بالمقابــــل أصــــوات حزب الشــــعب 
التي  الجديــــدة  والأحــــزاب  الجمهــــوري، 
وعلــــي  أوغلــــو  داوود  مــــن  كل  أسســــها 

باباجان حيلفي أردوغان السابقين.
اصطفــــاف  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
عــــدد كبيــــر مــــن الناخبــــين مــــن مختلف 
الحساســــيات السياســــية خلف إنجه إذا 
ما ترشــــح للانتخابات الرئاســــية القادمة 
المزمــــع عقدهــــا في 2023، بعــــد أن أظهرت 
حقيقــــي  منافــــس  أنــــه   2018 انتخابــــات 

لأردوغان.
ويرجــــح سياســــيون أتــــراك أن ينكب 
إنجه قبل ثلاث ســــنوات على الانتخابات 
الرئاســــية القادمــــة على اســــتقطاب جزء 
مــــن الأتــــراك المتدينــــين الغاضبــــين مــــن 
سياســــات أردوغان، خاصة وقد عرف عن 
الرجــــل تعهده بعدم دخول السياســــة إلى 
المســــاجد والثكنــــات والمــــدارس في حال 
فــــوزه بالانتخابات الرئاســــية، مؤكداً أنه 
ليس لديــــه تحفظ على المتدينين، وأن على 
الأســــر تثقيف أبنائها دينيًــــا، ولكن يجب 
إبعــــاد السياســــة عن الجيش والمســــاجد 

والجامعات.
وإذا ما تمكن إنجه، وفق ما هو متوقع، 
من بلوغ الدور الثاني للرئاسيات القادمة 
كمــــا فعل فــــي 2018، فإن حزب الشــــعوب 
الديمقراطــــي ســــيكون علــــى موعــــد فــــي 
الاصطفــــاف خلفه ودعمــــه رغم الخلافات، 
فكلا الحزبين يشــــتركان فــــي الهدف رغم 

اختلاف الطرق.

وأمــــام تراجع التأييد لحــــزب العدالة 
والتنميــــة، يجد إنجه نفســــه أمام فرصة 
تاريخية لاستثمار هذا التراجع استعدادا 

للمحطات الانتخابية القادمة.
وأظهر استطلاع جديد أجرته مؤسسة 
متروبول للأبحاث، ومقرّها أنقرة تواصل 
أصوات حزب العدالة بالتلاشــــي لصالح 

أحزاب المعارضة الجديدة والتقليدية.
ومن المقرر إجــــراء الانتخابات العامة 
القادمــــة في تركيا عــــام 2023، لكنّ العديد 
احتمــــال  حــــول  بــــرزت  المؤشــــرات  مــــن 
إجــــراء انتخابات مبكــــرة، منها الاقتصاد 
المتُعثــــر فــــي البــــلاد، وتشــــكيل أحــــزاب 
منافســــة جديــــدة مــــن قبــــل شــــخصيات 
بــــارزة، فضــــلاً عــــن دعــــوات التحالــــف 
الحاكــــم لإدخــــال تغييــــرات علــــى قوانين 
الانتخابات تضع قيوداً كبيرة على أحزاب 
المعُارضــــة وإمكانية تمثيلهــــا في البرلمان 

القادم.
إجــــراء  أنّ  محللــــون  يــــرى  وبينمــــا 
الانتخابات هذا العام خلال ذروة تفشــــي 
فايــــروس كورونا غيــــر واردة أبــــدا، فإن 
احتمال إجرائها في 2021 أو 2022 سيكون 

أعلى نوعاً ما.
وكانــــت هنــــاك تكهنــــات فــــي الآونة 
الأخيرة في أروقة السياســــيين وأوســــاط 
المعارضــــة وفي بعــــض وســــائل الإعلام، 
بــــأن الرئيس التركي قــــد يدعو إلى إجراء 
انتخابــــات مبكــــرة، كما فعل فــــي الماضي 
عندمــــا كانت تأتي لصالحــــه، وهذا ما هو 

غير مُتحقق في الوقت الحالي.

 باريــس – أعلن وزيـــر الداخلية جيرالد 
دارمانـــان الاثنين أن الحكومة الفرنســـية 
ســـتتخذ خـــلال جلســـة لمجلس الـــوزراء 
الأربعـــاء قـــرارا بحـــل حركـــة ”الذئـــاب 
الرماديـــة“ القومية التركيـــة المتطرفة، في 
وقت ترســـم فيه البلاد طريقا أكثر تشددا 

في مواجهة التطرف الإسلامي.
ووجهـــت أصابـــع الاتهـــام إلـــى هذه 
الحركـــة بعد الصدامات التي وقعت أخيرا 
بـــين الجاليتـــين التركيـــة والأرمنيـــة في 
ديسين – شاربيو قرب ليون (شرق). كذلك، 
على نصب  كتبت عبارة ”الذئاب الرمادية“ 
تكريمي لضحايا الإبـــادة والمركز الوطني 
للذاكـــرة الأرمنية قـــرب مدينـــة ليون ليل 

السبت الأحد.
ونقلت محطة إذاعـــة «فرانس بلو» أن 
”مواجهـــات وقعت بين ممثلـــي الجاليتين 
الأرمنيـــة والتركيـــة فـــي مقاطعـــة إيزير 

الفرنسية بجنوب غرب البلاد“.
وأضافت الإذاعة ”خرج ممثلو الجالية 
الأرمنيـــة في مظاهرة، وأغلقـــوا جزءا من 
الطريق السريع، في منطقة بلدية ريفانتن 
– فوغـــري وذلـــك للإعـــراب عـــن دعمهـــم 
لأرمينيـــا في الصـــراع مـــع أذربيجان في 

ناغورني قره باغ“.
وبعد مرور بعض الوقت، وصل ممثلو 
الجاليـــة التركيـــة إلـــى مـــكان المظاهرة، 

واندلع نزاع بين الطرفين.
ونتيجة للاشـــتباك، أصيب العديد من 
الأشـــخاص، وتم نقل شـــخص واحد على 
الأقل إلى المستشفى. وتدخلت الشرطة في 

النزاع وقامت بفك الطوق عن الطريق.
وأفاد شـــهود عيـــان بـــأن المهاجمين 
الأتـــراك رفعـــوا شـــعار منظمـــة الذئـــاب 
الرماديـــة، وهي إحدى المنظمـــات التركية 
اليمينيـــة المتطرفـــة التي ترصـــد أجهزة 
الاستخبارات الغربية نشاطا مكثفا لها في 

كل من فرنسا والنمسا وألمانيا.
ويتعقـــب هـــذا التنظيـــم المعارضـــين 
السياســـيين الأتراك من مختلف العرقيات 
والتوجهـــات، حيـــث هاجـــم فـــي يونيـــو 
جمعيـــات  نظمتهـــا  مظاهـــرات  الماضـــي 
لحماية حقوق الإنسان الكردية في النمسا 
تنديـــدا بالعمليات العســـكرية التي يقوم 
بها الجيش التركي ضد الأكراد في شـــمال 
العـــراق، إلا أن عددا من الشـــباب الأتراك 
كانـــوا يرددون شـــعارات قوميـــة حاولوا 
منع المتظاهرين والتعرض لهم ما أدّى إلى 

اشتباكات عنيفة.
ونشـــأ تنظيـــم الذئـــاب الرماديـــة في 
منتصف ســـتينات القرن الماضي في كنف 
حـــزب الحركـــة القومية، شـــريك الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان في الحكم، 
مســـتندا إلى أفـــكار القوميـــين المتطرفين 
الأوائل، لينقل أنشـــطته بعد ذلك من تركيا 

إلى الخارج.
وتبنى التنظيم منذ تأسيسه توجهات 
ضد الأكراد والأرمـــن واليونان والعلويين 
إرهابيـــة  عمليـــات  ونفـــذ  والمســـيحيين، 

دموية، تمثلت في اغتيالات مفكرين وقادة 
سياسيين ورجال دين مسيحيين وزعامات 

من قوميات مختلفة.
لأفـــكار  المتطرفـــون  هـــؤلاء  ويـــروج 
العنصـــري  التفـــوق  مثـــل  عنصريـــة 
والتاريخـــي والأخلاقي لجميع الشـــعوب 
التركية التي تمتد من أفغانستان والصين 
إلى الطرف الجنوبي الشرقي من البلقان.

ويقـــول مؤرخـــون غربيـــون إن أفكار 
هـــؤلاء الأتراك المتطرفين هـــي التي مهدت 
للإبـــادة الجماعيـــة التـــي ارتكبتها تركيا 

بحق الأرمن إبان الحرب العالمية الأولى.
الذئـــاب  أيديولوجيـــة  وتســـتوعب 
وأبجديـــات  التركيـــة  الهويـــة  الرماديـــة 
الإســـلاميين فـــي توليفة واحـــدة، كما أن 
الأكـــراد والأرمن يشـــكلون محـــور العداء 
الأساســـي للذئـــاب الرماديـــة، حيث يهتم 
التنظيم بعدم الســـماح بتأسيس أي دولة 
كردية بشـــتى الوسائل، وهو الهدف نفسه 

الذي يعمل لأجله الإسلاميون.

الرماديـــة  الذئـــاب  أفـــكار  وتتقاطـــع 
المتطرفة في خطوطها العريضة، مع أحلام 
اســـتعادة أمجاد الخلافـــة العثمانية التي 
يقودهـــا أردوغان، ومن هنا ســـعى الأخير 
إلى تحالف ”ميليشياوي“ مع هذه المنظمة 
بعد التحالف السياسي مع الحزب القومي 
المنبثقة عنه، فالقوميـــون بقيادة بهجتلي 
شـــركاء أردوغان في الحكـــم بعد الانقلاب 

الفاشل في يوليو 2016.
وبرزت أوجه التحالف بشكل جلي بين 
الإسلاميين والتنظيم اليميني المتطرف في 
عمليات تعقب الأكراد في شـــمال ســـوريا، 
حيث كان أعضاء التنظيم الطليعة التركية 
في التعاون مع الفصائل الإرهابية، حليفة 
أردوغـــان، داخل ســـوريا لاحتلال شـــرق 

الفرات والتنكيل بأكراد عفرين.
ويؤكـــد تقريـــر لصحيفـــة ”انتظـــار“ 
التركيـــة صدر فـــي فبرايـــر 2016 أن أنقرة 
الرمادية  الذئاب  ميليشـــيات  اســـتخدمت 
الإرهابيـــة  والفصائـــل  داعـــش  بجانـــب 
المســـلحة المواليـــة لهـــا، فـــي مســـاعيها 

للسيطرة على الشمال السوري.
ومـــع تركيـــز التنظيـــم علـــى عدائـــه 
للأكراد، بادرت الســـلطة إلى إشـــراكه في 
معـــارك ضد حـــزب العمال الكردســـتاني، 
وهـــذا ما جعله يلقى قبولا لدى الحكومات 
التركيـــة المتعاقبـــة التي اســـتخدمته ضد 
الأكراد، لتمتد معاركه بعد ذلك إلى فرنســـا 

والنمسا وألمانيا.

 بروكسل – دخلت مفاوضات بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي بشــــأن إتمام بريكست 
الاثنين منعطفا حاســــما، حيث تمثل هذه 
المحادثات المكثفة والسرية محاولة أخيرة 
لإبرام اتفاق شــــراكة جديــــد عندما يأخذ 
خــــروج بريطانيا مــــن التكتــــل الأوروبي 

مجراه في نهاية هذا العام.
وإذا تغلب الطرفــــان على خلافاتهما، 
فــــإن الاتفاق الجديد ســــيحكم كل شــــيء 
من التجارة والطاقــــة إلى النقل ومصايد 
الأسماك. وإذا لم يتمكنا من ذلك، فسيلحق 
الضرر بتجارة ثنائية ســــنوية في السلع 
والخدمــــات يقدر حجمها بنحو 900 مليار 
دولار اعتبارا من الأول من يناير بســــبب 

الرسوم والحصص.
وقــــال مصدر دبلوماســــي في الاتحاد 
إن  بريطانــــي  ومســــؤول  الأوروبــــي 
المفاوضات ستســــتمر بشــــكل مباشر في 
بروكســــل. وأضافا أنه قد يجري الكشف 
عما يستجد بشــــأن التقدم المحرز وفرص 
التوصل إلى اتفاق الأربعاء أو الخميس.

وقال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد 
الأوروبي بشــــأن خروج بريطانيا الجمعة 
إنــــه ”لا يزال هنــــاك الكثير الــــذي يتعين 

القيام به“ لإبرام اتفاق.
وقــــال دبلوماســــي آخر مــــن الاتحاد 
الأوروبــــي عقــــب محادثات بروكســــل في 
مطلع الأســــبوع الماضي إن المحادثات ما 
زالت صعبة بشأن أكثر القضايا حساسية 
ومنهــــا قضايــــا المســــاواة الاقتصاديــــة 

وحقوق الصيد وكيفية تسوية الخلافات 
في المستقبل.

وعلى الرغم من ذلك، ســــبق أن أشــــار 
كلا الجانبــــين إلــــى اســــتعدادهما لتقديم 
تنــــازلات بشــــأن مصايد الأســــماك- وهي 
قضية حساسة سياسيا لكل من بريطانيا 
وفرنسا، فضلا عن العديد من دول الاتحاد 

الأوروبي الأخرى.
ومع نفاد الوقت، بات التوتر يشــــوب 
الأســــواق الماليــــة والشــــركات على نحو 
متزايــــد، إذ تواجــــه بريطانيــــا والاتحاد 
الأوروبــــي ثلاثة احتمالات رئيســــية، إما 
أبــــرام اتفــــاق هذا العــــام ينقــــذ التجارة 
الحرة أو انفصال اقتصادي ينطوي على 
اضطرابــــات وقلاقل أو ترتيب من شــــأنه 

تسوية العلاقات المستقبلية في عدد قليل 
من المجــــالات لكنه يتــــرك البقية في مهب 

الريح.
وخرجت بريطانيا رسميا من الاتحاد 
الأوروبــــي فــــي 31 ينايــــر، لكنهــــا لا تزال 
تطبق القواعد الأوروبية حتى 31 ديسمبر 
فــــي فتــــرة انتقاليــــة تأمل خلالهــــا لندن 
وبروكسل في التوصل إلى اتفاق تجاري 

ينظم علاقاتهما المستقبلية.
وتتعثــــر المحادثات حــــول العديد من 
الموضوعــــات الحساســــة، بمــــا فــــي ذلك 
الضمانات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي 
والمتعلقة بالمساعدات المالية والاجتماعية 
والبيئية وبخاصة المســــاعدات الحكومية 
لتفادي وجود اقتصاد غير منظم وينافس 

بشــــكل غير عادل على الطــــرف الآخر من 
القناة.

ويجــــب التوصــــل إلى إبــــرام اتفاقية 
بشــــأن الصيــــد البحري، وهــــو موضوع 
مهم لعدد مــــن الدول الأوروبية كفرنســــا 
وإســــبانيا والدنمارك وبلجيكا وهولندا، 
تســــمح للأوروبيــــين بمواصلــــة الصيــــد 
فــــي الميــــاه البريطانيــــة الغنيــــة بالثروة 

السمكية.
ومنذ بداية المفاوضات يطالب الاتحاد 
الأوروبي بأن تبقى محكمة العدل التابعة 
له ومقرها لوكسمبورغ، جهة فصل عندما 
يتعلــــق الأمر بتأويل القانــــون الأوروبي، 
لكن تعارض لندن ذلك باســــم الحفاظ على 

سيادتها.
وأفــــادت عــــدة مصــــادر أوروبيــــة أن 
بروكســــل تــــدرس إمكانية عدم ذكر اســــم 
محكمــــة العــــدل فــــي النص المســــتقبلي 
وتجنــــب الإشــــارة إلــــى قانــــون الاتحاد 
الأوروبــــي، مــــا ســــيؤدي إلى عــــدم منح 

المحكمة أي دور.
ويأمــــل الجانبــــان فــــي التوصل إلى 
حل وســــط بحلول نهاية الشــــهر، لتجنب 
الفوضــــى الاقتصادية بعد الأول من يناير 
2021، لكن لا تزال هناك عدة نقاط شــــائكة 

كبيرة.
وتضـــرر الاقتصـــاد البريطانـــي الذي 
يعانـــي أصـــلا من قـــرار مغـــادرة الاتحاد 
الأوروبـــي، بشـــكل خطير، مثـــل بقية دول 
أوروبا، بالأزمة المرتبطة بوباء كوفيد – 19.

 أديــس أبابا – قال مسؤولون حكوميون 
في إثيوبيا الاثنين إن متمردين مســــلحين 
مشــــتبه بهم نفذوا عمليــــة ”قتل جماعي“ 
للمدنيين في منطقة أوروميا، فيما تتربص 
النعــــرات العرقية بجهــــود رئيس الوزراء 

آبي أحمد الإصلاحية.
وصفتهــــا  التــــي  المذبحــــة،  ووقعــــت 
الســــلطات المحلية بأنهــــا ”هجوم إرهابي 
وحشــــي“، مســــاء الأحد في حي جوليسو 
في غرب ووليجــــا بمنطقة أوروميا، حيث 
قــــام مســــلحون بجمــــع وإعــــدام مدنيين، 
معظمهم من عرقية الأمهرة، حسبما أفادت 
بيانــــات مكتب الاتصال التابــــع للحكومة 

الإقليمية وحزب الازدهار بإقليم أمهرة.
وجــــاء في بيــــان الحكومــــة الإقليمية 
أن ”نســــاء وأطفالا وكبار ســــن وشــــبابا 

تعرضوا للقتل والاختطاف والإصابات“.
وتشــــتبه الســــلطات المحليــــة فــــي أن 
الجماعــــة المتمــــردة المســــلحة والحركــــة 
العرقية القوميــــة ”جيش تحرير أورومو“ 
تقف وراء المذبحة، لكن لم تعلن أي جماعة 

مسؤوليتها عن الهجوم.
ولا يزال عدد القتلى غير معروف على 
نحو الدقة، حيث تحدثت تقارير وســــائل 
الإعلام المحلية عن ”العشرات من القتلى“.
ونــــدد رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي آبي 
قائلا إنه  أحمد الاثنين بالهجوم ”المفجع“ 

نشر عناصر أمنية في المنطقة.
وقــــال آبي في بيــــان ”أعــــداء إثيوبيا 
يتوعدون إمــــا بحكم البــــلاد أو تدميرها، 

وهــــم يبذلون كل ما في وســــعهم لتحقيق 
ذلــــك. ومــــن تكتيكاتهــــم تســــليح المدنيين 
وتنفيــــذ هجمــــات بربريــــة على أســــاس 

الهوية“.
وعرقيــــة الأمهرة هي ثاني أكبر طائفة 
عرقية بعد الأورومو فــــي إثيوبيا. وهناك 
صــــراع طويل الأمد بــــين الطائفتين، حيث 

يتهم الأورومو الأمهرة بتهميشهم.

وتســــلط الاضطرابــــات فــــي أوروميا 
الضــــوء علــــى التحديــــات التــــي تواجــــه 
آبــــي قبــــل الانتخابات التي كانــــت مقررة 
في أغســــطس لكنها تأجلت بســــبب أزمة 

فايروس كورونا.
وبعــــد عقود مــــن القمع، أشــــرف آبي 
على إصلاحات ديمقراطية شاملة أوصلته 
للفوز بجائزة نوبل للسلام. لكن الحريات 
الجديــــدة فتحت البــــاب لمطالــــب مكبوتة 
منذ زمن طويل بالمزيــــد من الحكم الذاتي 

والحقوق والموارد الإقليمية.
التحدي  العرقيــــة  التوترات  وتشــــكل 
الأكبــــر أمــــام آبي أحمد، وهــــو تحد يمثل 
تقويضا للاستقرار الذي قام عليه النجاح 

الاقتصادي الذي حققته إثيوبيا مؤخرا.

الثلاثاء 2020/11/03
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نال رئيس الوزراء الأسبق والمنشق 
ــــــة والتنمية الحاكم  عن حزب العدال
فــــــي تركيا أحمــــــد داوود أوغلو ثقة 
حزبه الجديد اســــــتعدادا للمحطات 
ــــــن ينتظر أن  ــــــة القادمة أي الانتخابي
الانتخابات  غمار  لخوض  يترشــــــح 
الرئاســــــية فــــــي مواجهــــــة الرئيس 
رجــــــب طيب أردوغان، فيما يشــــــير 
مراقبون إلى أن تســــــليط وســــــائل 
ــــــة لأردوغان الضوء  الإعــــــلام الموالي
على أنشــــــطة صديق الأمس يعكس 

أنه مرشح تعثر قبل أن يبدأ.

فرنسا تحل منظمة الذئاب 

الرمادية التركية المتطرفة
أحمد داوود أوغلو 

معارض يحبذه أردوغان
رئيس الوزراء الأسبق ينال ثقة حزبه استعدادا للانتخابات القادمة

بداية غير موفقة 

المياه البريطانية الغنية بالأسماك محل نزاع  

محاولة أخيرة لتفادي بريكست دون اتفاق
اشتباكات عرقية في إثيوبيا 

تقوض مسار المصالحة 

آبي أحمد

أعداء إثيوبيا 

يتوعدون إما بحكم 

البلاد أو تدميرها

منظمة الذئاب الرمادية 

تلقى تأييدا من الحكومة 

التركية التي توظفها في 

معاركها ضد الأكراد والأرمن 

في فرنسا والنمسا وألمانيا

اهتمام وسائل الإعلام 

الموالية لأردوغان بداوود 

أوغلو، الخصم المفترض في 

الرئاسيات القادمة، ضربة 

له قبل أن يبدأ



 بنســلفانيا/ ميتشــغان  - ألقى الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب بــــكل ثقله في 
الســــباق إلــــى البيــــت الأبيــــض عشــــية 
اليــــوم  المقــــررة  الرئاســــية  الانتخابــــات 
الثلاثــــاء على أمل نقض كل اســــتطلاعات 
الــــرأي التــــي تشــــير إلــــى تقــــدم خصمه 
الديمقراطــــي جــــو بايــــدن عليــــه. وعلــــى 
الرغــــم من الرياح المعاكســــة، يبشــــر رجل 
الأعمال الســــابق البالغ 74 عاما بـ“موجة“ 

جمهورية ستكتسح البلاد.
وقبــــل يــــوم مــــن الاقتــــراع، أظهــــرت 
اســــتطلاعات الــــرأي الأميركيــــة أن بايدن 
يتقدم على ترامب في الولايات المتأرجحة، 
مــــا قد يضمــــن لــــه أكثرية الأصــــوات في 

المجموع الانتخابي وبفارق كبير.

ووفقــــا لمتوســــط اســــتطلاعات الرأي 
الــــذي حدده موقــــع ريلكليــــر بوليتيكس، 
يتقدم بايدن في السباق، بحصوله على 51 
فــــي المئة من نوايا التصويــــت، بنحو 6.7 
نقاط على دونالد ترامب، الذي حصل على 

44.3 في المئة.
وظــــل هذا التقدم مســــتقراً على نطاق 
واســــع على مدى أشهر الحملة، حتى وإن 
وصــــل في بعض الأحيان إلى نحو عشــــر 

نقاط. ويبدو الفــــارق الحالي هو أكثر من 
ضعف ما حصلت عليــــه هيلاري كلينتون 
عشــــية التصويت قبل أربع سنوات. ففي 
ذلــــك الوقــــت، كانــــت اســــتطلاعات الرأي 
صحيحة نسبيًا في ما يتعلق بالتصويت 
المرشــــحة  بــــه  فــــازت  الــــذي  الشــــعبي 

الديمقراطية.
وعــــزز بايــــدن تقدمه قليلا فــــي الأيام 
الأخيرة من حملــــة 2020 في ولايات حزام 
الصــــدأ الثلاث الحاســــمة التي فــــاز بها 
ترامب بفــــارق ضئيل قبل أربع ســــنوات، 
وذلــــك حســــب اســــتطلاعات رأي أجرتها 

رويترز/ إبسوس.
أدفنــــدج  أنســــايدر  مركــــز  ويشــــير 
الأميركي، الــــذي يرصد تصويت الناخبين 
جميــــع  فــــي  يتصــــدر  بايــــدن  أن  إلــــى 
الاســــتطلاعات الســــتة للناخبــــين بولاية 
ميتشــــغان، والتي صدرت نهاية الأسبوع 
النصــــف  نتيجتــــه  وتتخطــــى  الماضــــي، 
فــــي أربعة منهــــا كمــــا يتقدم فــــي جميع 
الاستطلاعات الخمسة للناخبين في ولاية 
ويسكونســــن، بهوامش تتراوح بين 3 إلى 

إحدى 11 نقطة.
كمــــا أشــــار المركــــز إلــــى أن المرشــــح 
الديمقراطــــي يتقدم أيضا في خمســــة من 
ستة اســــتطلاعات رأي للناخبين في ولاية 
بنســــلفانيا صدرت في اليومين الماضيين، 
بهوامــــش من 4 إلى 7 نقــــاط. كما يتصدر 
الســــباق فــــي ولاية أريزونا حســــب ثلاثة 
مــــن أربعــــة اســــتطلاعات رأي للناخبين، 
وفي أربعة من ســــتة استطلاعات رأي في 

فلوريدا، وهما ولايتان جوهريتان لترامب 
في مسيرته نحو ولاية ثانية.

وبينمـــا يبقى الوضع مماثـــلا في ولاية 
أريزونـــا، أي نقطـــة واحـــدة في المتوســـط 
لصالح بايدن، التقت في كارولاينا الشمالية، 
المنحنيات في نهايـــة الخط وهي تعطي الآن 

ترامب تقدمًا طفيفًا بمقدار 0.6 نقطة.
ويؤكــــد مراقبــــون أن هزيمــــة ترامب 
فــــي الاقتراع ليســــت محســــومة، لكن من 
الواضــــح أنــــه الآن في وضع أســــوأ مما 
كان عليه قبل أربع ســــنوات، حيث أظهرت 
اســــتطلاعات الرأي التي أجريت في عطلة 
نهاية الأســــبوع قبــــل اقتراع عــــام 2016، 
أن المرشــــح الجمهــــوري كان يتقدم بفارق 
ضئيل في ولايتي ميتشــــغان وبنسلفانيا، 

وبهامش كبير في ولاية جورجيا.
وأعلن ترامب، الذي يخشــــى أن يكون 
أول رئيس لولاية واحدة منذ أكثر من ربع 
قرن، خاطبا في جمهور من المؤيدين الأحد 
الماضي ”ســــنفوز بأربع ســــنوات إضافية 
في بيتنــــا الأبيض الرائــــع“. وقد عقد في 
اليــــوم الأخيــــر لحملته خمســــة تجمعات 
فــــي أربع ولايات هي كارولاينا الشــــمالية 
وويسكونسن،  وميتشــــغان  وبنســــلفانيا 
وقــــد اختتم نهاره في غراند رابيدز بولاية 
ميتشــــغان، كما في العام 2016 حين باغت 

العالم بفوزه بالرئاسة.
أما بايدن، فركز جهوده بشكل أساسي 
على ولاية بنســــلفانيا، حيــــث أنهى فيها 
حملتــــه الانتخابيــــة، والتــــي يأمــــل فــــي 
انتقالهــــا إلــــى المعســــكر الديمقراطي، ما 

سيفتح له أبواب البيت الأبيض أخيرا في 
محاولته الثالثة للفوز بالرئاسة.

لكــــن المراقبين يدعون باســــتمرار إلى 
الحــــذر، مورديــــن مثــــل انتخابــــات 2016 
حين أثــــار ترامب إحدى أكبر المفاجآت في 
التاريخ السياســــي الأميركــــي بفوزه على 

المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.
وســــتعتمد أجواء الليلــــة الانتخابية 
إلى حد بعيد على تطــــور نتائج الولايات 
الأساسية حيث يمكن انتقالها إلى أي من 
الطرفــــين، ففي حال فوز بايدن في فلوريدا 
حيث قد تعلن النتائــــج باكرا، فإن ذلك قد 
يحســــم الســــباق ســــريعا رغم أن الفارق 
ضئيل بــــين المرشــــحين في هــــذه الولاية 
الكبرى في جنوب شرق الولايات المتحدة.

والانتخابات الرئاســــية لا يحســــمها 
الاقتراع الشــــعبي، بل أصــــوات الناخبين 
الكبار. وهذه الميزة التي يتفرد بها النظام 
الانتخابي هي التي أتاحت لترامب الفوز 
بغالبيــــة أصوات الهيئــــة الناخبة الـ538، 
رغم تقــــدم هيلاري كلينتــــون عليه بثلاثة 

ملايين صوت في الاقتراع الشعبي.
وقبــــل يــــوم مــــن بــــدء التصويت في 
بأنفســــهم  الناخبين  وتوجه  الانتخابات، 
إلى لجــــان الاقتراع، حث ترامب الناخبين 
عبر تغريدة على حسابه في تويتر بعض 
الولايات الرئيسية على الإدلاء بأصواتهم 
فــــي وقــــت مبكر. وقــــال ”طالمــــا بقيت في 
منصبي ســــوف تتعافى ولايات نبراسكا 
بشكل  وأوهايو  ومينيســــوتا  وميتشغان 

أكبر وأفضل من أي وقت مضى“.

 فيلادلفيا (الولايــات المتحدة) - قضى 
المرشــــح الديمقراطــــي جو بايــــدن الأيام 
الأخيرة من الحملة الرئاســــية في مناشدة 
مؤيديه السود للتصويت له خلال جائحة 
كورونا التي أثرت بشــــكل غير متناســــب 
علــــى مجتمعاتهم، مراهنا بذلــــك على أن 
مشــــاركتهم القويــــة ســــتعزز فرصــــه في 

الولايات التي يمكن أن تقرر انتخابه.
فــــي  الماضــــي  الأحــــد  بايــــدن  وكان 
فيلادلفيــــا، فيمــــا يبدو على أنها ســــاحة 
المعركة الأكثر احتداما في الســــاعات التي 
تســــبق يوم الاقتــــراع وشــــارك في حدث 
”النفــــوس إلــــى صناديق الاقتــــراع“ الذي 
يعد جزءًا مــــن جهد وطنــــي لتنظيم رواد 

الكنيسة السود للتصويت.
وقال بايدن خلال تجمع وهو يصرخ 
ليســــمع صوته فوق أبواق الســــيارات 
”فــــي كل يوم نــــرى تباينــــات قائمة على 
العــــرق فــــي كل جانب مــــن جوانب هذا 

الفايروس“. وأعلــــن أن تعامل ترامب 
مــــع كوفيد – 19 كان ”إجراميًا تقريبًا“ 

وأن الوبــــاء كان ”أحــــدث خســــائر 
كبيرة في المجتمع الأسود“.
في  زميلتـــه  وكانـــت 

الترشـــح، الســـناتور 
كامـــالا هاريـــس، في 
معقل  وهي  جورجيا، 
جمهوري قديم يعتقد 
أنه  الديمقراطيـــون 
يمكن أن ينقلب إذا 
ظهـــر الناخبـــون 

السود بقوة.

وشـــجعت أول امـــرأة ســـوداء فـــي 
الســـباق علـــى منصـــب نائـــب الرئيس 
حشدا متنوعا عرقياً في إحدى ضواحي 
أتلانتا ســـريعة النمو ”لتكريم الأجداد“ 
واســـتحضار  التصويـــت،  خـــلال  مـــن 
ذكرى أســـطورة الحقوق المدنية الراحل، 
النائـــب جـــون لويس منذ فتـــرة طويلة. 
وقامت لاحقا بحملتها في غولدســـبورو 
وفايتفيل بولاية نـــورث كارولينا، وهما 
مدينتان بهما نســـبة كبيرة من الناخبين 

السود.
ويركز بايدن على اســــتبعاد الناخبين 
السود في المرحلة النهائية جزئيًا لتجنب 
نتيجة ضيقــــة قد تدفع 
ترامب إلى السعي 
علــــى  للحصــــول 
ميزة في المحاكم.

ويعتبر مراقبون 
ذلك الاتجاه 

ديناميكية 
لأن  صعبة 

الديمقراطيــــين أمضــــوا شــــهورا في دفع 
مؤيديهم للتصويت عن طريق البريد. لكن 
طاقتهــــم تحولت إلى حثّ أنصار الســــود 
الذين فضلوا منــــذ فترة طويلة التصويت 
شــــخصيًا أو عدم الثقة في التصويت عبر 

البريد على الخروج الثلاثاء.
وشــــمل مســــار بايــــدن نحــــو النصر 
المــــدن ذات الأغلبية الســــوداء بما في ذلك 
فيلادلفيــــا وديترويــــت، والتــــي ســــتكون 
حاسمة في تحديد النتيجة في بنسلفانيا 
وميشيغان، فتلك الولايات أمضى فيها كلا 
المرشــــحين قدرًا كبيرًا من الوقت في الأيام 

الأخيرة من انتخابات 2020.
وتقــــول أدريــــان شروبشــــاير، المديرة 
لوكالة  التنفيذيــــة لجماعــــة ”بلاك بــــاك“ 
أسوشــــيتد بــــرس إن الواقــــع التاريخي 
والثقافــــي أيضًا للمجامــــع الأميركية هو 
أن يــــوم الانتخابات يمثل فعلاً سياســــيًا 
جماعيــــاّ وهــــو اســــتمرار لكفاحنــــا من 
أجــــل المواطنة الكاملة فــــي هذا البلد، 
فالناخبون الســــود يظهرون بطرق لم 
تكن في عام 2016 ويمكننا أن نتشجع 

في ذلك“.
وفاز ترامب قبل أربع سنوات 
بنســــبة 8 فــــي المئــــة فقــــط من 
أصــــوات الســــود، ولكــــن في 
الديمقراطيين  طــــارد  تطــــور 
لمدة أربع ســــنوات، انخفض 
هامش المرشــــح بيل كلينتون 
7 نقــــاط مئويــــة عــــن بــــاراك 
أوباما في عام 2012، وفقا 

لمركز بيو للأبحاث.

 واشــنطن - يصــــرّ دونالد ترامب على 
اســــتبعاد الخســــارة فــــي وجه منافســــه 
جو بايــــدن لكن في حال خابــــت توقعاته 
الثلاثــــاء وحُرم من ولايــــة ثانية، ما الذي 
ســــيحل بالرئيس الأميركــــي الحالي بعد 
مغادرته البيت الأبيض في يناير المقبل؟

لقد اعتاد ترامب على التباهي بحياته 
ما قبــــل دخــــول معتــــرك السياســــة عبر 
التأكيد أنهــــا كانت ”حيــــاة رائعة“، لكنه 
يتحفّظ عن الإدلاء بأي موقف عما سيكون 
عليــــه الوضــــع في حــــال اضطــــر مرغما 
إلى الانســــحاب من المجــــال. وعلى ضوء 
الســــنوات الأربــــع الماضية، يمكــــن تخيّل 
باســــتثناء  الســــيناريوهات  مــــن  العديد 
واحــــد، الانكفــــاء بصمــــت والابتعاد عن 

الأضواء.
ولم يدخر المرشــــح الجمهوري جهدا 
مــــن أجل إعادة الكرة كمــــا حصل في عام 
2016، ولكــــن إذا مــــا اضطر إلــــى مغادرة 
البيت الأبيض، قــــد يقع في إغراء العودة 
إلى عالم التلفزيون الذي كان أحد أعلامه 

في الولايات المتحدة.
ورغــــم أن صيتــــه ذاع كوكيــــل عقاري 
في ثمانينات وتســــعينات القرن الماضي، 
حيــــث كان برنامج ”ذي أبرنتيس“ مفتاح 
ترامــــب لدخــــول عالم الشــــهرة مــــن بابه 
العريض. فمن خلال مشــــاركته في إنتاج 
برنامــــج تلفزيون الواقع الــــذي قدّمه بين 
2004 و2015، نجــــح ترامــــب فــــي إظهــــار 
نفســــه للملايين من المشاهدين في صورة 
رجل أعمال محنك وصاحب كاريزما، رغم 
التقلبات في وضع إمبراطوريته العقارية.

وفي قاعـــة اجتماعات كبرى في برجه 
”ترامـــب تـــاور“، كان القطـــب العقـــاري 
يستقبل المشـــتركين ليستبعد واحدا منهم 
في كل حلقة، مستخدما عبارة باتت بمثابة 

طقس له ”يور فايرد“ (أنت مطرود).
وقـــد انتقد ترامب مـــرارا منذ وصوله 
إلـــى البيت الأبيض، موقـــف قناة ”فوكس 
نيوز“، معتبـــرا أنها لا تناصـــره بالمقدار 
الكافي. وكتب عبر تويتر قبل بضعة أشهر 
أن المشـــاهدين ”يريدون بديـــلا الآن. وأنا 

كذلك“.
وقد يشـــكل عام 2021 فرصة لإطلاق

قناة جديدة رغم أن 
الاستثمار الأساسي 
قد يكون عاملا غير 
مساعد في ذلك، أو 

للاعتماد على قنوات 
”صديقة“ موجودة 

حاليا من بينها 
”وان أميركا نيوز“ 

و“نيوزماكس تي في“.
وقد يكون الأفق 

ملبّدا أمام ترامب في 
حال اضطر إلى ترك 

البيت الأبيض، 
حيث يشكّل 

محور تحقيقين 
في نيويورك قد 
يكون كل واحد 

منهما مدخلا 
لملاحقة قانونية 

في حقه.

ويـــدور الأول وهو تحقيـــق جنائي 
أطلقـــه مدعـــي عـــام مانهاتن ســـايرس 
فانس، حول مزاعم بشأن تزوير ضريبي 
وعمليات احتيال على شـــركات التأمين 

وتلاعب بالسجلات المحاسبية.
أمـــا الثانـــي فهـــو تحقيـــق مدنـــي 
ولايـــة  فـــي  العامـــة  المدعيـــة  أطلقتـــه 
ويســـعى  جيمس  ليتيســـيا  نيويـــورك 
إلـــى التأكـــد من شـــبهات بشـــأن كذب 
مؤسســـة ترامب في شأن حجم أصولها 
للحصـــول علـــى قـــروض وامتيـــازات 

ضريبية.
ولا شـــيء يمنـــع ترامـــب نظريا من 
الترشـــح مجددا للرئاسة الأميركية 
في الانتخابات المقبلة سنة 2024 
في حال أخفق في استحقاق هذا 

العام.
ويمنع الدستور الأميركي على 
أي رئيس تولي الحكم لأكثر 
من ولايتين متتاليتين، 
ولكن تبوؤ سدة 
الرئاسة لولايتين 
غير متتاليتين 
يبقى احتمالا 
واردا لم ينجح 
فيه حتى 
اليوم سوى 
رجل واحد 
هو غروفر 
كليفلاند في 
نهاية القرن 
التاسع عشر.

 واشنطن – يعتقد كلا المرشحين لمنصب 
رئيــــس الولايــــات المتحدة بــــأن الانتصار 
لا يزال ممكنــــا رغم الخارطــــة الانتخابية 
الطويلة التي انتهت بهما إلى هذه الحدود 

الفاصلة في السباق المحتدم منذ أشهر.
ويتوجه الأميركيون للإدلاء بأصواتهم 
في انتخابات الرئاســــة كل أربع سنوات، 
وهــــم الآن على بعــــد أيام مــــن معرفة من 
سيكون رئيســــهم المقبل في استحقاق قد 
يكون، بحســــب المتابعين، الأكثر أهمية في 

العصر الحديث.
وتبــــدو الانتخابات الرئاســــية عملية 
معقــــدة بالنســــبة للكثيرين، فقــــد لا يكون 
المرشــــح الحاصــــل على أغلــــب الأصوات 
على المستوى الوطني في عموم البلاد هو 

الفائز بمنصب الرئيس فيها.
وتســــتغرق عملية الوصــــول إلى يوم 
الاقتراع أشهرا بدأت منذ فبراير الماضي، 
ويطلــــق عليهــــا الانتخابــــات التمهيديــــة 
لاختيــــار المرشــــحين الأكثر حصــــولا على 

أصوات المندوبين.
عمليــــة  أن  سياســــيون  ويؤكــــد 
الانتخابــــات التمهيديــــة، التــــي تديرهــــا 
الحكومــــات المحلية وحكومــــات الولايات، 
ببعضهــــا  مرتبطــــة  بالضــــرورة  ليســــت 
البعض، وهذا الأمر يحصل منذ ســــتينات 
القرن الماضي، ويعتقدون على الدوام بأن 
كل انتخابــــات تمهيديــــة هــــي الأهم حتى 

موعد الانتخابات التمهيدية التالية.
وتســــبق تلك المرحلة عملية مناقشــــة 
انتخاب المندوبين المحتملين خلال المؤتمر 
الحزبــــي من خــــلال المجالــــس الانتخابية 
وهي اجتماعات محلية تنظمها الأحزاب، 
وبعــــد ذلك يتم تصويت المندوبين لمرشــــح 
حزبهــــم الرئيســــي، ثــــم تنطلــــق عمليــــة 
المؤتمرات الحزبية على مستوى الولايات 

المتحدة، والتي انتهت الاثنين.

والقــــرار النهائــــي لاختيــــار الرئيس 
القــــادم أمر ستحســــمه في مرحلــــة أولى 
الولايات العشر الكبرى، فهذا الاستحقاق 
بالانتخاب العام غير المباشــــر يجري وفق 
آلية خاصة، لا على المســــتوى الوطني، بل 

على مستوى الولايات.
ويصــــادف انتخاب الرئيس دائما يوم 
الثلاثاء الأول من شــــهر نوفمبر، ما يعني 
أنه في هذه المرة ســــيكون فــــي الثالث من 
شهر نوفمبر 2020، وعلى عكس العديد من 
البلــــدان الأخرى يُهيمــــن حزبان فقط على 
النظام السياســــي في الولايــــات المتحدة، 
وينتمــــي الرئيــــس دائمــــا إلــــى أحدهما 

حصرا.
والجمهوريون هم الحزب السياســــي 
المحافظ، وأبقوا على مرشــــحهم الســــابق 
دونالــــد ترامــــب، الــــذي يأمل فــــي البقاء 
أربــــع ســــنوات أخرى فــــي الســــلطة. أما 
السياســــي  الحزب  فهــــم  الديمقراطيــــون 
الليبرالي ومرشــــحهم لهــــذا العام هو جو 
بايــــدن، وهــــو سياســــي متمرس اشــــتُهر 
بعمله كنائب لرئيس البلاد السابق باراك 

أوباما لمدة ثماني سنوات.
ويصــــوت معظــــم الناخبــــين بشــــكل 
مباشر في مراكز الاقتراع يوم الانتخابات، 
لكــــن الوســــائل البديلة للتصويــــت باتت 
فــــي ازدياد في الســــنوات الأخيــــرة، ففي 
عــــام 2016، قام 21 في المئة مــــن الناخبين 

بالتصويت عبر البريد.
وقد يستغرق إحصاء جميع الأصوات 
عدة أيام، ولكن عادة ما يعرف الفائز بشكل 
أولي بحلول الســــاعات الأولى من صباح 
اليوم التالي، ولكن يقول المسؤولون إنهم 
قد يضطرون إلى الانتظار لفترة أطول، قد 
تكون أياما أو حتى أسابيع للحصول على 
نتيجة هذا العام بســــبب الزيادة المتوقعة 

في بطاقات الاقتراع البريدية.

بين بنسلفانيا وميتشغان.. 

آخر أوراق المرشحين في السباق الرئاسي

ما هي خيارات ترامب في حال الخسارةبايدن يراهن على الناخبين السود

خارطة انتخابية طويلة

لدخول البيت الأبيض

ترك المرشحان للرئاسة الأميركية جو 
ــــــدن وخصمه دونالد ترامب خلف  باي
ظهرهما مسارا طويلا من الحملات 
لكسب الناخبين انتهى بهما المطاف 
في ولايتين مهمتين هما بنســــــلفانيا 
ــــــدأت كلا الحملتين  وميتشــــــغان، وب
ــــــوم الحقيقة“،  ــــــز على ”ي فــــــي التركي
ــــــون في  ــــــث ســــــيصوت الأميركي حي
أقوى سباق إلى البيت الأبيض على 
ما يبدو مع تقــــــدم الديمقراطي على 
منافسه الجمهوري في استطلاعات 
ــــــوم الأخير قبل يوم  ــــــرأي حتى الي ال

التصويت المقرر اليوم الثلاثاء.

الحظوظ متقاربة رغم كل شيء 
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الأميركية
الانتخابات 

لتنظيم رواد   جهد وطنــــي
للتصويت. د

 خلال تجمع وهو يصرخ 
ه فوق أبواق الســــيارات
ــرى تباينــــات قائمة على

جانب مــــن جوانب هذا  ل
علــــن أن تعامل ترامب

”إجراميًا تقريبًا“  1 كان
”أحــــدث خســــائر ن

مع الأسود“.
في  ميلتـــه 

ــناتور 
س، في 
معقل   
يعتقد 
أنه ن
إذا 
ون

نتيجة ضيقــــة قد تدفع 
ترامب إلى السعي 
علــــى  للحصــــول 
ميزة في المحاكم.
ويعتبر مراقبون 
ذلك الاتجاه
ديناميكية
لأن صعبة 

وتقــــول أدريــــان شروبش
التنفيذيــــة لجماعــــة ”بلاك
أسوشــــيتد بــــرس إن الوا
والثقافــــي أيضًا للمجامــــع
و إ ب ي و

أن يــــوم الانتخابات يمثل ف
ع ج ي ي و

جماعيــــاّ وهــــو اســــتمرا
أجــــل المواطنة الكاملة ف
فالناخبون الســــود يظه
تكن في عام 2016 ويمك

في ذلك“.
وفاز ترامب قبل
فــــي الم بنســــبة 8
أصــــوات الســــ
طــــارد تطــــور 
لمدة أربع ســــن
هامش المرشــــح
7 نقــــاط مئويـــ
أوباما في ع
لمركز بيو للأب

فرصة لإطلاق 2021 كل عام
غم أن 
ساسي
غير  لا
ك، أو 

قنوات 
جودة 
ها

نيوز“
 تي في“.

 الأفق 
امب في
ترك لى
ض،

ين
قد 
د

ية 

للحصـــول علـــى قـــروض
ضريبية.

ولا شـــيء يمنـــع ترامـــ
الترشـــح مجددا للرئاس
في الانتخابات المقبل
اس حال أخفق في في

العام.
ويمنع الدستور الأ
أي رئيس تولي
من ولايتين
ولكن
الرئا
غي
يب
وار

ال

بايدن يتقدم في استطلاعات الرأي بنحو 6.7 على منافسه ترامب

آخر استطلاعات الرأي

[ ميتشغان يتقدم فيها بايدن
[ بنسلفانيا يتقدم فيها بايدن

[ أريزونا يتقدم فيها بايدن
[ ويسكونسن يتقدم فيها بايدن

[ فلوريدا لم تحسم لأحد بعد
[ كارولاينا الشمالية يتقدم فيها 

    ترامب



 واشــنطن - لا يمكن إلا لعــــدد قليل من 
الأشخاص أن يقولوا بيقين حقيقي ما إذا 
كان سيتم انتخاب الرئيس الحالي دونالد 
ترامــــب لولايــــة ثانية أو سيخســــر بفارق 
ضئيــــل من الأصوات أمــــام نائب الرئيس 
الســــابق جون بايدن، أو ســــيمنى بهزيمة 
منكــــرة، حيــــث يتجــــه الناخبــــون، الجدد 
والقدامى، بأرقام قياســــية إلى إبعاده عن 

البيت الأبيض.
ومن المرجّح أن يجد الأميركيون الذين 
يتوقون إلى رؤية بلدهم في حالة وصفها 
الرئيــــس الأســــبق وارن جــــي. هاردينــــغ 
بالعودة إلى ”الحالة الطبيعية والسوية“ 
بعــــد صدمــــة حــــرب عالميــــة وجائحة قبل 
أكثــــر من مئــــة عام، أن كل مــــا يعرّفه المرء 
في الحالة الطبيعية لن يتحقق قريبا بعد 

انتخابات هذا العام.
ويقول المحلــــل الأميركي ديفيد كين إن 
الحقيقة الماثلة أمام الجميع هي أن البلاد 
اليوم منقســــمة على نحو متساوٍ وعميق، 
مثلما كانت قبل أربع ســــنوات، ويبدو أن 
هــــذا الوضع لن يتغير بصــــرف النظر عن 
الحــــزب الذي ســــوف يبزغ نجمــــه اليوم 
الثلاثاء، أو عندما يؤكد فرز الأصوات في 

النهاية أنه الفائز.
وعلى النقيض تماما، ســــوف يشــــعر 
خذلوهــــم  الناخبــــين  بــــأن  الخاســــرون 
وتعرضوا إلى معاملة غير عادلة وســــوف 
يدفعون بالقول إن الفائزين كذبوا وسرقوا 
انتخابات ما كان يجب أن يفوزوا بها. ففي 
الماضي، كان يُنظر إلى الانتخابات العامة 
بوصفها وســــيلة لتوحيد البلاد، ولكن من 

المرجح أن تفعل هذه الانتخابات العكس.
وكل هــــذا الاضطــــراب هــــو انعكاس 
الكبير  والأيديولوجي  الحزبي  للانقســــام 
خــــلال العقد الماضي، ويتحدث مســــؤولو 

الحزبــــين الديمقراطــــي والجمهــــوري عن 
اختلافات حقيقية للغاية في الطريقة التي 

سوف يحكمون بها البلاد.
وولــــت الأيام التي كان يقــــال فيها إن 
”لا شيء يســــتحق الخلاف بين الحزبين“، 
وبالإضافة إلى ذلــــك، فإنه من غير المرجح 
احتمال حــــدوث أي مصالحــــة على المدى 
القصيــــر حتــــى، وفي حالة ظهــــور توافق 
جديد فمن الصعب أن تســــفر عنه حملات 
تتفادى أي مناقشات حقيقية من أجل شن 

هجمات شخصية.

والحقائــــق الماثلــــة هــــي أن اليســــار 
المتشدد يســــتعد بالفعل بشكل علني لنقل 
مطالبــــه إلــــى الشــــارع بغــــض النظر عن 
الفائــــز، ليواصــــل هجماته علــــى دونالد 
ترامب أو إرغام جــــو بايدن وآخرين على 

الرضوخ لإرادته.
وحتى الآن، كانت اســــتطلاعات الرأي 
هي التي تعطــــي انطباعا عمن هو الفائز، 
فالمرشــــح الديمقراطي جو بايــــدن لا يزال 
يحرز تقدما بشــــكل كبيــــر ولكنه يتضاءل، 
وعندمــــا يتم فرز الأصوات بشــــكل نهائي 
فــــإن نتيجــــة الانتخابات، مثــــل نظيرتها 
عــــام 2016، ربما تتوقف على عدد قليل من 
الأصــــوات في عدد صغير من الولايات، أو 

ربما لا يحدث ذلك.
ويعتقــــد كــــين، عضــــو مجلــــس مركز 
ناشــــيونال إنتريست، أن الحقيقة هي أنه 
لا يمكــــن لأحد أن يكون متأكدا مما إذا كان 

يمكــــن التعويــــل كثيرا على اســــتطلاعات 
الرأي وليس السبب هو أن القائمين عليها 
”يكذبــــون“ حســــبما يقول بعــــض مؤيدي 
ترامــــب، ولكن لأن مــــن المســــتحيل فعليا 
التكهــــن إلى الحد الذي يقتــــرب من درجة 
اليقين بشــــأن من ســــوف يصوت وما إذا 
كانت المشاركة الديموغرافية التاريخية أو 
أنماط التصويت تعني الكثير في الأوقات 

الاستثنائية.
هــــذه  أن  إلــــى  التقديــــرات  وتشــــير 
الانتخابات ســــوف تشــــهد إقبالا لا نظير 
له منذ عام 1908. وفي الســــنوات الأخيرة 
واجــــه القائمون على اســــتطلاعات الرأي 
المزيد مــــن الصعوبات في عملهم للتوصل 

إلى نتائج موثوق بها.
ويرجع ســــبب المشاكل التي واجهوها 
إلــــى عدم القدرة على جمــــع عيّنة تمثيلية 
دقيقــــة عندمــــا يتمكــــن الأشــــخاص مــــن 
الاحتفــــاظ بنفــــس رقــــم الهاتــــف عندمــــا 
ينتقلــــون من موقــــع إلى آخــــر، وللزيادة 
الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يرفضون 
ببساطة الإجابة على أسئلة يطرحها قائم 

باستطلاع رأي .
وثم هناك بعض الناخبين الذين يشير 
إليهم المتخصصون في العلوم السياسية 
وهــــم الناخبون  على أنهــــم ”خجولــــون“ 
الذين لا يعترفون علانية بدعم مرشــــح أو 
قضية لا تعتبرها شخصيات النخبة، التي 
تبــــت في مثــــل هذه الأمــــور، صحيحة من 

الناحية السياسية.
وأخيرا، هناك الحقيقــــة التي مفادها 
أن العينــــات التــــي تم جمعها مــــن قوائم 
الناخبــــين لا تشــــمل ناخبــــين ”جــــدد“ أو 
ناخبــــين لأول مرة فــــي عام يشــــهد إقبالا 

متزايدا.
وهــــذا الأمــــر صحيــــح بالنســــبة إلى 
الســــباقات الانتخابيــــة الخاصة بمجلس 
الشــــيوخ التــــي ســــتحدد الســــيطرة على 
المجلــــس، كما أنــــه صحيح بنفــــس القدر 
بالنســــبة إلى الســــباق الرئاســــي. وقبل 
أســــبوعين، بدا من المحتمل فوز المنافسين 
الديمقراطيين في سباقات في آيوا ونورث 

كارولينا وأريزونا.
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 واشنطن –  يضع مراقبون للانتخابات 
الأميركية عدة ســـيناريوهات لما بعد يوم 
الاقتراع المقرر اليوم الثلاثاء، كلها تلتقي 
عنـــد نقطة مهمـــة تتعلق بدخـــول العمل 
السياســـي داخـــل الولايـــات المتحدة في 

جمود قد يطول على الأرجح.
ويقـــول دوف زاكهـــايم، نائب رئيس 
مركز ناشـــيونال إنتريست، إن الثالث من 
نوفمبر هو يـــوم الانتخابـــات نظريا، إلا 
أن الجميع يتفق علـــى أنه لن يكون يوما 

حاسما لمعرفة الرئيس.
ولدى زاكهايم عـــدة تبريرات لتحليله 
وركز علـــى بطاقـــات الاقتـــراع التي يتم 
إرســـالها عبر البريد في ذلك اليوم، حيث 
يمكـــن أن تســـتمر عمليـــة فرزهـــا حتى 
الجمعـــة المقبـــل، وقال في تقرير نشـــرته 
مجلة ”ذا ناشـــيونال إنترست“ الأميركية 

إنه هنا ستبدأ ”الحماقات الانتخابية“.
الانتخابـــات  ترامـــب  خســـر  وإذا 
بحصول منافســـه جـــو بايـــدن على 375 
صوتا على الأقل فـــي المجمع الانتخابي، 
فإن مستشـــاريه ربما يقنعونـــه بمغادرة 
واشـــنطن وأن يظـــل صامدا اســـتعدادا 
لمعركة أخرى بعيدا عن السياســـة، ولكنه 
قـــد يختار الطعـــن حتى فـــي نتيجة غير 

متناسبة في المحاكم.
ويفتـــرض زاكهايم أن يشـــعر ترامب 
بالخوف مـــن إمكانية أن تســـعى المدعية 
العامـــة لنيويـــورك ليتيتيـــا جيمس إلى 
توجيـــه اتهام إليـــه وملاحقتـــه قضائيا 
والســـعي لســـجنه بنـــاء علـــى اتهامات 
متنوعة تتعلـــق بالاحتيال. فقد أشـــارت 
في أكثر من مرة إلى أنها مســـتعدة للقيام 

بذلك بمجرد ترك الرئيس منصبه.
ولم تكن جيمس الوحيدة التي تعتزم 
ملاحقة ترامب، حيث يسعى ممثل الادعاء 
لمنطقـــة مانهاتن ســـايروس فانـــس، ابن 

وزير الخارجيـــة الراحل في عهد الرئيس 
الأســـبق جيمـــي كارتر، وهـــو ديمقراطي 
مثل أبيه وكذلك جيمـــس، للحصول على 

سجلات ترامب الضريبية.
ويحقـــق فانس فـــي مدفوعات ترامب 
المزعومة لامرأتين، إحداهما ممثلة إباحية 
والأخرى عارضة أزياء، مقابل إســـكاتهما 
أثناء حملة انتخابات الرئاسة لعام 2016، 
بخصوص علاقـــات مزعومة خارج نطاق 
الزواج. ومن غير المفاجئ أن ينفي ترامب 
تلك الاتهامات لكنـــه بمجرد تركه منصبه 
ســـيكون من الصعب عليـــه عرقلة مضي 

التحقيق قدما.

وبنـــاء على ذلك، ربمـــا يختار ترامب 
عـــدم الإذعان لأي نتيجة مـــا لم تصل إلى 
المحكمـــة العليـــا، حيث يعـــول على دعم 
الأشـــخاص الثلاثة الذين قام بتعيينهم. 
أما مســـألة إصدارهم حكما لصالحه فهو 
شـــأن آخر رغم ذلـــك وســـتعتمد القضية 
بالطبـــع علـــى التفاصيـــل، وكيفية تقديم 

المحامين أدلتهم.
ومن شـــبه المؤكـــد أن يحتفظ الحزب 
الديمقراطـــي بالســـيطرة علـــى مجلـــس 
النـــواب، ولكـــن تركيبة مجلس الشـــيوخ 
لن تتحدد يوم الانتخابات، بســـبب تأخر 
فرز الأصوات. ومـــع ذلك، فبمجرد أن يتم 
فرزهـــا، يمكن لمجلس الشـــيوخ أن ينتقل 

إلى الديمقراطيين.
ويســـتبعد المراقبـــون عودة ســـوزان 
كولينـــز من ولايـــة مين، وكـــوري جاردنر 

من كولورادو، ومارثا ماكســـالي من ولاية 
أريزونا إلى مجلس الشيوخ. وهذا يعني 
أنـــه في حالة بقاء ترامب في منصبه، فإن 
الديمقراطيـــين ســـيحتاجون إلى صوتين 
إضافيين للسيطرة على مجلس الشيوخ، 
أحدهمـــا لتعويـــض خســـارة دوج جونز 
المحتملـــة في ألابامـــا، والثانـــي لتجنب 
مجلس مقسم بالتساوي يتيح لمايك بنس 

فرصة التمتع بالصوت الحاسم.
ويجـــد كل مـــن جونـــي إرنســـت من 
ولاية أيـــوا، وديفيد بوردو، وكيلي لوفلر، 
وكلاهما من ولاية جورجيا، وتوم تيليس 
مـــن نـــورث كارولينـــا، أنفســـهم جميعا 
يتنافســـون في ســـباقات صعبـــة للغاية، 
حيث يجب أن يخســـر اثنـــان منهم حتى 
يســـيطر الديمقراطيـــون علـــى مجلـــس 

الشيوخ حتى لو أعيد انتخاب ترامب.
واكتســـح  ترامـــب  فـــاز  إذا  أمـــا 
فبإمـــكان  الكونغـــرس،  الديمقراطيـــون 
الأميركيين أن يتوقعوا أزمة في واشنطن 
للعامـــين المقبلـــين علـــى الأقل. فســـيقوم 

ترامب كعادته بتوقيع الأوامر التنفيذية.
الديمقراطيـــين  ســـيطرة  وســـتعني 
على مجلس الشـــيوخ أن بيرني ســـاندرز 
ســـيترأس لجنـــة الموازنة، وإلـــى جانب 
مجلس  فـــي  اليســـاريين  الديمقراطيـــين 
النـــواب، وخاصـــة أعضـــاء كتلة خفض 
ميزانية الدفاع، ســـيدفع مـــن أجل جدول 
أعمال اجتماعي جـــذري بينما يدعو إلى 
إجـــراء تخفيضـــات كبيـــرة فـــي الإنفاق 

الدفاعي.
وبـــلا شـــك سيســـتخدم ترامـــب حق 
النقـــض (الفيتو) ضد أي تشـــريع جذري 
ولـــن تكون للديمقراطيـــين أصوات كافية 
لتجـــاوزه، ومـــن ناحية أخرى، ســـيكون 
الديمقراطيـــون فـــي وضع أفضـــل كثيرا 
لعرقلـــة تعييناتـــه القضائيـــة وغير ذلك 
من التدابيـــر التي ربمـــا يؤيدها بمجرد 

سيطرتهم على الكونغرس بمجلسيه.
وبالنظر إلى تلـــك الوضعية، يعتقد 
زاكهـــايم أن الجمـــود فـــي هـــذه الحالة 
أفضل من الفوضى، التي أصبحت سمة 
مميزة لسياسة واشـــنطن منذ العشرين 

من يناير 2017.

 واشنطن – اتجه محامون ديمقراطيون 
وجمهوريون إلى القضاء للنظر في مشاكل 
تتعلق بفــــرز أصوات الغائبــــين المتأخرة 
والصناديق والمظاريف السرية في الفترة 
التــــي تســــبق انتخابــــات الثلاثــــاء. لكن 
المعارك القانونيــــة يمكن أن تأخذ منعطفا 
جديدا، ناهيــــك عن النقد اللاذع الإضافي، 
إذا كان الهامــــش الضيــــق سيســــتمر بين 

المرشحين للرئاسة.
ويقول كلا الجانبين إنهما مستعدان 
مع وجود الآلاف مـــن المحامين على أهبة 
الاســـتعداد للتقـــدم إلى المحاكـــم العليا 
فـــي الولايـــات الأميركية للتأكـــد من عد 

الأصوات أو استبعادها.
ومنـــذ الانتخابـــات الرئاســـية لعام 
2000، التـــي قـــررت المحكمـــة العليا في 
نهايـــة المطـــاف مـــن هـــو الفائـــز فيها، 
اســـتعان كلا الحزبـــين بفـــرق قانونية 
للتحضير للحدث غير المحتمل أن يتمكن 
التصويت من حســـم المنافســـة فيه. لكن 
هذا العام، هناك افتراض شـــبه تام بأن 
المعارك القانونية ستنشـــب وأن نتيجة 
نهائيـــة فقط هـــي التي مـــن المرجح أن 

تمنعها.

وجند المرشـــحون والأحزاب محامين 
بارزين لهم صلات بالإدارات الديمقراطية 
والجمهوريـــة، ومن بينهـــا قضية ظهرت 
فـــي بنســـلفانيا حيث حرضـــت المحكمة 
العليـــا دونالـــد فيريلي، الـــذي كان أكبر 
محامي الرئيس باراك أوباما في المحكمة 
العليا، ضد جون غور، وهو مسؤول رفيع 

المستوى في وزارة العدل.
ومن المســـتحيل معرفة مـــكان ظهور 
مشـــكلة تؤثر على النتيجـــة النهائية، أو 
حتى ما إذا كانت ستنشأ، بيد أن الدعاوى 
القضائية الحالية في بنسلفانيا ونورث 
كارولينا ومينيسوتا ونيفادا تقدم بعض 
التلميحات إلى الولايات، التي من المرجح 
أن تكون نقطـــة الصفر في معركة ما بعد 
الانتخابات وأنـــواع القضايا التي يمكن 

أن تربط النتيجة بعقدة.
وتم بالفعـــل رفـــع ما يقـــرب من 300 
دعـــوى قضائيـــة بشـــأن الانتخابات في 
الكثير من الولايات، اشـــتمل العديد منها 
علـــى تغييرات فـــي الإجـــراءات العادية 

بســـبب جائحـــة فايـــروس كورونا، 
الذي أودى بحياة أكثر 
من 230 ألف شخص في 
الولايات المتحدة 
وأصاب أكثر 
من 9 ملايين.
ومن المرجح 

أن تنبع 
معظم 

التحديات القانونية المحتملة من الزيادة 
الهائلـــة فـــي الاقتـــراع الغيابي بســـبب 
الجائحة ففي ولاية بنســـلفانيا، لن يبدأ 
مسؤولو الانتخابات في معالجة بطاقات 
الاقتـــراع هـــذه حتـــى يـــوم الانتخابات، 
وقالـــت بعض المقاطعات إنها لن تبدأ في 

عد تلك الأصوات حتى اليوم التالي.
ومع ذلـــك يجب التخلص من بطاقات 
الاقتراع التي يتم إرسالها بالبريد والتي 
لا تأتـــي داخل مظروف ســـري، بموجب 
حكـــم من المحكمـــة العليا للولايـــة. وقال 
إدوارد فولي، أســـتاذ القانـــون بجامعة 
ولايـــة أوهايـــو، وهـــو خبير فـــي قانون 
الانتخابات لوكالة أسوشـــيتد برس ”ما 
زلت لا أستطيع معرفة كيفية عد الأصوات 
الغيابيـــة والتحقـــق منهـــا فـــي بعـــض 

الولايات المتصارعة مثل بنسلفانيا“.
وكان الموعد النهائي لتلقي الأصوات 
الغيابيـــة الجمعة الماضـــي، وهو تمديد 
أمـــرت به المحكمة العليا في بنســـلفانيا. 
وقد تركت المحكمة العليا هذا الأمر ساري 
المفعـــول رداً علـــى جهـــود الجمهوريين 
لعرقلة ذلك. لكـــن العديد من القضاة 
أنهـــم  إلـــى  أشـــاروا  المحافظـــين 
ســـيكونون منفتحين علـــى تناول 
القضيـــة بعـــد الانتخابات خاصة 
إذا كانت بطاقات الاقتراع المتأخرة 

قد تعني الاختلاف في الولاية.
ومـــع ذلك، لـــم يكـــن ترامب 
في  التمديـــد  بتـــرك  ســـعيدا 
مكانـــه، علـــى الرغـــم مـــن أن 
ولاية بنسلفانيا ستبقي هذه 
البطاقات منفصلة عن الباقي 
فـــي حالة تجديـــد الاهتمام 
في  ترامب  وقال  بالمحكمة. 
بنسلفانيا السبت الماضي 
”هـــذا أمـــر مـــروع فعلته 

للولايات  العليـــا  المحكمة 
ليستطرد  ببلدنا“  المتحدة 
في اليوم التالي قائلا إنه 
بمجرد إغـــلاق صناديق 
الاقتراع ”نحن نذهب مع 

محامينا“.

الجمود السياسي سيستمر

مهما كان الفائز في الانتخابات

المعركة بشأن مستقبل أميركا

بدأت سواء فاز ترامب أم بايدن

رجح محللون أن تشهد الولايات المتحدة حالة من الجمود السياسي لفترة 
غير قصيرة، ســــــواء فاز الرئيس الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات 
أم خســــــر أمام منافســــــه جو بايدن، خاصة مع وجود تأكيدات تشــــــير إلى 
أن الديمقراطيين قد يحتفظون بالســــــيطرة على مجلس النواب، ما يعني أن 

الأميركيين أمام وضع لم يعهدوه منذ زمن.

 واشــنطن – تعتبر مشكلات العنصرية 
والفقــــر والدين من أكثــــر القضايا المثيرة 
للجدل في الولايات المتحدة، والتي تشــــق 
أنصار الحزبين الرئيســــيين، الجمهوريين 
يســــتخدم  مــــا  وعــــادة  والديمقراطيــــين، 
مرشــــحيهما المزايــــدات خــــلال الحملات 
الانتخابيــــة لجــــذب الأصــــوات مثلما هو 

الحال مع قضية حيازة السلاح.
ومع تأهــــب الأميركيين إلــــى الاقتراع 
حيــــث تســــتعد الولايــــات المتحدة وســــط 
أجواء من التوتر الشديد لانتخاب رئيسها 
المقبــــل اليــــوم الثلاثاء، يبدو أن المســــائل 

الملحة لا تزال عالقة في مجرد الوعود.
الانتخابــــات  فــــي  الفائــــز  كان  وأيــــا 
الرئاســــية، يؤكــــد البعــــض أنّ الأحيــــاء 
الفقيرة في بالتيمور حيث غالبية السكان 
من الســــود والفقــــراء ســــتظل تعاني من 
الإتجــــار بالمخدرات وتصفية الحســــابات 
المســــلحة، وســــتبقى فيها بيوت مهجورة 

تسكنها الجرذان.
ويؤكــــد الســــكان هناك أنهــــم لم يروا 
أي فــــرق مع آخــــر ثلاثة رؤســــاء، وهم لا 

يتوقعون فرقا مع الرئيــــس المقبل، فليس 
لديهــــم أمل رغم أن بعضهم يؤيد المرشــــح 
الجمهــــوري دونالــــد ترامــــب كونــــه رجل 
أعمال. ويقول براين ميلو، العامل ســــابقا 
في مصنع لشركة جنرال موتورز أغلق في 
ولاية أوهايو الريفية إن ”الولايات المتحدة 
أسّسها متمردون.. وترامب متمرد بمعنى 

ما“.
وبدأت بروك مانيوال التي ساهمت في 
تأســــيس مجموعة ”نســــاء من الضواحي 
كونيتيكــــت،  ولايــــة  فــــي  ترامــــب“  ضــــد 
التعبئة ضــــد ترامب حين أعلن أن خصمه 
الديمقراطــــي جــــو بايــــدن يريــــد ”تدمير 
بالســــماح  أحياءكــــن والحلــــم الأميركي“ 
ببناء مســــاكن متدنية الكلفة فيها. وتقول 
إنها شعرت بالهول حين رأت كيف يحاول 
تصويــــر نســــاء الضواحــــي وكأنهــــن من 

معسكره وعنصريات مثله.
كما يحــــذر بيل بــــورك، وهو أســــتاذ 
تاريخ، من استطلاعات الرأي، متحدثا من 
مدينة ســــكرانتون، مسقط رأس جو بايدن 
في ولاية بنسيلفانيا. ويقول الديمقراطي 

واضعا قناعا أزرق بلون عينيه وحزبه، ”لا 
يثــــق أي ديمقراطي فــــي الولايات المتحدة 
بالنصــــر لأن الجميع وحتى دونالد ترامب 

نفسه فوجئ العام 2016“.
ولكن مع ذلك يبدو الغضب من ترامب 
بلغ مداه، فدان باركــــر وهو قاض متقاعد 
مــــن الطائفة المورمونيــــة و“جمهوري منذ 
مــــع زوجته، التــــي تنتمي لحركة  الدوام“ 
جمهوريــــون من أريزونا مــــن أجل بايدن، 

رافضا سلوك ترامب ومواقفه.
ويقــــول ”نحن نؤمن بأن علينا معاملة 
المرشــــحان  كان  لــــو  باحتــــرام.  النــــاس 
متشــــابهين، لكنت صوتت مــــن أجل الذي 
يعارض الإجهاض. لكنّ هذين المرشــــحين 
لا يتشابهان. أحدهما سيعزز ديمقراطيتنا 
برأيــــي. أما الآخر، فأعتقد أنه ســــيكون له 
تأثير في غاية الســــلبية على ديمقراطيتنا 

في حال انتخابه مجددا“.
ويرى البعض أنه ينبغي إبعاد ترامب 
عن الســــلطة لأنــــه عنصري ومــــن أنصار 
”العنصرية النظامية“، ورجل مثله لا يجب 

أن يدير البلاد مرة أخرى.

العنصرية والفقر والدين جدل

لا ينقطع مع كل اقتراع

الجيوش القانونية جاهزة

للطعن في النتائج الضبابية

الأميركيون يتوقون إلى الحالة الطبيعية في حياتهم

الجمود السياسي 

أفضل من فوضى 

طبعت فترة ترامب

يعتقد الكثير من المتابعين أن الانتخابات الرئاسية لهذا العام تشكل معركة دوف زاكهايم
مفصلية بشــــــأن تحقيق طموحات الولايات المتحــــــدة بغض النظر عمن هو 
الفائز في السباق، وذلك بالنظر إلى مدى الانقسام بين شرائح واسعة من 
المجتمــــــع الأميركي كانت تنظر إلى مثل هذه الاســــــتحقاقات على أنها أداة 

لتوحيد أقوى بلد في العالم.

الولايات المتحدة 

منقسمة اليوم على نحو 

متساو وعميق

ديفيد كين

عبســـبب جائحـــة فايـــروس كورونا،المعارك القانونية ستنشـــب وأن نتيجة  ـالمفعـــول ردا
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لم نكن بحاجة إلى ”نصائح“ 
الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون، لكي يتخذ هيئة المعلم، 

ويمنحنا درجة من عشرة على إجاباتنا 
الحضارية في كراسة الامتحان، 

ويسجل توصية بأن الإسلام اليوم 
في أزمة، بالخلط بين جوهر الدين 

وسلوك البعض من المسلمين. استعلاء 
فرنسي يستند إلى رصيد استعماري 

دام لم تمرّ به نيوزيلندا، فكانت رئيسة 
وزرائها جاسيندا أرديرن أكثر رشدا، 
وعالجت بحكمة آثار جريمة الإرهابي 

الأسترالي المقيم في نيوزيلندا 
برينتون تارانت، حين نفذ هجومين 

على مسجدين بمدينة كرايستشيرش 
في مارس 2019. تضامنت الرئيسة مع 
المسلمين، في انحياز إنساني ينصف 

الضحية، وينكر على السفاح حلمه 
بتحقيق الشهرة بذكر اسمه، فاكتفت 

بوصفه بأنه مجرم قاتل إرهابي.
لا تلزمنا نصائح ماكرون، فعقلاء 

المسلمين، منذ زمن، يعرفون حقيقة 
المأزق بين العقل والنقل، بين الانتماء 
إلى قيم عصرية والاستلاب خضوعا 

لأزمنة تعجز عن تقديم إجابات عن 
أسئلة متجددة. وقد استراحت الملايين 

بمعايرة يكاد يلخّصها شعار ”لا 
تتهمنا بالعنصرية يا ماكرون فأنت 

عنصري“. وتجلى الغضب الإسلامي 
في أمرين: أولهما الإقرار الضمني 
بوجود جريمة، مع منع الآخر من 

الكلام عنها، تطبيقا للمثل المصري 
”أدعو على ابني وأكره مَن يقول: 
آمين“. والأمر الثاني هو تسويغ 

القتل والذبح باعتبارهما ردّ فعل 
على إهانة الإسلام ورسوله بالرسوم 
الكاريكاتيرية المسيئة. ويدل الأمران 
على بحث العاجز، قليل الحيلة، عن 
عدو مناسب، وقد وجده في ماكرون 

وفرنسا.
في فرنسا والغرب عموما قوانين 

تحاكم المتهم بمعاداة 
السامية، 
وتطارد 
المشكك 

في أعداد 
ضحايا 

الهولوكوست. 
أما رفعنا 

لراية ازدواجية 
معايير حرية 

التعبير، 
والمطالبة 

بمنح مقدساتنا 
حصانة مماثلة، 

فهو شأن لا يخص 
ماكرون الذي 

نفرح بمعايرته، في 
استسهال يؤكد عدم 

الإحاطة بصعود الاتجاه نحو 
صنع هذا الإله الصهيوني الذي لا 
يمسّه نقد. لم تكن معاداة السامية 

والإقرار بالهولوكوست بهذا الصلف 
حتى نهاية ستينات القرن العشرين. 
وبعد انتصار العدو في عدوان 1967، 
اختلقت القوة المفرطة غطاء أخلاقيا 

يتذرع بمظلومية تاريخية، جريمة 
أوروبية لسنا مسؤولين عنها، وهي 

الهولوكوست. وتم مدّ الخط إلى 
نهايته بإقرار قوانين تعاقب من يفكر 

ويبحث هناك. فماذا فعلنا هنا؟

فقدنا أوراقنا، بما فيها ما أقرته 
المنظمات الدولية. في عام 1975 

أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
القرار رقم 3379، وينص على أن 
”الصهيونية هي شكل من أشكال 
العنصرية والتمييز العنصري“. 

تزامن القرار مع توجّه مصر نحو 
المدار الأميركي، وميلها إلى الفلك 
الإسرائيلي، ويتلقى كلا الطرفين 
المصري والإسرائيلي معونة من 

الراعي الأميركي، وصار العدو صديقا 
يضمن حياد مصر كلما راق له 

العدوان على الفلسطينيين، وضرب 
المفاعل الذري العراقي، وحصار 

بيروت. وانقسم العرب، ونقلوا مقر 
الجامعة إلى تونس، وتسلل العدو إلى 

دول أفريقية كانت ظهيرا لمصر. ومن 
آثار ”السلام“ ضغط الراعي الأميركي 
لإلغاء قرار اعتبار الصهيونية حركة 

عنصرية، وألغي في ديسمبر 1991.
مهما تبلغ القوة فإنها 

تتوسل بذرائع 
أخلاقية لا تلبث 

أن تصير 
قوانين 

ملزمة، وقد اشترطت إسرائيل 
للمشاركة في مؤتمر مدريد عام 
1991 أن يلغى القرار 3379. فهل 

تدعم مظاهرات الرفض لتصريحات 
ماكرون تشريعا دوليا يحظر 

المساس بالإسلام؟ ربما يجادل 
فرنسيون مستاؤون من تكرار ذبح 

مواطنيهم، على أيدي مهووسين 
مسلمين، بالسخرية من المقاطعة 

الانتقائية: كيف تقاطعون بضائع دولة 
تشتهونها؟ هل يتخلى المتجنسون 

وحاملو الإقامة عن مكتسباتهم 
ويلتحقون بدار الإسلام؟ قبل الزهد 

في بضائعنا لماذا تلقون بأيديكم إلى 
التهلكة وتقامرون بأرواحكم في سبيل 

التسلل إلى شواطئنا؟ كيف يجتمع 
اشتهاء وكراهية تدفع سلفيين إلى 

الإعلان عن الحلم برفع الأذان من فوق 
برج إيفل؟

العدو الصهيوني فرض شروطه، 
وألغى القرار 3379، ونجح في ما 

تعجز عنه مظاهرات أثارت عنصرية 
مضادة. استرحنا في مصر من 

اقتران نهاية خطبة الجمعة بالدعاء 
بهلاك اليهود والنصارى، ولكن كتب 

”الفقه“ البشري المعتمدة تتضمن 
هذا الخطاب. وهناك ”فقه“ يمشي 
في الإنترنت، ويقتات بالكراهية، 

وأستشهد بنموذج ”عصري“ لهذا 
الفقه، ويمثله الدكتور أسامة المراكبي، 

ويعرّف نفسه بهذه السيرة الموجزة: 
حاصل على الدكتوراه في أصول 

الدين من جامعة الأزهر، تخصص 
التفسير وعلوم القرآن، وعمل أستاذا 
مساعدا بكلية أصول الدين والدعوة 
الإسلامية في جامعة الأزهر، وبكلية 

الشريعة والأنظمة في جامعة الطائف. 
كتب في نهاية أكتوبر 2020 تحت 

عنوان ”حرج زائف“ ما يحاول البعض 
كتمانه.

هذا الحرج يشرحه المقال ”أصول 
الإسلام أن من مقصود الشرع الشريف 
تحقير المشرك وتحقير معتقده“، ”إنما 
المشركون نجس“، ”أولئك كالأنعام بل 

هم أضل“، ”أولئك 
هم شرّ البرية“، 

”أولئك عليهم 
لعنة 

الله والملائكة والناس أجمعين“. 
لدى الدكتور أسلحة أخرى، ولكنه 
قنع بإشارة ”…إلخ“. وتلك معان لا 

يستسيغها أصحاب دعوات التعايش 
السلمي وقبول الآخر… ويجدون 

في صدورهم حرجا بالغا من مئات 
الآيات في القرآن الكريم التي تضرب 
للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، 

فيحمل الحرج بعضهم على تجاوزها.. 
مجاملة للذوق الليبرالي العام، وفرارا 

من الحق الذي أنزل الله. هكذا يعلم 
طلابه أصول حرب عقائدية لن تكتفي 
نيرانها بساحة الاشتباك مع ”العدو“ 

الفرنسي.
الإساءة إلى الرسول لا تسوّغ 

القتل والذبح، واتهام ماكرون 
بازدواجية معايير حرية التعبير 

دليل جهل بطبيعة محظورات ليس 
بينها الأديان. يتمتع الغربي بحرية 

البحث والنقد والسخرية من الأديان 
ورموزها، وصولا إلى المسيح، فالدولة 

لا تتبنى أي دين، وتقف على مسافة 
واحدة من معتنقي الأديان ومنكريها. 

وفي خطاب الشيخ الدكتور أسامة 
المراكبي تذكير بسابقيه ممن حرضوا 
على قتل مسلمين بحجة الكفر. أفتى 

عمر عبدالرحمن الأستاذ بجامعة 
الأزهر بكفر أنور السادات، فتم 

اغتياله. وأفتى أستاذ العقيدة بجامعة 
الأزهر محمود مزروعة بكفر فرج فودة 

فاغتيل، وبعد قتله شهد مزروعة، مع 
محمد الغزالي في المحكمة، ببراءة 

القتلة، واتهم القتيل بجحود الشرع، 
”لهذا يقتل حدا“.

للقتل والذبح والحرق دوافع 
غير العدو الحالي ”ماكرون“. كانت 
صحيفة ”شارلي إيبدو“ في عامها 

الحادي عشر وماكرون في عامه الرابع 
يوم اغتيال السادات. ليس لفرنسا 

ذنب في قتل فرج فودة ومحاولة 
ذبح نجيب محفوظ. السادات وفودة 

ومحفوظ لم يسيئوا إلى الدين، إلا 
وفقا لفهم مشايخ يؤيدون الإرهاب، 

وقد اعتذر البعض عن قتل السادات، 
فكيف 

ينالون 
المغفرة 

من قتيل؟ 
لم تموّل 

فرنسا عملية 
قتل 118 

من الشرطة 
والمدنيين، في 

هجوم عيد 
الأضحى 1981 

على مديرية 
الأمن بأسيوط. 

نفذ الجريمة 
عاصم عبدالماجد 

ورفاقه، وفي 
مؤتمر «نصرة 

سوريا» بحضور 
محمد مرسي، في 

يونيو 2013، طاف القاتل استاد 
القاهرة لتحية الجماهير. فأي مصير 

كان ينتظرنا؟

بالرسوم المسيئة عثرنا على العدو
سعد القرش
روائي مصري
شش االقل
ري رو

الشاب التونسي الذي لم يتجاوز 
الحادية والعشرين من عمره، 
والذي استقل أحد قوارب الموت في 
رحلة هجرة سرية نحو لامبادوزا، 

ومنها إلى باري، حيث عبر الأراضي 
الإيطالية إلى فرنسا، واتجه مباشرة 

إلى مدينة نيس، وفيها بحث عن 
كنيسة نوتردام، وقضى ليلته بالقرب 
منها، ليهاجم روادها من المصلين في 

ساعات الصباح الأولى، ماذا يمكن أن 
نقول عنه؟

هل هو فتى مغرر به وتم استغلال 
حالة اليأس، التي عادة ما تصيب 

أنداده من أبناء العائلات المعوزة في 
المجتمعات المحلية الفاقدة للرعاية 
الاجتماعية والثقافية والعاطفية، 

للدفع به نحو عملية إرهابية ربما كان 
هدفه الأول منها أن يموت برصاص 
فرنسي، ليلتحق بالجنة التي وعده 

بها شيوخ الضلالة، حيث أنهار اللبن 
والخمر والعسل وحور العين مما لا 
عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر 

على قلب بشر، أم هو إرهابي فعلا ممن 
يعتبرون أنفسهم مسؤولين عن تغيير 
العالم والقضاء على من خالفهم الدين 
والعقيدة، وممن يتخذون من التكفير 
منهجا، ومن التفجير أداة، ومن سفك 

الدماء مسارا لتكريس دولة الإسلام 
واستعادة الخلافة، على أن تكون 

هذه المرة إخوانية أردوغانية بسمات 
عثمانية طورانية؟

وإذا كان كذلك، متى تبنى هذا 
الفكر؟ وأين؟ وكيف؟ ومن كان وراء 
تجنيده ودفعه إلى قارب الموت من 

سواحل صفاقس لينطلق إلى إحدى 
الجزر الإيطالية ومن هناك إلى رحلة 

الجهاد المزعومة إلى فرنسا؟
مهما يكن من أمر، فإن إبراهيم لم 
ينفذ الهجوم الإرهابي اعتباطا، ولم 

تكن فكرة ذبح المصلين المسيحيين 
بنت وقتها، والشاب الذي كان يحلم 
بالوصول إلى لامبادوزا لا يمكن أن 

ينجح بسهولة في عبور الأراضي 
الإيطالية والوصول إلى نيس 

الفرنسية بتلك السهولة، خصوصا 
وأنه لا يتكلم أيا من لغتي البلدين، 

ومن المفروض أن لا علاقات له فيهما.
بقليل من التروي يمكن أن نقترب 

من أطوار القضية: فإبراهيم وصل 
إلى إيطاليا كمهاجر غير شرعي في 

20 سبتمبر، أي قبل كلمة ماكرون التي 
أثارت غضب الإسلام السياسي، والتي 

كان ألقاها في 2 أكتوبر، وقبل مقتل 
أستاذ التاريخ الفرنسي صامويل باتي 

في 17 أكتوبر، وبالتالي قبل الحرب 
المعلنة من قبل الإسلاميين على فرنسا، 
وهذا ما يعني أن إبراهيم لم يكن وهو 
يغادر بلاده مدفوعا بفكرة تنفيذ عملية 
إرهابية ضد فرنسيين، لغياب الدوافع 

الموضوعية لذلك.
رحلة إبراهيم من لامبادوزا إلى 

نيس لم تكن مباشرة، وإنما اتجه 
من الجزيرة الإيطالية نحو مقاطعة 

باريس في التاسع من أكتوبر، وكان 
آنذاك خاضعا لالتزام بمغادرة إيطاليا 
قبل إطلاق سراحه، سيكون علينا هنا 
أن نبحث عن سر الأيام التي قضاها 

الإرهابي قبل دخوله إلى فرنسا بيوم 
واحد من تنفيذه الجريمة، لندرك من 
ورائه كيف تحول من حالم بتحسين 

ظروفه المادية إلى قاتل، فجميع 
المؤشرات تؤكد أن إبراهيم لم يكن 

متشددا دينيا، كما أن عمره وتجربته 
في الحياة لا تسمحان له ببلورة موقف 

عقائدي يدفع به إلى تنفيذ هجوم 
إرهابي بذلك الشكل، وبتلك القدرة على 

الوصول بسهولة إلى تنفيذه هدفه.
عندما ضبطته الشرطة، وجدت 

لديه هاتفين ومصحفا وسكاكين غير 
مستعملة، كان يخفيها داخل كيس، 
ولن يكون من السهل الاقتناع بأنه 

كان يعبر إيطاليا ويدخل فرنسا وهو 
يتأبط أسلحة بيضاء، كما لا يمكن 

القول إنه اشتراها من نيس لأن ذلك 
كان سيثير ريبة من يبيعه إياها، 
خصوصا بعد حادثة ذبح أستاذ 
التاريخ، وهو بالتأكيد لا يريد أن 

يحرك شكوكا من حوله، وكذلك لقصر 
المدة التي قضاها في المدينة.

والسؤال هنا: هل تم تجنيد 
إبراهيم في إيطاليا ليجد من ينتظره 

في نيس؟ والجواب الأقرب إلى المنطق 
أن شبكة إرهابية جندته في إيطاليا 

وأن هناك من رافقه من الأراضي 
الإيطالية إلى الداخل الفرنسي، وأنه 

وجد السكاكين وخطة الهجوم لدى 
شخص كان في انتظاره بمدينة نيس، 

وأن هذه الأطراف تتحرك في دائرة 
مغلقة وفي سرية مطلقة، وهي ليست 

من المجموعات التقليدية والمعروفة 
كداعش الذي لم يسارع كعادته بتبني 

الهجوم رغم هجمات سابقة ضد 
فرنسا، سواء من الداخل أو الخارج، 

أو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب 
الإسلامي الذي لديه كذلك تاريخ طويل 
من المواجهات الدموية مع الفرنسيين.

سيكون علينا أن نعترف بأن 
الإسلام السياسي في شمال أفريقيا 
ودول الساحل والصحراء ينظر إلى 

فرنسا كعدو لدود، الأمر في تونس لا 
يخرج عن هذه القاعدة، التي يحاول 

إسلاميون تبرير جانب مهم من عدائهم 
للدولة الوطنية بما يعتبرونه تبعية 

لفرنسا وتأثرا بثقافتها العلمانية أو 
اللائكية من قبل النظام السابق في 
عهدي بورقيبة وبن علي، وبالنسبة 

لهم فإن كل ما يناقض مشروعهم 
الشمولي هو إرث فرنسي بالضرورة، 
وكل من يتصدى لأيديولوجيتهم هو 
عميل لفرنسا، وصفحات التواصل 
الاجتماعي تعج بملايين التدوينات 

والتعاليق في هذا الاتجاه.

بل إن العداء لفرنسا بات منتشرا 
على مستويات عدة في مجالات التعليم 
والإعلام والثقافة والخطاب السياسي 

والديني، وارتفعت وتيرته من خلال 
الأبواق الممولة من قطر ونتيجة 

المواجهة المعلنة بين باريس وأنقرة، 
ووصل صداه إلى البرلمان بعد أن بات 

يضم نوابا لم يحتلوا مقاعد تحت قبته 
إلا بخطاب الكراهية المتمركز أساسا 
حول ما سمي بالثروات المنهوبة من 

قبل فرنسا.
إن شابا كإبراهيم العيساوي، نما 
وعيه الساذج على هذا الخطاب الذي 
كان يستمع إليه يوميا أو يتابعه عبر 
فيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي 

الأكثر انتشارا في تونس والمنطقة 
المغاربية، والذي يحمّل الفرنسيين 
مسؤولية التخلف والفقر والجهل 

والمرض والبطالة، ويتهمهم بمعاداة 
الإسلام ودعم التيارات الحداثية 

المتهمة بدورها بالعمل على اجتثاث 
المجتمع من هويته، لذلك وما إن وجد 
الفرصة مناسبة لتنفيذ عملية ”الثأر“ 

حتى اندفع إليها.
تنتشر ثقافة الكراهية بسرعة 

فائقة في المجتمعات العربية، وتجد 
أرضا أكثر خصوبة في الفئات الفقيرة 
والهشة نفسيا واجتماعيا، والخاضعة 

لعمليات غسيل دماغ يومية من قبل 
قوى تستغل المجال الواسع من حرية 

التعبير لتنفيذ أجندات مرتبطة 
بمحاور إقليمية ودولية، وهذا ما 
يحدث في تونس التي يرى أغلب 

المراقبين أن للإرهاب فيها حاضنة 
سياسية تحاول استثماره في توسيع 

دائرة نفوذها.
إن إبراهيم العيساوي ليس 

استثناء وإنما هو قطرة من بحر 
التطرف الطارئ وشديد الانفجار الذي 

يتم استغلاله في تصفية الحسابات 
السياسية، وخدمة مشروع لا يزال 

يتمدد ليشكل تهديدا للجميع، ولن يتم 
القضاء عليه إلا بتفكيك الشبكات التي 

تقف وراءه كما وقفت وراء إبراهيم، 
واتخاذ موقف حازم من مموليها 

ومحركيها سواء كانوا دولا أو أحزابا 
أو منظمات أو مافيات تحارب في إطار 

الصراع على النفوذ بالمنطقة والعالم.

إرهابي نيس 

والواقفون وراءه

الحبيب الأسود
كاتب تونسي
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الجامعة إلى تونس، وتسلل العدو إلى 
دول أفريقية كانت ظهيرا لمصر. ومن 
آثار ”السلام“ ضغط الراعي الأميركي
لإلغاء قرار اعتبار الصهيونية حركة
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القتل، واتهام ماكرون 

بازدواجية المعايير دليل جهل 

بطبيعة محظورات ليس بينها 

الأديان التي يتمتع الغربي 
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 لم يتمكن رئيس الوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، لحد اللحظة، 

من الخروج ولو جزئيا من أخطر 
التحديات التي تضغط عليه، لدرجة 

قد تقوده حسب وعده إلى إعلان 
الفشل في مواجهة التحدّي الأمني، 
وذلك رغم سيرته الاستخبارية التي 

سبقت وصوله لرئاسة الحكومة 
قبل ستة أشهر. حيث لم يتبق 

للسيطرة السياسية والأمنية الكاملة 
للميليشيات الإيرانية على الحكم في 
العراق سوى الإعلان الرسمي، ويتم 
التحضير لهذا السيناريو بتصميم 
طهران، ويتولى القيادة التنفيذية 

المالكي وهادي العامري وقيس 
الخزعلي.

الكاظمي يعرف بالتفصيل الدقيق 
ماذا تريد طهران، ولم يعترض على 

نفوذها واحتلالها للعراق، لكنه يحاول 
كما حاول قبله حيدر العبادي إقناعها 

بأن الانفتاح عربيا ودوليا لن يضر 
بمصالحها العليا بل ينفعه. وطهران لا 

تعترض على ذلك حين تقع الخطوات 
الدبلوماسية ضمن الأوراق السياسية 

لفك الطوق الأميركي عنها، خاصة أنها 
تتوقع رحيل المتشدد تجاهها الرئيس 

ترامب.

اشتد فصل المنازلة بين كاتيوشا 
الميليشيات وواشنطن، بعد قرارها 

احتمال غلق سفارتها ببغداد، بكل ما 
يترتب على ذلك من تداعيات أمنية 
خطيرة، وتصاعدت الهجمات على 

شباب ثورة أكتوبر، وتوسع عمليات 
خطف وقتل المدنيين من العرب السنة، 
في إحياء جديد لموجة الحرب الهمجية 

ضدهم، التي حصلت عامي 2006 
و2007، والتهديدات المتكررة من قبل 
ميليشيا حزب الله العراقي باقتحام 

المنطقة الخضراء، مما حشر الكاظمي 
في زاوية لا تنفع فيها كلمات الرثاء 
والمواساة للشهداء، ولا وعود لجان 

التحقيق الكثيرة. ومثلما يقول المثل 
الشعبي ”هذا الميدان يا حميدان“.

اهتدى الكاظمي لفتح ثغرة في 
جدار الحصار الداخلي بالذهاب 

للعالم الأوروبي لمعاونته، بعد كسبه 
لواشنطن صاحبة الكلمة الأولى 

المتشاركة مع طهران والتي وضعت 
بين يديه خارطة طريق للخلاص، قرأها 
وتلمّس بين سطورها مخاطر المجازفة، 

إما أن يكون قائد عراق مستقل عن 
إيران بعد إنهائه لتسلط الميليشيات، 
أو البقاء تحت ظلال الوعود الكبيرة 
بلا تنفيذ. فاختار الأيسر والأضمن، 

وهو ما خيّب آمال العراقيين.
ماذا يمكن أن تقدم باريس 

وبرلين ولندن لنظام لا يصدر عنه 
موقف أو تتخذ من قبله خطوة 

إلا بعد فرمان ولي الفقيه؟ رغم أن 
الأوروبيين غير متحمسين 

ولا يتفاعلون مع 
فكرة تخليص 

العراق من 
النفوذ 

الإيراني، 
مثلما 

هي رغبة 
واشنطن. 

وهي 
المسافة 

التي 
يحاول 

الكاظمي 
الاستفادة 

منها في الذهاب للأكثر نفعا لصالح 
إيران المحاصرة. لكنّ الأوروبيين، ذوي 

المصالح، لا يطمئنون إلى الوضع 
الأمني المتردّي في العراق الذي يشكل 

عقبة أمام المستثمرين الأجانب، إلا بعد 
خضوعهم لصفقات الميليشيات المريبة، 
ومن يمتنع عنها مصيره الاختطاف أو 

الموت، وأمثلة ذلك كثيرة في البصرة 
وما حولها من مواقع عمل الشركات 

الأجنبية.
باريس تميزت بعلاقات 

استراتيجية مع عراق ما قبل 2003. 
ومن المفيد تذكير الكاظمي بإعادة بناء 

موقع مفاعل ”تموز“ في بغداد، الذي 
دمّرته الطائرات الإسرائيلية عام 1982، 

بتعاون استخباري مع طهران. ما 
حصل خلال زيارة الكاظمي لباريس 

توقيع ”نوايا“ وليست صفقات عقود، 
على سبيل المثال مشروع ”مترو بغداد“ 

الذي وضعت تصاميمه الأولية عام 
1981 زمن حكومة نظام صدام حسين، 

لكن الحصار أوقف تنفيذه، لتعاد 
فكرته حاليا حيث يتطلب سيولة مالية 

كبيرة في ظل الفساد 
المستشري.

لبرلين قصة 
أخرى لا تقل 

عن غيرها من 
قصص النهب 
المنُظّم لعقود 

الاستثمار 
الخارجي، فشركة 

”سيمينس“ 

العملاقة في ميدان الطاقة الكهربائية 
كان بالإمكان، لو توفر الرجال 

المخلصون للعراق، أن تنفذ مشروعا 
يحل مشكلة نقص الطاقة الكهربائية 

التي يعاني منها العراق، بزمن قياسي، 
مثلما فعلت مع مصر التي لا تمتلك 
موارد العراق، حيث أنجزت أضخم 

مشروع للكهرباء هناك بمدة لم تتجاوز 
ثمانية عشر شهرا عام 2018، وبنت 
”طواحين هواء“ عملاقة للاستثمار 

اليسير للطاقة، بكلف إجمالية مقدارها 
12 مليار يورو.

في حين نُهب أكثر من 64 مليار في 
العراق خلال السنوات العشر الماضية، 

والبلد يعاني من انعدام خدمة 
الكهرباء لمواطنيه رغم تصريحات وزير 

الطاقة الأسبق جواد الشهرستاني، 
صاحب فضيحة عقود التراخيص، بأن 

العراق كان جاهزا لبيع الكهرباء منذ 
عام 2012.

لندن لها خصوصية تاريخية في 
صناعة العهد الجديد، إلى جانب 
الولايات المتحدة، بل سبقتها في 

احتضان المعارضة العراقية لنظام 
صدام، وأربعة رؤساء حكومات 

جاؤوا بعده، هم إياد علاوي وإبراهيم 
الجعفري وحيدر العبادي وحاليا 

مصطفى الكاظمي، كانوا لاجئين فيها.
ولندن معروفة بهندستها لصناعة 

الحكام في العراق ومازالت كذلك، 
ويعود لها الفضل في تخريجهم 

من أروقتها الخاصة، بل هي الأكثر 
دهاء في ترشيح الموالين لإيران من 

دوائر الحوزات الشيعية الناشطة في 
بريطانيا، لمسرح الحكم في العراق. 

في ظل تسريبات تقول بتهيئة الأجواء 
للتطبيع مع إسرائيل. لهذا فعلاقة 

لندن ببغداد هي الأكثر عمقا في إنتاج 
تحول جدّي في النظام السياسي 

القائم وهذا ما يقلق طهران. 
ماذا يستطيع العالم أن يقدم 

للعراق في ظرفه المأساوي الحالي؟ 
بلد منهار اقتصاديا وأمنيا؛ عجز 

متوال في الميزانيات الحكومية 
لدرجة عدم القدرة على دفع رواتب 

أكثر من أربعة ملايين موظف 
حكومي، يعيشون على هذا المصدر 

الوحيد بعد انغلاق مصادر العيش في 
القطاع الخاص، الذي أصبح في خبر 

كان. الأحزاب وميليشياتها لم تترك 
مفصلا اقتصاديا إلا ونهبته، حتى 

البنية التحتية للصناعة والزراعة التي 
كان بالإمكان الانطلاق منها سُرقت 

وهربت أصولها إلى إيران. فأي تنمية 
يمكن أن تحصل على بساط الهشيم 

هذا؟
أميركا ضخّت المليارات بعد 

عام 2003 على أمل استرجاعها في 
استثمارات شركاتها الكبرى، لكنها 
نُهبت، لدرجة دفعت الرئيس ترامب 

للإفصاح بنبرات عالية عن تفاصيلها، 
وشتم حكام العراق ووصفهم 

باللصوص.
لا أميركا ولا دول أوروبا قادرة 

على إنقاذ العراق. أما روسيا والصين 
فكلاهما يلعب في العراق لعبة المناكفة 

في صراع النفوذ مع واشنطن ليس 
إلا. فهذان البلدان لا يقدمان مالا ولا 
استثمارات حقيقية للإنقاذ. رئيس 

الوزراء السابق عادل عبدالمهدي، 
المتورط بمسؤوليته عن قتل الثوار 
الشباب بعد انتفاضتهم في أكتوبر 

العام الماضي، اكتفى بالسير على 
جنبات سور الصين العظيم مستذكرا 
ماضيه الشيوعي الماوي، وعقد صفقة 
ما سمي بطريق الحرير، حيث ادعى 

بأنه سيتم خلال سنتين بناء 3 ملايين 
وحدة سكنية، ليصبح لكل مواطن 
عراقي سكنه الخاص، وأن العراق 

سيسبق أميركا في الاقتصاد. وهي 
مهزلة من مهازل السياسيين في 

العراق.
الطريق الحقيقي الذي يعيد للعراق 

مكانته وعزّته لدى مواطنيه وسمعته 
الدولية يتحقق فقط حين يحكمه نظام 

سياسي جديد، قائم على المواطنة 
واحترام حقوق الإنسان والعدالة 

والسلم الأهلي، ويحاكم بجرأة 
جميع من اقترفوا بحق أبنائه الظلم 

والاستبداد والقتل والفساد.
مَن سيعيد للعراق مكانته بين الأمم 

هم أبناؤه المخلصون وشباب ثورته 
الجديدة. فالعالم لا ينقذ العراق قبل أن 

ينقذه أهله، وهذا ما ينتظره الجميع.

الثلاثاء 2020/11/03
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 يتهم المتظاهرون العراقيون رئيس 
الحكومة الأسبق نوري المالكي 

ومقتدى الصدر زعيم التيار الصدري، 
وثالثهم الأخطر زعيم ميليشيا بدر هادي 
العامري، ورابعهم قيس الخزعلي، زعيم 

ميليشيا عصائب أهل الحق، باسطا 
ذراعيه أمام ساحة التحرير، بمحاولة 

إجهاض الثورة الشبابية التحررية في 
العراق، ويقولون إن هؤلاء توجههم 

إيران لضرب ثورة أكتوبر، وهم يشكلون 
شركة متحدة لقتل المتظاهرين، وإن 

البقية يؤدون أدوارهم حسب إمكانيات 
كل منهم.

وهم لا يستبعدون اشتراك رئيس 
الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي في 
التآمر على ثورتهم، فهو تعهد بحماية 
المتظاهرين، ثم قتلتهم قواته ولم يحرك 

ساكنا، ولكل واحد من هؤلاء أدواته 
ودوره المكلف به، وأن الجميع يحاول 

تطوير أدواته وتعظيمها، وفي مقدمتهم 
المالكي، الذي ما يزال يطمح للعودة بقوة 
إلى واجهة الأحداث، والطريق هو إرضاء 

طهران.
حفل خطاب المالكي تجاه المتظاهرين 

بالتناقض، وحسب ما يقتضيه دوره، 
الذي رسمه له النظام الإيراني، فعندما 

تظاهر ضده أبناء الأنبار والموصل 
وديالى وصلاح الدين إبان ولايتيه 

وصفهم بأنهم فقاعة، وأن أهدافهم نتنة، 
ثم عاد ليقول عنهم في 19 أغسطس 

الماضي إنهم يخربون ويقتلون ويسقطون 
المحافظات ويجبرون المسؤولين على 

تقديم استقالتهم. وفي 24 أكتوبر الماضي، 
قال إن المتظاهرين إخواننا وأبناؤنا.
وعندما كانت ميليشياته، حركة 

البشائر وربع الله، تعتدي على 
المتظاهرين، في الوقت نفسه الذي كان 

يطلق عبارات التعاطف معهم، ردوا 
عليه بدوس صوره بأقدامهم وأحذيتهم، 

مع التذكير بحقبة حكمه، التي حفلت 
بتناقضات وانتهاكات لا عدّ لها، في 

إشارة إلى أن محاولاته لخداعهم لن تمرّ 
عليهم.

أجمع العراقيون منذ الولاية الأولى 
لنوري المالكي على أنه أسوأ حاكم في 

تاريخ البلاد، فقد برهن طوال مدة ولايتيه 
على تحامله على العراق وكراهيته 
المرضية للبلاد، وبالقدر عينه يدخر 

ثأرا مبيتا ضد مواطنيه، مذ ساوم على 
التفريط بكركوك وعن استعداده للتنازل 
عن الموصل. ومن سلوكياته الأشد إيلاما 

طائفيته، التي كانت سببا رئيسا في 
تدمير المجتمع، وأفضى إلى حرب أهلية 

عام 2006.

وهو العدو اللدود لكل ما هو وطني، 
والمصمم على الإجهاز على العراق، وهو 

من أسس الفتنة الطائفية في البلاد، 
واستحدث الميليشيات وفرق الموت لتكون 

أدوات قتل للعراقيين وتشريدهم. وهو 
الذي أطاح بالدولة العراقية، وأضاع 

ثروة العراق ومدخراته. وهو الذي 
يطالب العراقيون جميعا بإخضاعه 

لمحكمة الشعب، عن لائحة لا حصر لها 
من الجرائم ضد الإنسانية وعن سلسلة 

انتهاكات، ارتكبها مع سبق الإصرار 
والترصد، حسب ناشطين في الحراك 

الشعبي العراقي.
وهذا لا يقوله الناشطون فقط، ففي 

دراسة قانونية نشرت في 27 أبريل 2014 
رصد الباحث القانوني رحيم حسن 

العكيلي خروقات دستورية كثيرة ارتكبها 
رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي، الذي 

صرح، مرة، أنه لم يخرق الدستور أبدا!
والحقيقة، كما يقول العكيلي، إن المالكي 

لم يبق نص في الدستور لم يخرقه، ولا 
يزال يمعن في ارتكاب خروقات دستورية 

وقانونية، ولم يسبق لأحد قبله أن فعل 
مثلما فعل بهذه الجرأة والعلنية.

وأحصى العكيلي 34 خرقا ارتكبه 
المالكي للدستور، لعل أهمها وأخطرها 
إجهاض الدور الرقابي لمجلس النواب، 

من خلال منع أي مسؤول تنفيذي من 
الذهاب إلى مجلس النواب إلا بإذن 

منه، ورفض ذهاب وزراء مطلوب 
استجوابهم عن مخالفات وفساد منهم 
وزير الشباب والرياضة ووزير التعليم 
العالي والقادة الأمنيين وغيرهم. المادة 

(61/ سابعا – ج) من الدستور، وتعطيل 
تنفيذ القوانين النافذة، رغم أنه عين 
في منصبه لتنفيذ القوانين وأهمها 

قانون الخدمة العامة وقانون التعريفة 
الجمركية وقانون رواتب مجلس 

الوزراء وقانون التقاعد الموحد الصادر 
سنة 2006، وهو مخالفة وحنث باليمين 

الدستورية.
وتشير الدراسة إلى خروقات شملت 

معظم أوجه الحياة في العراق ومنها:
إنشاء سجون سرية، كسجن الشرف 

وغيره من العشرات من السجون في 
وزارة الداخلية والثكنات العسكرية 

مما يشكل خرقا للمادة (19/ ثاني 
عشر – ب) من الدستور والتي تنص 

على أنه ”لا يجوز الحبس أو التوقيف 
في غير الأماكن المختصة“. إضافة إلى 

انتشار التعذيب المنهجي للموقوفين 
من أجل انتزاع اعترافات منهم؛ خلافا 

لنص المادة (37/ أولا – ج) بوجوب 
تحريم ”جميع أنواع التعذيب النفسي 

والجسدي والمعاملة غير الإنسانية“.
تفتيش المنازل بلا إذن قضائي، 

الاعتقال بلا قرارات قضائية، وإخضاع 
المحكمة الاتحادية العليا واستعمالها 

لتحقيق مصالح سياسية وحزبية 
ضيقة، ابتداء من تفسير الكتل الأكبر 

وإلغاء قانون تحديد الولايات، وإخضاع 
الهيئات المستقلة لسلطته، ونزع 

صلاحيات مجلس النواب وتعطيل دوره 
التشريعي والرقابي.

مصادرة حرية الإعلام، واغتيال 
الإعلاميين والاعتداء عليهم وحرمانهم 
من الحماية، وغلق القنوات الفضائية 

أو التشويش على بثها، وتقييد حق 
التظاهر والاعتداء على المتظاهرين، 
وخرق حصانة النواب الدستورية، 

مثل اعتقال النائب أحمد العلواني في 
الأنبار، والنائب عبد ذياب العجيلي 

رئيس لجنة التعليم وزير التعليم 
العالي السابق، وإلقائهم في التوقيف.

هدم مبدأ التداول السلمي للسلطة، 
من خلال التمسك بالكرسي بطرق 

غير مشروعة والطعن بقانون تحديد 
الولايات أمام المحكمة الاتحادية 

وإلغائه، والصرف خارج الموازنة، إذ 
صرف ”دولته“ أكثر من سبعين مليار 

دولار خارج قانون الموازنة، خلافا 
للقواعد الدستورية، التي لا تجيز إنفاق 

دينار واحد من المال العام إلا بقانون.
تبني الميليشيات ودعمها، وتشكيل 

حكومة ناقصة، إذ شكل حكومته الثانية 
من دون تعيين وزير للدفاع ولا وزير 

للداخلية خلافا للدستور، وإنشاء أجهزة 
عسكرية غير دستورية خارج إطار 

الجيش والشرطة مثل جهاز مكافحة 
الإرهاب.

توزيع الأراضي بطريقة كيفية، وبلا 
أسس قانونية على كبار المسؤولين 

والمقربين، والتدخل في البنك المركزي 
وإبعاد رئيسه العالم الكبير الدكتور 

سنان الشبيبي، استخدام الجيش لقمع 
الشعب العراقي وبلا إذن مجلس النواب، 
كما حصل في الزركة والحويجة والأنبار، 

وغيرها.
تشكل تلك المخالفات الدستورية 

لرئيس مجلس الوزراء غيضا من فيض 
خرقه وإهماله لأحكام الدستور العراقي 

النافذ لسنة 2005، لأن ”دولته“ ابتلع 
الدولة ومؤسساتها وجيّرها لخدمته 

وخدمة بقائه على الكرسي، فرفع شعار 
”دولة القانون“، فأضحت في ظل سنوات 

حكمه العجاف، حسب العكيلي، دولة 
الانتهاكات والميليشيات، دولة المفخخات 

والتصفيات.
في أكتوبر 2007 اتهم القاضي راضي 

حمزة الراضي، الرئيس الأسبق للجنة 
النزاهة العامة المكلفة بالتحقيق في 

ممارسات الفساد في العراق، المالكي 
أمام لجنة الرقابة في الكونغرس بإعاقة 

التحقيق في قضايا الفساد، وأشار إلى 
الصعوبات، التي تواجهها لجنة النزاهة 

في أداء مهامها، لافتا إلى أنها باتت هدفا 
لأعمال العنف بمقتلِ 31 من العاملين فيها، 
موجها أصابع الاتهام إلى المالكي بإعاقة 

عمل اللجنة، قائلا أمام لجنة الرقابة 
والإصلاح الحكومي ”لقد رفض رئيس 

الوزراء وحكومته الاعتراف باللجنة 
واستقلال القضاء وفق ما ينص عليه 

القانون، وذلك من أجل إجراء تحقيق في 
ممارسات الفساد بعيدا عن التأثيرات 

الطائفية والسياسية“.
من نتائج الانتهاكات والخروقات 

الدستورية الكثيرة، التي ارتكبها المالكي، 
أن فقد أدنى مقبولية له في الشارع 

العراقي، وتورطه الأخير في محاولة 
إجهاض الثورة الشبابية العراقية 

زادت طينه بلة، ولا يستبعد أن يصعّد 
المتظاهرون العراقيون مطالباتهم بتقديم 
المالكي إلى المحاكمة عن هذه الخروقات 

وغيرها.

في العراق.. شركة متحدة لقتل المتظاهرين
د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خخلل االشلش ةة اا د. 
ي ر ب 

لا ينقذ العراق إلا أهله
د.ماجد السامرائي
كاتب عراقي
اائيئ اما االل ممد.مممااجد د

ي ر ب 

العراقيون أجمعوا منذ الولاية 

الأولى لنوري المالكي على أنه 

أسوأ حاكم في تاريخ العراق فقد 

برهن طوال مدة ولايتيه على 

تحامله على العراق، وكراهيته 

المرضية للبلاد وادخاره ثأرا 

مبيتا ضد العراقيين

ماذا يستطيع العالم أن يقدم 

للعراق في ظرفه المأساوي 

الحالي؟ بلد منهار اقتصاديا 

وأمنيا وعجز في الميزانيات 

الحكومية إلى درجة عدم القدرة 

على دفع رواتب أكثر من أربعة 

ملايين موظف حكومي

يس و ري ي

يعرف بالتفصيل الدقيق 
ران، ولم يعترض على

لالها للعراق، لكنه يحاول 
ه حيدر العبادي إقناعها 

عربيا ودوليا لن يضر 
عليا بل ينفعه. وطهران لا 
ذلك حين تقع الخطوات

ضمن الأوراق السياسية 
عنها، خاصة أنها  لأميركي
المتشدد تجاهها الرئيس 

ب ب و وروبي م
لواشنطن صاحبة الكلمة الأولى

المتشاركة مع طهران والتي وضعت
بين يديه خارطة طريق للخلاص، قرأها 
وتلمّس بين سطورها مخاطر المجازفة،

إما أن يكون قائد عراق مستقل عن 
إيران بعد إنهائه لتسلط الميليشيات، 
أو البقاء تحت ظلال الوعود الكبيرة 
بلا تنفيذ. فاختار الأيسر والأضمن، 

وهو ما خيّب آمال العراقيين.
ماذا يمكن أن تقدم باريس 

وبرلين ولندن لنظام لا يصدر عنه 
موقف أو تتخذ من قبله خطوة
إلا بعد فرمان ولي الفقيه؟ رغم أن

الأوروبيين غير متحمسين
ولا يتفاعلون مع 

فكرة تخليص 
العراق من 

النفوذ 
الإيراني، 
مثلما

هي رغبة 
واشنطن. 
وهي

المسافة 
التي
يحاول
الكاظمي

الاستفادة 

ب رو روع ل بيل ى
الذي وضعت تصاميمه الأولية عام 

زمن حكومة نظام صدام حسين،  1981
لكن الحصار أوقف تنفيذه، لتعاد

فكرته حاليا حيث يتطلب سيولة مالية 
كبيرة في ظل الفساد 

المستشري.
لبرلين قصة

أخرى لا تقل 
عن غيرها من 
قصص النهب
المنُظّم لعقود
ب

الاستثمار 
الخارجي، فشركة

”سيمينس“

ج ن ق ر
عام 2012.
لندن لها
صناعة العهد
الولايات المتح
احتضان المع
صدام، وأربع
جاؤوا بعده،
الجعفري وح
مصطفى الكا
ولندن مع
الحكام في ال
ويعود لها ال
من أروقتها ا
ترش دهاء في
دوائر الحوز
بريطانيا، لمس
ظل تسري في
للتطبيع مع إ
لندن ببغداد
تحول جدّي
القائم وهذا
ماذا يس
ظ للعراق في
بلد منهار ا
متوال في
لدرجة عدم
أكثر من أرب
حكومي، يع

طيع العالم أن يقدم 

ظرفه المأساوي 

 منهار اقتصاديا 

ز في الميزانيات 

لى درجة عدم القدرة 

اتب أكثر من أربعة

ظف حكومي
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 بيروت - خيرت علامات تجارية شهيرة 
مغــــادرة لبنــــان نظــــرا لكســــاد بضاعتها 
بسبب عزوف المواطنين عن الشراء جراء 
تدهور قدرتهــــم الشــــرائية نتيجة الأزمة 
المالية والاقتصاديــــة التي تعصف بالبلد 
الأمر الذي فرض تغيير قواعد الاستهلاك.
وقف عشــــرات الأشخاص في طوابير 
أمــــام محال علاماتهــــم التجارية المفضلة 
في شوارع ومراكز التســــوق الكبيرة في 
بيروت، خلال الأيــــام القليلة الماضية، في 
انتظار دورهم لشــــراء بعض احتياجاتهم 

قبل فصل الشتاء بأسعار معقولة.
ورغــــم أن الوقــــت الحالي من الســــنة 
والعــــروض  التخفيضــــات  وقــــت  ليــــس 
الترويجية في بيروت، لكن بعض أشــــهر 
العلامات التجارية العالمية تقوم بتصفية 
بضائعهــــا وتغادر لبنــــان في ظل الوضع 

الاقتصادي السيء في البلاد.

ولم يســــبق أن شهد لبنان في الماضي 
تخفيضات في الأســــعار في هــــذا الوقت 
مــــن العام، حيث ينتظر النــــاس عادة بدء 
موسم التخفيضات في شهر يناير لشراء 

احتياجاتهم بأسعار مخفضة.
ونسبت شــــينخوا لندى عيان الشابة 
التــــي تعمــــل فــــي أحــــد مصارف شــــارع 
الحمراء التجاري والســــياحي في بيروت 
قولهــــا إنهــــا وقفت لأكثر من ســــاعة أمام 
المحــــال المفضلة لديها فــــي انتظار دورها 
لشــــراء بعــــض المنتجــــات بتخفيضــــات 
تتــــراوح بــــين 50 و70 فــــي المئة بســــبب 
التصفية التي تســــبق الإقفــــال النهائي. 
واشــــتكت نــــدى عيــــان من الحشــــود في 
الطابور وسط تفشي فايروس كورونا في 

البلاد.

بدورهــــا ترتدي أحلام حــــرب قناعها 
وتقــــف في الطابــــور وهي تحمــــل طفلها 
البالغ من العمر ســــنة واحدة على أمل أن 
تتمكــــن من دخول متجــــر لملابس الأطفال 
لشــــراء احتياجات أطفالها لفصل الشتاء 
بأسعار منخفضة. وقالت أحلام ”قد تكون 
هــــذه فرصتي الوحيــــدة لشــــراء ملابس 

بأسعار معقولة لأولادي“.
وقال علي إسماعيل إنه ”انتظر يومين 
متتاليين ليتمكن من دخول متجره المفضل 
لشراء عدة ســــراويل جينز قبل أن يغلق. 
وأضاف ”للأسف ســــأضطر بعد ذلك إلى 
الســــفر إلى أي بلد آخر لشــــراء العلامات 

التجارية المفضلة لدي“.
وســـتترك لبنـــان هذا العـــام المحلات 
التابعـــة لحوالي 42 علامة تجارية وســـط 
فـــرص ضئيلـــة لعودتهـــا إلى البـــلاد في 

المستقبل المنظور.
اللبنانيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس  وقـــال 
لتراخيص الامتياز يحيى قصاع ”نحن في 
خضم أزمـــة كبيرة للغاية، حيث إن العديد 
من القطاعات بما في ذلك المطاعم والملابس 
والأدوات المنزليـــة والمـــواد الفاخـــرة هي 

الأكثر تضررا من الانهيار الاقتصادي“.
وأشـــار إلى أن ”هناك علامات تجارية 
افتتحـــت في لبنـــان منذ ســـنوات طويلة 
قـــررت المغادرة فـــي الوقـــت الحالي على 
الرغم من الاســـتثمار الكبير الذي قامت به 

في البلاد“.
المئـــة  فـــي   95 حوالـــي  أن  وأوضـــح 
من المحـــلات التجاريـــة التـــي كانت تعج 
بالمتســـوقين قد أغلقت أبوابها في وســـط 
بيـــروت في أعقـــاب انفجار مرفـــأ بيروت 
الكارثي في 4 أغسطس الماضي ودمر جزءا 

كبيرا من المدينة.
في غضون ذلك، تم إغلاق عدد كبير من 
المحـــال التجارية ومعظمها يعود لعلامات 
تجاريـــة في شـــارع الحمراء، أحد أشـــهر 
شـــوارع التســـوق في البـــلاد، إضافة إلى 
إقفـــال مئات المحـــال التجارية فـــي مراكز 
التســـوق لأنهـــا لم تعـــد قـــادرة على دفع 

إيجاراتها.
وأرجــــع قصــــاع هــــذه الظاهــــرة إلى 
التراجــــع الحــــاد فــــي القــــوة الشــــرائية 

للمواطنــــين عقــــب ارتفاع ســــعر الدولار 
مقابل الليرة اللبنانية وبلوغ معدل الفقر 

في البلاد حوالي 55 في المئة“.
وأدى ضعف العملة المحلية إلى ظهور 
تســــعيرات عدة لليــــرة اللبنانيــــة مقابل 
الدولار حيث يبلغ ســــعر الصرف الرسمي 
1500 ليــــرة لبنانية، بينما يمكن للمودعين 
ســــحب ودائعهم بالعملة الأميركية بسعر 
3900 ليرة للدولار، بينما يبلغ سعر السوق 

السوداء للدولار حوالي 7000 ليرة.
وقــــال قصــــاع إن الأســــعار العديــــدة 
للدولار الأميركي مقابــــل الليرة اللبنانية 
خلقــــت ارتباكا بين التجار وخســــائر في 

الأرباح.
وأوضــــح أن أصحــــاب الامتياز عادة 
ما ينشــــئون أنظمة خاصة في بلد عملهم 
وهو نظام مركزي يسمح لهم بالعودة إلى 

البــــلاد حتى لو أغلقوا الفروع والعلامات 
التجارية مؤقتا. وأعــــرب قصاع عن أمله 
فــــي أن يتمكن لبنان من جــــذب العلامات 

التجارية إليه مرة أخرى.

وأشــــار إلى أن دراسة حديثة أجرتها 
الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز أن 
قطاع الامتيــــاز يوظف ما يقــــرب من 100 
ألف موظف، أو ما يقدر بتســــعة في المئة 

من إجمالي العمالة في البلاد.

وقال إنه بســــبب الأزمــــة الاقتصادية 
الحاليــــة في لبنان والقيود المفروضة بعد 
تفشــــي مرض فايروس كورونا المســــتجد 
الامتيــــاز  قطــــاع  شــــهد   ،(19  – (كوفيــــد 
انخفاضا كبيرا في النشــــاط، لاسيما في 

قطاعي الضيافة والتجزئة.
وأضاف أنه قبل الأزمة، كان هناك ما 
يقرب من 744 شـــركة في قطـــاع الامتياز 
في لبنان تشـــكل حوالي 6 فـــي المئة من 
إجمالـــي الشـــركات العاملة فـــي لبنان، 
كما ســـاهم هذ القطاع بما يقرب من 1.5 
مليـــار دولار في الاقتصـــاد الوطني، أو 
حوالـــي 4 فـــي المئة من إجمالـــي الناتج 

المحلي.
ويعاني لبنان مـــن تدهور اقتصادي 
ومعيشي حاد في ظل أزمة مالية تتزامن 
مع شـــح في العملـــة الأجنبيـــة ووضع 

المصـــارف قيودا علـــى ســـحب الودائع 
وســـط توقف الحكومة عن سداد الديون 
الخارجيـــة والداخليـــة في إطـــار إعادة 
هيكلـــة للديـــن الـــذي يتجـــاوز 92 مليار 

دولار.
وقد أدى هـــذا الوضع إلى إقفال عدد 
كبير من المؤسســـات وتســـريح عشرات 
آلاف العاملين وتصاعد البطالة وتراجع 
قـــدرات اللبنانيين الشـــرائية مع ارتفاع 
بنســـبة  الاســـتهلاكية  الســـلع  أســـعار 

تتجاوز 80 في المئة.
وقـــد تفاقمـــت أزمـــات البلـــد بفعل 
تداعيـــات مـــرض كوفيـــد – 19 وانفجار 
مرفأ بيروت الكارثي الذي أدى إلى آلاف 
الضحايـــا والمصابـــين وتهجير 300 ألف 
شـــخص إضافة إلى أضرار مادية قدرت 

بقيمة 15 ملياردولار.

 أبوظبــي - استشــــهد تقرير صادر عن 
”أيرينا“ بخطــــط دولة الإمــــارات لتحقيق 
التــــوازن بين التنميــــة والحفاظ على بيئة 
نظيفة وصحية وآمنة، وذلك عبر مشاريع 
استخدام الهيدروجين والوقود الصناعي 
والتقنيــــات الكهربائية المباشــــرة وأنواع 
الوقــــود الحيوي وإدارة الكربون للحد من 

انبعاثاته.
بعنــــوان  ”أيرينــــا“  تقريــــر  واعتبــــر 
”التعافي بعــــد كوفيد: أجندة عمل لتحقيق 
المرونــــة والتنميــــة والمســــاواة“، أن دولة 
الإمارات تقود الجهــــود العالمية في قطاع 
الطاقــــة النظيفــــة والمتجــــددة مــــن خلال 
اســــتراتيجياتها واســــتثماراتها في هذا 

المجال.
وذكــــر التقريــــر أن الطاقــــة المتجددة 
باعتبارهــــا ركيــــزة أساســــية مــــن ركائز 
الاســــتدامة تجعلها فــــي مقدمة الأولويات 
الاســــتراتيجية لدولــــة الإمــــارات العربية 
المتحدة التي تقود الجهود السبّاقة لتبني 
أحدث الابتكارات الدافعة لمسيرة مواجهة 
آثار تغيّر المناخ والتخفيف من الاحتباس 
الحراري مقدمةً مســــاهمات بارزة في دعم 
أهــــداف الأمم المتحدة للتنمية المســــتدامة 

.2030
وأشار التقرير إلى أن كل مليون دولار 
يتم استثمارها في قطاع الطاقة المتجددة 
توفــــر ثلاثة أضعاف عــــدد الوظائف التي 
يوفرهــــا نفس حجم الاســــتثمار في قطاع 
الوقــــود الأحفــــوري، وأن رفــــع الإنفــــاق 

الحكومي والخاص على الطاقات المتجددة 
من شأنه أن يحفز الاقتصاد العالمي ويوفر 
نحو 19 مليون فرصة عمل إضافية بحلول 

عام 2030.
واتخذت دولة الإمارات خطوات مُبكرة 
نحو الاســــتعداد لــــوداع آخــــر قطرة نفط 
وتحقيــــق التوازن بــــين التنمية والحفاظ 

على بيئة نظيفة وصحية وآمنة.
واليــــوم، تقود دولة الإمــــارات الجهود 
العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة 

من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في 
هذا المجال، حيث تســــتهدف اســــتراتيجية 
الإمــــارات للطاقة 2050 مزيجــــاً من مصادر 
الطاقة المتجــــددة والنظيفة لضمان تحقيق 
التــــوازن بــــين الاحتياجــــات الاقتصاديــــة 
والأهداف البيئية، وستســــتثمر الدولة 600 
مليــــار درهم حتى عــــام 2050 لضمان تلبية 
الطلب علــــى الطاقة واســــتدامة النمو في 

اقتصاد الدولة.
وتعد دبي من المدن الرائدة في تطوير 
قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، والسباقة 
في ابتكار طرق وأســــاليب حديثة لتعزيز 
كفــــاءة قطاع الطاقة وترشــــيد اســــتهلاك 
المــــوارد الطبيعية، وإيجاد حلــــول بديلة 
عــــن الطاقــــة التقليدية بما يدعــــم التنمية 

المستدامة في الإمارة.

للطاقة  دبــــي  اســــتراتيجية  وتهــــدف 
النظيفة 2050، التي أطلقها الشــــيخ محمد 
بــــن راشــــد آل مكتوم نائب رئيــــس الدولة 
رئيــــس مجلس الــــوزراء حاكــــم دبي، إلى 
أن تكــــون دبــــي المدينة الأقل فــــي البصمة 
الكربونيــــة بحلول عــــام 2050، وتوفير 75 
فــــي المئة من القــــدرة الإنتاجية للطاقة في 
دبي مــــن مصادر الطاقــــة النظيفة بحلول 

عام 2050.
ويتطلب تحقيق أهداف الاستراتيجية 
قدرة إنتاجية تزيد عــــن 42 ألف ميغاوات 
مــــن الطاقة النظيفة والمتجددة بحلول عام 

.2050
المتطورة  التحتيــــة  البنية  وأســــهمت 
التــــي تمتلكها دولــــة الإمــــارات وموقعها 
الاســــتراتيجي، إضافــــة إلــــى انفتاحهــــا 
علــــى العالــــم ووجــــود البيئــــة الجاذبــــة 
للاســــتثمارات، والقوانــــين التــــي تحمي 
حقوق المســــتثمرين في ترســــيخ ريادتها 
الاســــتثمارات  اســــتقطاب  فــــي  العالميــــة 
الأجنبيــــة المباشــــرة، وتعزيــــز مكانتهــــا 
كوجهة مهمة لأكبر الشركات والمؤسسات 
والعلامــــات التجاريــــة العالميــــة والمــــكان 

المفضل للعيش والعمل وريادة الأعمال.
واعتمــــدت دبي في تنفيذ مشــــروعات 
الطاقــــة الشمســــية في مجمــــع محمد بن 
راشــــد آل مكتوم للطاقة الشمســــية نظام 
المنتج المستقل للطاقة الذي يعزز الشراكة 

بين القطاعين العام والخاص.
وتبلغ قيمة اســــتثمارات هيئة كهرباء 
ومياه دبي في قطاع الطاقة نحو 86 مليار 

درهم خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقــــال ســــعيد محمد الطايــــر، العضو 
المنتدب الرئيس التنفيــــذي لهيئة كهرباء 
وميــــاه دبي ”ينــــص المبــــدأ الرابع ضمن 
المبادئ الثمانية لدبي، أن نمو دبي تقوده 

ثلاثــــة محــــركات؛ حكومــــة ذات مصداقية 
ومرونة وتميز، وقطاع خاص نشط وعادل 
ومفتــــوح للجميع، وقطاع شــــبه حكومي 

ينافس عالمياً ويحرك الاقتصاد محلياً“.
وأضــــاف “في ظــــل الــــرؤى الطموحة 
والنهضــــة التنمويــــة التي تشــــهدها دبي 
فــــي المجالات كافــــة والتــــي تترجمها إلى 
مشــــروعات عملاقة وفرص واعدة لاسيما 
في مجــــالات الطاقة المتجــــددة والنظيفة، 
بــــات التعــــاون والتكامــــل بــــين القطاعين 
الحكومي والخــــاص ركيزة مهمة لتحقيق 
مكانتهــــا  وترســــيخ  الإمــــارة  طموحــــات 
كنموذج متطور يوفر المناخ الملائم والبيئة 

الداعمة للاستثمار.

 وفــــي هيئة كهرباء وميــــاه دبي لدينا 
شــــراكات اســــتراتيجية مــــع العديــــد من 
الشركات العالمية لاسيما في قطاع الطاقة 
المتجددة والنظيفة، وتتعــــاون الهيئة مع 
شركات عالمية في تنفيذ مشروعات مجمع 
محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية 
وفــــق نظام المنتــــج المســــتقل للطاقة، وقد 
اجتذبــــت الهيئة اســــتثمارات تقدر بنحو 
40 مليــــار درهم مــــن خلال هــــذا النموذج 
الذي يعزز الشــــراكة بــــين القطاعين العام 
والخاص، وحققت الهيئة من خلاله أرقاماً 
قياسية عالمية في أدنى الأسعار لمشروعات 
الطاقة الشمســــية لخمس مــــرات متتالية، 
حتــــى باتت دبــــي معياراً لأســــعار الطاقة 

الشمسية على مستوى العالم“.

وتشارك شركة ”أكوا باور“ السعودية 
في تنفيذ عدد من مشروعات مجمع محمد 
بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق 

نظام المنتج المستقل.
وأشـــار محمد أبونيان رئيس مجلس 
إدارة ”أكـــوا بـــاور“ إلـــى أن التحديـــات 
الاقتصاديـــة التي فرضتهـــا أزمة جائحة 
كورونـــا عالميـــاً لـــم تحـــل دون إصـــرار 
حكومـــة دبي بقيـــادة الشـــيخ محمد بن 
راشـــد آل مكتوم على تحقيق مستهدفات 
رؤيـــة الإمـــارة بزيـــادة حصـــة الطاقـــة 
المتجـــددة من مزيـــج الطاقـــة لتصل إلى 
75 فـــي المئة بحلول 2050، بـــل وأكثر من 
ذلك فـــي ضـــوء المســـتهدفات الواضحة 
والأدوات الفعالة التي تســـخرها الإمارة 
بتصفيـــر  الطموحـــة  خطتهـــا  لإنجـــاز 
البصمـــة الكربونيـــة وتحويـــل دبي إلى 
مركـــز عالمي للطاقة النظيفـــة والاقتصاد

الأخضر.
وأكد أبونيـــان أن التزام حكومة دبي 
تجاه مواصلة خططها وبرامجها الكبرى 
في قطـــاع الطاقة النظيفة يعـــزز من ثقة 
مجتمـــع المســـتثمرين فـــي قيـــادة إمارة 
دبي لما اتخذته من سياســـات وإجراءات 
لمعالجة تداعيات أزمة كورونا من شأنها 
بث التفاؤل والثقة باســـتعادة الجاذبية 
الاســـتثمارية التي تتمتع بهـــا المنظومة 

الاقتصادية في دبي عالمياً.
في  الكربون  انبعاثـــات  وانخفضـــت 
إمارة دبـــي بأكثر من 14 مليون طن خلال 
عام 2019، بما يعـــادل 22 في المئة مقارنة 
بســـيناريو العمـــل المعتـــاد. وتجـــاوزت 
النتائج التي تحققت الأهداف الموضوعة 
في استراتيجية دبي للحد من الانبعاثات 
الكربونية لتخفيضها بنسبة 16 في المئة 

بحلول عام 2021.

الإمارات تتصدر الجهود العالمية في تحولات الطاقة المتجددة

الأزمة الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية يتسببان في كساد البضاعة في الأسواق

رؤية توازن بين التنمية واستثمار المشاريع المستدامة للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية

اضطرت علامات تجارية شــــــهيرة إلى مغادرة لبنان بعد اســــــتحالة فرص 
انتعــــــاش تجارتها في الملابس والجلود والمنتجــــــات الصناعية نظرا للأزمة 
الاقتصادية غير المسبوقة التي ضربت القدرة الشرائية للمواطنين، ما جعل 
أصحــــــاب المحلات غير قادرين على دفع مســــــتحقات الإيجار في ظل ركود 

زاد حدته فايروس كورونا.

أشــــــاد تقرير أصدرته ”أيرينا“ بجهود دولة الإمــــــارات في الاعتماد على 
الطاقة المتجددة باعتبارها ركيزة أساســــــية من ركائز الاســــــتدامة، حيث 
ــــــار تغيّر المناخ  استشــــــهد بتجاربهــــــا وابتكاراتها الهادفة إلى مواجهة آث

والتخفيف من الاحتباس الحراري.

للعرض فقط

متاجر وعلامات تجارية تضطر إلى مغادرة لبنان

رهانات كبيرة وطموحات أكبر

42
علامة تجارية ستترك لبنان هذا 

العام وسط فرص ضئيلة لعودتها 

خلال المستقبل المنظور

التعاون بين القطاعين 

العام والخاص ركيزة 

لتحقيق الطموحات

سعيد محمد الطاير

إغلاق عدد كبير من 

المتاجر في شارع الحمراء، 

وإقفال مراكز التسوق 

نظرا لعدم قدرتها

على دفع إيجاراتها
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الأزمات الاقتصادية تقود مسقط

 إلى فرض الضريبة على الدخل

الحكومة التونسية ترضخ للمركزي 

بسحب موازنة تكميلية باهظة التكلفة

 مسقط - أدركت سلطنة عمان ضرورة 
التفكير في خطة اقتصادية تضمن خلال 
الأعـــوام المقبلـــة جلـــب مصـــادر تمويل 
عبر فرض ضريبة علـــى أصحاب الدخل 
القوي وذلك بهدف تنويع الإيرادات وسد 
الفجوة المالية التي ســـببها وباء كورونا 

وتهاوي أسعار النفط.
وقالـــت وزارة الماليـــة العمانيـــة في 
خطـــة اقتصاديـــة للفتـــرة مـــن 2020 إلى 
2024، نُشـــرت تفاصيل جديـــدة عنها في 
ســـاعة متأخرة الأحد، إنه من المتوقع أن 
تســـتحدث الســـلطنة فرض ضريبة دخل 
تُطبق علـــى أصحاب الدخـــل المرتفع في 

العام 2022.
وتهـــدف الخطـــة إلـــى خفـــض عجز 
الميزانيـــة إلـــى 1.7 في المئة مـــن الناتج 
المحلـــي الإجمالي بحلـــول 2024 من عجز 

مبدئي 15.8 في المئة في العام الجاري.
وتســـتهدف السلطنة زيادة الإيرادات 
غيـــر النفطية للحكومة إلـــى 35 في المئة 
مـــن الإجمالـــي بحلول 2024، مـــن 28 في 
المئـــة هـــذا العـــام. ولا تحصـــل أي مـــن 
دول مجلـــس التعاون الخليجي الســـت، 
وجميعها منتجة للنفط، ضريبة دخل من

الأفراد.
وفي الشـــهر الماضي، أقر الســـلطان 
هيثم، الذي تقلد الحكـــم في يناير، خطة 
مالية متوسطة الأجل لتحقيق الاستدامة 
فـــي الماليـــة الحكوميـــة وســـط ضغوط 
أزمـــة فايـــروس كورونا وأســـعار النفط 

المنخفضة على خزينة الدولة.
وتم كشـــف بعـــض تفاصيـــل الخطة 
في نشرة ســـندات صدرت الشهر الماضي 
دون ذكـــر موعد لتطبيـــق ضريبة الدخل. 
وجاء فـــي الخطة أن حصيلـــة الضريبة 

سَتُستخدم لتمويل برامج اجتماعية.
كبيـــرة  مالـــك،  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين في بنـــك أبوظبي التجاري، 
”ســـتكون ضريبـــة الدخـــل علـــى الأفراد 

الأولى من نوعها في الخليج. أعتقد أنها 
ســـتكون خطوة مهمة وســـتتابعها دول 

مجلس التعاون الخليجي عن كثب“.
وقالـــت وثيقـــة التـــوازن الاقتصادي 
متوســـط الأجل إن المبادرة مـــا زالت قيد 
الدراسة وإنه يجري فحص جميع جوانب 
التطبيق المتوقع أن يكون في العام 2022.

الخطة  تســـتهدف  الوثيقة،  وبحسب 
إعادة توجيه الدعم لمســـتحقيه فحســـب 
بدلا من توزيعه بلا اســـتثناء. وسيجري 
حســـاب أســـعار جديدة للكهرباء والمياه 

تدريجيا خلال السنواتالقادمة.

وتوقـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
ينكمـــش اقتصاد عُمان بعشـــرة في المئة 
هذا العام، وهو ما سيكون أكبر انكماش 
في الخليج، وأن يتســـع العجز إلى 18.3 
في المئة من النـــاتج الإجمالي من 7.1 في 

المئة العام الماضي.
وفي منتصف أكتوبر، قال الســـلطان 
هيثم إنه ســـيجري تطبيـــق ضريبة قيمة 
مضافة بنسبة 5 في المئة في أبريل 2021، 
في إطار جهود تنويع إيرادات الحكومة.

وتعـــد ضريبـــة القيمـــة المضافة من 
مطالب صنـــدوق النقد الدولي بترشـــيد 
الإنفـــاق وتنويـــع مصـــادر الدخل حيث 
تهدف الســـلطنة إلى توليد دخل ضريبي 

أكثر استقرارا.
وتعتبـــر ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
يتحمـــل قيمتها  ضريبة ”غير مباشـــرة“ 
المســـتهلك النهائي في حـــين يقوم المورّد 
(الخاضع للضريبة) باحتساب وتحصيل 
الضريبة وتسديدها إلى جهاز الضرائب، 

كما تعتبر ضريبة على الاستهلاك.
وســـيتم فرض هـــذه الضريبـــة على 
معظم الســـلع والخدمات (باســـتثناءات 
محـــددة في القانـــون واللائحـــة) في كل 
نقطـــة بيع أي في كل مرحلـــة من مراحل 
سلســـلة التوريد، كما أنها ستفرض على 
استيراد السلع إلى السلطنة باستثناءات 

محددة في القانون واللائحة كذلك.
وكانت السلطنة قد أصدرت تشريعات 
أخـــرى لتهيئـــة المنـــاخ العام قبـــل إقرار 
هـــذه الضريبة وذلك من خـــلال القوانين 
الشـــراكة  كقانون  للاقتصـــادي،  المحفزة 
بين القطـــاع الحكومي والقطاع الخاص، 
وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقد 
كان ســـبب التأخيـــر في تطبيـــق ضريبة 

القيمة المضافة حســـب خبـــراء يعود إلى 
تهيئـــة المناخ لاســـتكمال تلـــك القوانين 

والتشريعات.
ومن المنتظـــر أن توفر ضريبة القيمة 
المضافة مـــوردا إضافيا للماليـــة العامة 
للدولة يضمن اســـتمرار جودة الخدمات 
العامة، كما أنها ســـتدعم تحقيق أهداف 
الســـلطنة في تقليـــل الاعتماد على النفط 
الأخـــرى  الهيدروكربونيـــة  والمنتجـــات 

كمصادر رئيسية لإيراداتها.

وكانت دول الخليج قد وقعت اتفاقية 
فـــي 2016 لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
لمواجهة ضغوط النفط، مع اتفاق ضمني 
بأن تطبـــق الســـعودية والإمـــارات أولا 
الضريبـــة، وهو ما حدث بالفعل، ولحقت 

بهما البحرين في 2019.
ويعد فرض ضريبـــة القيمة المضافة 
أحـــد الإصلاحـــات الاقتصاديـــة في دول 
مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد مصدر 

جديد للإيرادات.
واتفقـــت دول الخليج على اســـتثناء 
والخدمات  والتعليـــم  الصحية  الرعايـــة 
الاجتماعية و94 سلعة غذائية من ضريبة 

القيمة المضافة عند تطبيقها.
ويُعوّل على أن يكون لتطبيق ضريبة 
القيمـــة المضافة أثرٌ إيجابيٌ على التنمية 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة وعلى القدرة 
حيـــث  للســـلطنة  الدوليـــة  التنافســـية 

ستسهم الموارد المالية المتحصلة منها في 
بناء اقتصاد مستدام للأجيال القادمة.

كمـــا أنهـــا ستســـهم فـــي تحســـين 
الخدمات العامة ومواصلة تطوير البنية 

الأساسية في المستقبل.
وسيســـهم تطبيـــق هـــذه الضريبـــة 
في توليـــد دخل ضريبي أكثر اســـتقرارا 
ويمكن التنبؤ به في الظروف الاقتصادية 
الجيـــدة والصعبة وتكمـــن فاعليتها في 

انخفاض تكاليف إدارتها وتحصيلها.
وســـيعمل قطـــاع الأعمـــال كمحصّل 
للضرائب في الســـلطنة وســـيتحمل فقط 
تكاليف فـــرض ضريبة القيمـــة المضافة 
والامتثال  بهـــا  والمطالبـــة  وتحصيلهـــا 
بالالتزامات الضريبيـــة بموجب القانون 
المؤسســـات  تقـــوم  بحيـــث  واللائحـــة، 
المســـجلة بإضافـــة هـــذه القيمـــة علـــى 
للضريبة  الخاضعـــة  والخدمات  الســـلع 
التي تقدمهـــا على أن يتحمـــل الضريبة 
المستهلك النهائي المتلقي لهذه السلع أو 

الخدمات.
ويتعـــين على قطـــاع الأعمـــال القيام 
المضافة،  القيمـــة  لضريبـــة  بالتســـجيل 
كما ســـتحتاج المؤسسات بموجب قانون 
هذه الضريبة إلى تشغيل نظام محاسبة 
بســـجلات  والاحتفـــاظ  فعّـــال  وفوتـــرة 

محاسبية دقيقة.
ويُتوقع أن يكون تأثير ضريبة القيمة 
المضافـــة علـــى كلفـــة المعيشـــة محدودا 
خاصة وأن النســـبة التي سيتم تطبيقها 
في السلطنة تعدّ منخفضة إذا ما قورنت 
مـــع تلك المطبقـــة في بلـــدان أخرى حول 
العالـــم ما يعني أن تأثيـــر هذه الضريبة 
على أســـعار الســـلع والخدمات سيكون 

غير ملحوظ.

 تونس - رضخت الحكومة التونســـية 
للبنك المركزي بســـحبها مشروع موازنة 
تكميلية باهظة التكلفة بعد رفض المركزي 
إصدار ســـندات لتمويل العجز القياسي 

في موازنة العام المقبل.
قالـــت الحكومة التونســـية، الاثنين، 
إنهـــا ســـحبت مشـــروع قانـــون الموازنة 
التكميليـــة لعـــام 2020، والتـــي تنطـــوي 
علـــى أكبر عجز منذ عقـــود، وذلك بعد أن 
طلب البرلمان والبنك المركزي منها خفض 

خطط إنفاقها.
بالبرلمـــان  الماليـــة  لجنـــة  ورفضـــت 
الأســـبوع الماضي، مشروع القانون الذي 
كان يضم خططا لزيادة العجز المالي إلى 
14 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي، 
وزيـــادة النفقـــات بنحو أربعـــة مليارات 
دولار، وهو ما يعود لحد كبير إلى جهود 

تخفيف أثر جائحة فايروس كورونا.
وكانـــت الحكومـــة تعول على شـــراء 
البنك المركزي لســـندات خزانـــة لتمويل 
هـــذا العجـــز. لكن البنك رفـــض الخطوة 

قائـــلا إنها ســـترفع التضخـــم وتخفض 
العملـــة  علـــى  وتضغـــط  الاحتياطيـــات 

المحلية ضمن مخاطر أخرى.
ويقوض الاقتصاد التونســـي ارتفاع 
الديون وتدهور الخدمات العامة، وهو ما 
تفاقم بفعل الجائحة إلى جانب اضطراب 

سياسي استمر عاما.

ونقلت صحيفة ليدرز المحلية للخبيرة 
في الاقتصاد فاطمة مراكشـــي الشـــرفي 
قولها، إنه ”فـــي ظل هذه الأوضاع المالية 
بنبغي على البنك المركزي اتباع سياســـة 
نقديـــة أكثر مرونة، كمـــا هو مطلوب منه 
اليوم“، مشـــيرة إلى أن ”شـــراء ســـندات 
من الســـوق المالية من شـــأنه أن يحسن 

السيولة، لكنه يزيد من معروض النقد ما 
يؤدي إلى انخفاض معدل الفائدة“.

المركـــزي  ”إصـــدار  أن  وأوضحـــت 
لســـندات وإعادة شـــرائها ســـيؤدي إلى 
تكديس النقود دون اســـتثمار ات وخلق 
للثـــروة، مـــا سيتســـبب بالضـــرورة في 
التضخم، حيث أن هذا التضخم سيؤدي 
إلى انخفـــاض قيمة الدينار، ويزيد تكلفة 

الواردات“.
وأشـــارت إلـــى أن ”الخطوة ســـتزيد 
من جهة أخرى من تآكل القدرة الشـــرائية 
للتونســـيين وخصوصا الطبقات الهشة، 
حيث أن ذلك ســـيفجر المطلبية النقابية، 
والمطالبـــة بزيـــادات في الأجـــورة التي 
ســـيتم منحهـــا دون مصـــادر تمويل ما 

يعمق التضخم المالي“.
وأضافت أن ”كل هذه الظروف سترمي 
بالمواطنـــين فـــي دوامة ارتفاع الأســـعار 

وارتفاع كلفة الأجور والاستهلاك“.
وانكمش اقتصاد تونس المعتمد على 
السياحة بـ21.6 في المئة في الربع الثاني 

من 2020 مقارنة مع مســـتواه قبل عام، إذ 
تضرر بشـــدة من حظر الســـفر المفروض 

لكبح انتشار فايروس كورونا.
وحدد مشروع القانون ميزانية الدولة 
بمبلغ 52.6 مليـــار دينار، أي بزيادة 4 في 
المئة، في حين لم يتضمن المشـــروع زيادة 

ضريبية ولا ضرائب جديدة.
التونســـية  الحكومـــة  واختـــارت 
الجديدة، بقيادة رئيس الحكومة هشـــام 
المشيشـــي، الإنصـــاف فـــي الحســـابات 
وخفض الإنفاق، كما خصصت 7 مليارات 
دينار كنفقـــات للتنمية، منهـــا 1.5 مليار 

دينار فقط مخصصة للمشاريع.
وتم إعداد هذا المشروع بتحديد سعر 
برميل النفط بقيمـــة 45 دولارا، مع توقع 
أن تكـــون جملـــة المداخيـــل الجبائية 30 
مليار دينـــار، فيما تفوق نفقات التصرف 
30 مليار دينار، أما خدمة الدين العمومي 
فإن نفقاتها ســـتناهز الــــ15 مليار دينار، 
وبهـــذه المعطيات يكون عجز الميزانية في 

حدود 20 مليار دينار.

ــــــر  ــــــة غي دفعــــــت الأزمــــــة الاقتصادي
المسبوقة ســــــلطنة عمان إلى التفكير 
ــــــة على  ــــــا فــــــي فــــــرض الضريب جدي
الدخل في أفق الأعــــــوام المقبلة، في 
خطوة عجل بها تهاوي أسعار النفط 
وتراجع محركات النمو بعد إقرارها 
ــــــة القيمة المضافة منذ شــــــهر  لضريب

تحت ضغوط فايروس كورونا.

استهلاك حذر في ظل الأزمة

خطة تشمل إعادة توجيه الدعم واحتساب أسعار جديدة للكهرباء والمياه
تواصل تهريب البضائع الإسبانية 

إلى الرباط عبر منفذي سبتة ومليلية

 الربــاط - وضـــع غلق معبري ســـبتة 
المغـــرب  بـــين  الحدوديـــين  ومليليـــة 
وإســـبانيا، الرباط تحت مجهر المراقبة، 
في وقت كشـــفت فيه تقارير أن ”التهريب 
المعيشـــي“ يواصل انتعاشه ما من شأنه 
أن يضاعـــف متاعـــب الاقتصـــاد المحلي 
ويجهض خطط الحكومـــة في محاصرة 

التجارة الموازية.
وقال تقرير مغربي رســـمي إن إغلاق 
معبري ســـبتة ومليلية اللذين يخضعان 
إلـــى إدارة إســـبانيا وتطالـــب الربـــاط 
باســـترجاعهما، لا يعالج أسباب انتشار 
تجارة ”التهريب المعيشي“ شمال البلاد.

وجـــاء ذلـــك فـــي التقرير الســـنوي 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  للمجلـــس 
والبيئي، والذي تســـلمه العاهل المغربي 
الملك محمد الســـادس ونشر في الجريدة 

الرسمية مساء الأحد.
وأوضح التقريـــر أن ”إغلاق معبري 
ســـبتة ومليلية من طرف المغرب، وكذلك 
منـــع العمليـــات التجاريـــة عبـــر ميناء 
مليليـــة، منـــذ يوليـــو 2018، تدابيـــر من 
شـــأنها أن تكـــون ناجعـــة علـــى المـــدى 

القصير“.

واســـتدرك ”غير أن الإغلاق لا ينصب 
علـــى معالجة الأســـباب العميقـــة التي 

سمحت بانتشار تجارة التهريب“.
ويمتهـــن المئات مـــن المغاربة تهريب 
السلع من المدينتين إلى باقي المدن داخل 
المغرب، حيـــث يعملون على حمل أكياس 
ضخمة مُحملة بالبضائع الإسبانية فوق 
ظهورهم لإدخالها إلى الأراضي المغربية 

وبيعها.
وأردف ”أحـــد الأســـباب الرئيســـية 
هـــو  المعيشـــي،  التهريـــب  لانتشـــار 
القصور الحاصل على مســـتوى التنمية 
الاقتصادية والاجتماعيـــة، الذي راكمته 

المناطق المحيطة بالمدينتين منذ عقود“.
كما قـــدم التقرير توصيات لمرحلة ما 
بعد منع تجارة التهريب، بعد 60 سنة من 
اســـتمرار الجمارك البرية مفتوحة، دون 
أن يتوقـــف ما يعرف محليـــا بـ“التهريب 

المعيشي“.
وأوصـــى التقرير بـ“منـــح تحفيزات 
ضريبية وتمويلية، وتبســـيط الإجراءات 
الإدارية أمام الشركات الوطنية، تشجيعا 
لها على التوســـع فـــي المناطق المحاذية 

لسبتة ومليلية“.
وفي مارس الماضي أغلقت السلطات 
المغربيـــة معبري ســـبتة ومليلية نهائيا 

أمام تجارة ”التهريب المعيشي“.
منفـــذ  إغـــلاق  يبـــرر  المغـــرب  وكان 
الجمـــارك البـــري مـــع مدينتـــي ســـبتة 
ومليليـــة شـــمال البـــلاد والخاضعتـــين 

للســـيطرة الإســـبانية، بمحاولـــة منـــع 
التهريب وإعادة ترتيب اقتصاد الظل.

وكان تقريـــر للبرلمـــان المغربي صدر 
في فبرايـــر الماضي، قـــال إن ”المغربيات 
الممتهنـــات للتهريـــب المعيشـــي بمعبـــر 
ســـبتة، يعشـــن وضعا مأســـاويا وينمن 
ليومين وأكثـــر في العراء“، مشـــيرا إلى 
يمتهـــن  امـــرأة   3500 ”حوالـــي  وجـــود 
التهريب المعيشي و200 طفل قاصر بمعبر 

سبتة“.
وترفـــض المملكة المغربيـــة الاعتراف 
بشـــرعية الحكم الإســـباني على مدينتي 
سبتة ومليلية، وتعتبرهما جزءا لا يتجزأ 
مـــن التـــراب المغربـــي، وتطالـــب الرباط 
مدريد بالدخول في مفاوضات مباشـــرة 

معها على أمل استرجاع المدينتين.
ومنـــذ إغلاق المغرب لمعبري المدينتين 
في ديســـمبر الماضي، بعد قرار سابق في 
يوليو 2019 بمنع أي عملية اســـتيراد أو 
تصدير لم يتوقف الجدل داخل الأوســـاط 

الاقتصادية المغربية.
وبالتزامن مع تلك الإجراءات حينها، 
ناقـــش البرلمان وحتى مطلـــع هذا العام، 
تقريرا يرصد معاناة العاملات في تهريب 
الســـلع، قبـــل أن تصـــدر لجنـــة برلمانية 

توصياتها بخصوص التقرير.
وتعرض التقريـــر آنذاك إلى خلفيات 
اتخاذ الســـلطات المغربيـــة لقرارها بعد 
60 ســـنة من اســـتمرار الجمـــارك البرية 
”التهريـــب  يتوقـــف  أن  دون  مفتوحـــة، 
المعيشـــي“، عند ردود الفعـــل والقراءات 

المختلفة للإجراءات المغربية.
كما يتوقـــف التقرير عند ردود الفعل 
الإســـبانية، وقـــد تحـــدث عـــن خســـائر 
محتملـــة يتكبدها الاقتصـــاد المحلي في 

المدينتين.
وأشـــار إلى أن التهريب يكلف خزينة 
الدولة المغربية خســـائر سنوية تتراوح 

بين 500 و700 مليون دولار.
وقال التقرير، الذي اختتمت مناقشته 
فـــي يناير الماضي، ”توجـــد حوالي 3500 
امـــرأة تمتهن التهريب المعيشـــي بمعبر 

سبتة، ويوجد أيضا 200 طفل قاصر“.
ولفت إلـــى أن المغربيـــات الممتهنات 
للتهريب المعيشي يعشن وضعا مأساويا 
وينمن ليومـــين وأكثر في العـــراء. وقال 
إنهـــن ”يســـتعملن الحفاظـــات خوفا من 
ضياع فرصـــة العبور إلى ســـبتة لجلب 

السلع المهربة“.
ويـــرى عبدالله الهامـــل، عضو لجنة 
الماليـــة والتنميـــة الاقتصاديـــة بمجلس 
النـــواب المغربـــي، أن ”التهريـــب الـــذي 
ينتشـــر بالمعبريـــن لـــه انعكاســـات على 

الاقتصاد الوطني“.
وأضاف الهامل، وهو أستاذ بجامعة 
وجدة في حديث مع الأناضول، ”بالمقابل 
نجد سكانا في منطقة مجاورة يستفيدون 
من التهريب المعيشي، ولا يستطيعون أن 

يوفروا دخلا ماديا آخر إلا من خلاله“.
الحالـــة  إلـــى  بالنظـــر  أنـــه  وأكـــد 
الاجتماعية لسكان الشمال يصعب القول 
إن إغلاق المعبرين البريين أمام التهريب 
المعيشـــي، في مصلحة المواطنين، إلا إذا 

توفرت شروط معينة.

غلق المعابر الحدودية

 لا يكبح الاقتصاد الموازي 

في المغرب

تصاعــــــد الجدل مجددا فــــــي المغرب حول غلق معبري ســــــبتة ومليلية حيث 
ــــــم تمكّن من إعادة  كشــــــفت تقارير حديثة أن الخطــــــوة لم تكبح التهريب ول
ترتيب الاقتصــــــاد الموازي، في وقت يتواصل فيه التوتر مع إســــــبانيا التي 

تعتبر المعبرين جزءا من أراضيها.

 لا رقابة هنا

إصدار سندات يؤدي 

إلى تكديس المعروض 

النقدي دون استثمارات

يفاطمة مراكشي الشرفي

دعوة إلى منح تحفيزات 

ضريبية وتمويلية 

وتشجيع الشركات على 

التوسع في المناطق 

المحاذية لسبتة ومليلية

خطوة مهمة ستتابعها 

دول مجلس التعاون 

الخليجي عن كثب

مونيكا مالك
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أوروبا كلها فرنسا مؤجلة تنتظر الاستهداف
تحصين الجاليات المسلمة رهان أوروبي ينقصه الحزم تجاه تيارات الإسلام السياسي

 باريــس – تتوجس الـــدول الأوروبية 
من اتســـاع نطاق الهجمـــات الإرهابية 
التي عصفت بفرنســـا لتصل أراضيها 
أيضـــا، فـــي وقت يؤكـــد فيهـــا خبراء 
أمنيون أن أي دولة أوروبية هي فرنسا 

مؤجلة من ناحية الاستهداف.
وكما تتقاسم دول الاتحاد الأوروبي 
نفس القيـــم العلمانية تتقاســـم أيضا 
بدرجة متفاوتة توزع الجاليات المسلمة 
على أراضيها وهو ما يجعلها ليســـت 
بمنـــأى عما حدث فـــي باريس ردّا على 
نشـــر المـــدرس صامويل باتي رســـوما 
كاريكاتيرية مسيئة للنبي محمد خلال 

درس عن حرية التعبير.
وتعانـــي الجاليـــات المســـلمة فـــي 
مختلـــف الـــدول الأوروبيـــة تقريبا من 
فشـــل عدد كبيـــر مـــن منتســـبيها في 
الاندمـــاج والتأقلم مع قيـــم المجتمعات 
التي يعيشـــون فيها، مـــا يجعلهم أكثر 
عرضة مـــن غيرهم للاختـــراق من قبل 
المتشددين الإسلاميين ونشطاء الإسلام 
السياسي الذين يمتلكون أدوات ناعمة 
لاســـتقطاب هذه الشـــريحة التي تشعر 

بالتهميش داخل محيطها.
وللهيئـــات الإســـلامية والجمعيات 
الخيرية التي يديرها نشـــطاء الإسلام 
السياســـي الـــدور الأبرز فـــي عمليات 
اســـتقطاب الشـــباب المســـلم وتغذيـــة 
العدوانية والتطرف لديهم، مســـتغلين 
فـــي ذلك منـــاخ الحريـــات الموجود في 

الغرب.

وعلى إثر نشر هذه الصور المسيئة 
للنبـــي محمـــد (ص) ســـارعت أغلبية 
الدول الإسلامية إلى التنديد بمثل هذه 
الممارســـات ووجهت انتقادات شـــديدة 
أن  إلا  الفرنســـية،  للحكومـــة  اللهجـــة 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان 
وجد في الحادثة مطية للنفخ على النار 
وتأجيـــج الأزمـــة التي تخـــدم أجنداته 
وتصفيـــة حســـاباته الشـــخصية مـــع 

نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وأعلـــن ماكـــرون إثـــر حادثـــة ذبح 
باتي عـــن إجراءات صارمـــة في تعقب 
المتشددين الإسلاميين ونشطاء الإسلام 
السياســـي ســـوقها أردوغان على أنها 
اســـتهداف للإســـلام فـــي فرنســـا، ما 
استنفر مشـــاعر المســـلمين في أوروبا 

وحول العالم.
وتضـــاف هـــذه 

الانتقـــادات الموجهـــة 
لخطـــة ماكرون الذي يريد 

”تحرير الإســـلام في فرنســـا 
إلى  مـــن التأثيـــرات الخارجية“ 

قائمـــة تطـــول من الخلافـــات بين 
الرئيس الفرنســـي ونظيـــره التركي 

بدءا مـــن الملف الســـوري إلـــى ليبيا 
وشرق المتوســـط وصولا إلى ناغورني 

قره باغ.
ومثل تحريف أردوغان لتصريحات 
ماكـــرون وإخراجهـــا من ســـياقها كما 
أكد الرئيس الفرنســـي لقنـــاة الجزيرة 
الإخباريـــة الســـبت، هديـــة لتنظيمات 
التطرف والإرهاب التي تجيد توظيفها 
مثل هـــذه المناكفات في جذب الشـــباب 
نحو الأفكار التي تروج لها، ولاسيما ما 
يتعلق بعداء الغرب للإسلام واستغلال 
ذلك في إقناع الشباب المسلم في أوروبا 
من أبناء المســـلمين المهاجرين بارتكاب 
جرائـــم إرهابية يدفع ثمنهـــا ويتحمل 
عواقبهـــا الجميع، من مســـلمين وغير 

مسلمين.
وأدركت الدول الأوروبية وخصوصا 
فرنســـا التي توجد على أراضيها أكبر 
جالية مســـلمة في أوروبـــا أن مواجهة 
التطرف الإسلامي يبدأ أساسا بالتحكم 
في الخطاب الديني الموجه للمســـلمين 
عبر المؤسسات المتواجدة على أراضيها 
التابعة  والمساجد  الإسلامية  كالهيئات 

لها والمنظمات الخيرية المتفرعة عنها.

وبعد أن اكتشفت مناورات تنظيمات 
الإســـلام السياســـي ومناورتها الفكرية 
الأوروبية  الدول  وضعت  والأيديولوجية 
على غرار فرنسا والنمسا وألمانيا خططا 
لفك ارتباط الجاليات المسلمة بالتأثيرات 
التي تقودها هذه الجماعات عبر الهيئات 

التابعة لها.

معركة الاستقطاب

تسرّع السلطات والهيئات الإسلامية 
في فرنســـا العمل حول مشروع لتدريب 
أئمة علـــى الطريقـــة الفرنســـية، وذلك 
لوقـــف اســـتقدام أئمـــة مـــن الخـــارج 
وفكريـــة  ماليـــة  اســـتقلالية  وإضفـــاء 
الروحيـــين  المســـؤولين  تدريـــب  علـــى 

للجالية.
وقال الرئيس الفرنسي أثناء عرضه 
في 2 أكتوبـــر الماضي مشـــروع قانون 
حـــول الانعزاليـــة يهـــدف خاصـــة إلى 
في فرنسا، ”سنمارس  ”هيكلة الإسلام“ 
عليهـــم ضغطـــا هائـــلا… الفشـــل غير 

مسموح“.
الفرنســـي  المجلـــس  علـــى  يجـــب 
للديانة الإســـلامية، المحاور الرئيســـي 
للسلطات، أن يؤسس خلال ستة أشهر 
مســـار ”تأهيل تدريـــب الأئمة“ وتنظيم 
”شـــهادات اعتماد“ لهم ووضع ”ميثاق 

يؤدي عدم احترامه إلى العزل“.
ونوقش الأمـــر عدة مـــرات لكنه لم 
يتحقق أبدا. ويهدف هذا المشـــروع إلى 
تحقيق رغبة السلطات في إنهاء نشاط 
300 إمام في فرنســـا أغلبهم ”مبتعثين“ 

من تركيا والجزائر.
ونظـــرا لعدم وجود هيئـــة تمثلهم، 
مـــن الصعب الحســـم في عـــدد الأئمة 
الناشـــطين حاليا في 2500 مســـجد في 
فرنســـا حيـــث يعتبر الإســـلام الديانة 

الثانية.
وتوجد أقل من عشرة معاهد تدريب 
في فرنســـا، يرتبط كل منهـــا بعدد من 
المســـاجد، بعضهـــا مقـــرب مـــن تركيا 
والبعـــض الأخـــر من جماعـــة الإخوان 

المسلمين.
وعـــدد خريجي هذه المعاهد محدود 
جدا، حيث يقول عميد مســـجد باريس 
شمس الدين حفيظ ”سأكون سعيدا إن 
وجدت بـــين 15 و20 إماماً مدرّبين خلال 

ثلاثة أعوام“.
وعـــدّل حفيـــظ التدريب فـــي معهد 
الغزالي المرتبط بالمســـجد الذي يشرف 
عليـــه وقلّصه بعام، كما أســـس فروعا 

جديدة (في ليل، وقريبا في مرسيليا).
للعلـــوم  الأوروبـــي  المعهـــد  أمـــا 
الإنســـانية المرتبـــط تاريخيـــا بجماعة 
الإخـــوان المســـلمين، فيقول إنـــه درّب 
خـــلال ثمانية أعوام نحو 30 مســـؤولا 
دينيا (من الأئمة والمرشدين وغير ذلك).
ويوضـــح رئيس المعهـــد الأوروبي 
لعلوم الأديان التابع للمدرسة التطبيقية 
للدراســـات العليا ديدييه ليسشـــي 
أن ”قليـــلا مـــن الأئمة لهـــم تدريب 
جامعـــي مع انفتـــاح علـــى العلوم 
الاجتماعيّـــة“. واعتبـــر أن ”نقص 
يعزز في  رجال الديـــن المثقفين“ 
محافظـــة  ”نزعـــة  فرنســـا 
تتعارض مع مكاســـبنا 

الاجتماعيّة“.
و اعتبـــر عميـــد 
مســـجد عثمان في 
فيلوربان  مدينة 

(شـــمال) عزالديـــن قاســـي فـــي مقالة 
حديثـــة نشـــرتها صحيفـــة لوموند أن 
نقـــص التدريب الجامعـــي يجعل عددا 
كبيرا مـــن الأئمة ”عاجزيـــن عن إنتاج 
فكر ديني يتماشى مع السياق والواقع 

الفرنسيين“.
ولم تكن الخطة الفرنســـية لمواجهة 
الانفصاليـــة الإســـلاموية التـــي أعـــاد 
إحياءها الرئيس الفرنسي عقب حادثة 
ذبح المدرس باتي بمعزل عن ســـياقات 
أوروبيـــة أخـــرى، حيث قامت النمســـا 
بطـــرد العشـــرات مـــن الأئمـــة الأتراك 

وإغلاق سبعة مساجد في سنة 2018.
ومنذ عام 2015 يحظر قانون خاص 
بالإسلام في النمسا التمويل الخارجي. 
وينـــص هذا القانـــون أيضـــاً على أنه 
تجب على المؤسســـة الدينيـــة المعُترف 
بهـــا بحســـب القانـــون العـــام تغطية 
مصاريف الخدمات الدينية من مصادر 

تمويل محلية.

التابع لهيئة  ويمتلك اتحاد ”أتيب“ 
الشـــؤون الإســـلامية التركيـــة 64 مقرا 
ومســـجدا في عموم النمســـا، بينها 5 
مقرات كبيرة فـــي فيينا، فضلا عن 100 

ألف شخص ينضوون تحته.
وحســـب صحيفة كورير النمساوية 
تعمـــل ”أتيـــب“ كمظلة تضـــم منظمات 
وأنديـــة ثقافية ومســـاجد في الأراضي 
النمساوية، وتهدف إلى ترسيخ الثقافة 
ونمـــط الحيـــاة التركي علـــى المجتمع، 
ونشـــر أفكارها الدينية المتطرفة وخلق 

مجتمعات موازية.
تعد  ووفق الصحيفة، فـــإن ”أتيب“ 
ذراع أردوغـــان الطولـــى في النمســـا، 
ورواتب  لأنشـــطتها  تمويـــلا  وتتلقـــى 
أئمتهـــا من مديريـــة الشـــؤون الدينية 
التركيـــة (حكوميـــة)، وتخضـــع لتأثير 
مباشـــر مـــن النظـــام التركـــي وحزب 

العدالة والتنمية.
السياســـي  الاســـتخدام  ويتجلـــى 
للأئمـــة الأتراك في أوروبـــا، في ترويج 
الإرث  يســـتدعي  سياســـي  خطـــاب 
العثمانـــي القـــديم، ومحاولـــة إحيـــاء 
مظاهرهـــا في ثوب جديد، خصوصا أن 
أردوغان يـــرى أن هناك عـــدداً من دول 
أوروبا تُعد امتداداً للتواجد التاريخي 

العثماني في أوروبا في الماضي.
الرفـــض  إلـــى  النظـــر  ويصعـــب 
الأتراك،  للأئمة  والنمســـاوي  الفرنسي 
بعيـــداً عن توجهات الســـلطة في تركيا 
لأســـلمة المجتمـــع، كمـــا لا يمكن فصل 
هذه الخطـــوات عن توجهـــات الاتحاد 
الأوروبي الذي قضى بتجميد مفاوضات 
عضوية تركيـــا في ظل تماهي أردوغان 

مع التيارات المعادية للعلمانية.
وتبدي أوروبا قلقاً بشأن دعم أنقرة 
للكيانـــات الدينيـــة المتطرفـــة في عدد 
كبيـــر من دول المنطقة، من خلال توفير 
الاســـتضافة والدعم المالي والمنصات 
الإعلاميـــة، حيـــث يقتـــرن الرفـــض 

الفرنسي للأئمة الأتراك بتوجهات 
شكوكها  تتصاعد  أوروبية  دول 

حيال دور سياســـي مشبوه 
للأئمة الأتراك 

مثل ألمانيـــا التي اتهم عدد من أحزابها 
السياسية الأئمة الأتراك على أراضيها 
يعملـــون  الذيـــن  بالـ“الجواســـيس“ 

لحساب النظام في تركيا.
شـــبيغل  ديـــر  صحيفـــة  وكانـــت 
الألمانية، واســـعة الانتشـــار، أكدت في 
تقرير منشـــور لها مؤخـــراً أن الرئيس 
أردوغان يستخدم الأئمة كجزء مهم من 
شبكات التحكم في الأتراك المغتربين من 

أجل أهدافه الخاصة.
ويعود التعاطي الســـلبي مع الأئمة 
الأتراك إلى شكوك أوروبية في الخطاب 
المؤدلج للدعاة الأتراك، فضلاً عن حرص 
أوروبي علـــى ضمان تلبيـــة متطلبات 
الاندمـــاج فـــي المجُتمعـــات الغربيـــة، 
وضمان التنوع الثقافي بجوار الحفاظ 

على مبادئها العلمانية.

معركة موازية

استغلت أغلب الجماعات الإرهابية، 
في  لتســـتخدمها  الاجتماعية  المنصات 
توســـيع دائـــرة انتشـــارها، واعتمدت 
عليها بشكل أساسي كمنبر في عمليات 
ما يســـمى بـ«التجنيد» وجذب أصحاب 
الفكـــر ذاتـــه، والتحايل علـــى العوائق 
التـــي تواجههـــا، وأصبحـــت البـــوق 
الإعلامي لنشر كل ما يتعلق بعملياتها.

ووفقًا لدراسات غربية فإن أكثر من 
80 في المئة من عمليات تجنيد الشـــباب 
في صفـــوف الجماعـــات الإرهابية تتم 
عبـــر وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، 
فالتجنيـــد يعتبـــر أحـــد أهـــم أهداف 
التنظيمـــات المتطرفة، خاصـــةً بين فئة 
الشـــباب التـــي تمثل 
الغالبية العظمى 
من مستخدمي 
هذه المنصات، ويعد 
موقع فيســـبوك مـــن أكثر 
وســـائل التواصل الاجتماعي 
اســـتخدامًا، إضافـــة إلـــى تويتر 
المواقـــع  مـــن  وغيرهـــا  ويوتيـــوب 
الحيوية، التي تســـاعدهم بشكل كبير 
فـــي تنفيـــذ مآلاتهـــم، وإدراج أكبر عدد 
ممكن مـــن الأعضاء بداخـــل المنتديات 

المرتبطة بالجماعة الإرهابية.
وسلطت هجمات فرنسا الضوء على 
التحديـــات التي تواجههـــا الحكومات 
الأوروبيـــة فـــي حمايـــة مواطنيها من 
الحملات الدعائيـــة المتطرفة التي يبدو 
أنها تزداد قوة مع كل عملية قتل مروعة 

تشهدها القارة.
ولعبت وسائل التواصل الاجتماعي 
دورا كبيرا في حشـــد غضب العديد من 
المســـلمين على خلفية إعادة نشر رسوم 
كاريكاتيرية للنبي محمد (ص) ما خلّف 
تداعيـــات مأســـاوية لـــم يكـــن بمقدور 
الأجهزة الأمنية على أعلى مســـتويات 

التأهب لمنعها.
وقالت لورنـــس بايندنـــر وهي من 
بروجيكـــت“  أس  أو  ”جـــي  مؤسســـي 
المعنية بمراقبة المضمون المتطرف على 
الإنترنت ”اعتُبرت إعادة نشـــر الرسوم 

الكاريكاتيرية إهانة جديدة وكان لديها 
مفعول في تسريع تطور الأحداث“.

أهداف  لمهاجمة  دعوات  وانتشـــرت 
فرنســـية انتشـــار النـــار في الهشـــيم 
على وســـائل التواصـــل الاجتماعي، ما 
شـــكّل مفاجـــأة لأجهزة الاســـتخبارات 
التـــي كانت على علم بـــأن البلد يواجه 
في الأســـاس خطر ما يعـــرف بهجمات 
ينفذهـــا  (التـــي  المنفـــردة“  ”الذئـــاب 
أشـــخاص منفرديـــن) والتي عـــادة ما 
يســـتحيل تقريبا تحديد مخططها قبل 

تنفيذ العملية.
لمنظمـــة  التنفيـــذي  المديـــر  وقـــال 
”مشروع مكافحة التطرف“ ديفيد إبسن 
إن ”الارتفاع الأخيـــر في عدد الهجمات 
الإرهابية في فرنسا أظهر بأننا بحاجة 
الآن، أكثـــر من أي وقت مضـــى، للقيام 
بحملة ضد انتشـــار المضمون الإرهابي 

عبر الإنترنت“.
بالتحرّك  بالفعـــل  فرنســـا  وتعهّدت 
بشكل أقوى ضد المنشورات التي تحض 
على الكراهية عبـــر الإنترنت بعد مقتل 
باتي، إذ نُشـــر اســـم الأســـتاذ وعنوان 
مدرسته في إطار الحملة التي استهدفته 
على وســـائل التواصل الاجتماعي. لكن 
إبســـن يشـــير إلى أن الحكومات تواجه 
معركة صعبة ما لم تنسّـــق الجهود مع 
الشـــركات التي توفـــر المنصـــات التي 

يستغلها المتطرّفون بهذه السهولة.

وأضاف أن ”ســـهولة الوصول إلى 
الصور والتســـجيلات المصـــورة بالغة 
العنف على وسائل التواصل الاجتماعي 
تعكس فشـــل شـــركات التكنولوجيا في 
الإيفاء بوعودها والتعامل مع انتشـــار 
المضمـــون المتطـــرف والإرهابـــي عبـــر 

الإنترنت“.
وبإمـــكان مضمون من هـــذا النوع 
أن يكون فعالا بمـــا فيه الكفاية لتحفيز 
المتلّقين وخصوصا أولئك الذي يســـهل 
اختراقهم أو الأفـــراد الذين يعانون من 

مشاكل نفسية.
ويشـــير خبـــراء إلى أن الإشـــادات 
اعتـــداءات  بمنفّـــذي  الإنترنـــت  علـــى 
فرنسا، والتي تحمل خطر إلهام آخرين 
بالسعي لاستنســـاخها، تكشف بأنه لا 
يمكن لفرنسا أن تخوض وحدها معركة 

وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقـــول إبســـن ”يجب أن يتجســـد 
ضـــد  أكبـــر  بشـــكل  ملمـــوس  تحـــرّك 
المضمـــون الإرهابي علـــى الإنترنت في 

أنحاء الاتحاد الأوروبي“.
ويضيف ”لن تكون المواجهة ممكنة، 
وفي نهاية المطاف القضاء على التطرف 
عبر الإنترنـــت إلا من خـــلال التصميم 
الـــدول  بـــين  المتواصـــل  والتنســـيق 

الأعضاء“.

ــــــى إثر الهجمــــــات الإرهابية التي  يعكــــــس الاســــــتنفار الأمني الأوروبي عل
عصفــــــت بفرنســــــا مؤخــــــرا مخــــــاوف أجهزة الاســــــتخبارات من توســــــع 
ــــــة دول التكتل التي تتقاســــــم مع باريس القيم  نطاق الهجمات ليشــــــمل بقي
ــــــدرك البلدان الأوروبية جيدا التأثير الكبير الذي  الديمقراطية العلمانية. وت
ــــــع به جماعات الإســــــلام السياســــــي على الجاليات المســــــلمة وهو ما  تتمت
يســــــهل عمليات توظيفها في أعمال انتقامية تتمــــــازج فيها الأبعاد الدينية 

مع الأجندات السياسية.

أوروبا مهيئة لاستنساخ السيناريو الفرنسي  

هجمات فرنسا سلطت 
الضوء على التحديات التي 

تواجهها الحكومات الأوروبية 
في حماية مواطنيها من 

الحملات الدعائية المتطرفة 
التي يبدو أنها تزداد قوة 
مع كل عملية قتل مروعة 

تشهدها القارة

تطرف 

المواجهة لن تكون ممكنة 
للقضاء على التطرف إلا من 

خلال التصميم والتنسيق 
المتواصل بين الدول 

الأعضاء

نقص رجال الدين 
المثقفين يعزز نزعات 
تتعارض مع مكاسبنا

ديدييه ليسشي

 
يريد 

فرنســـا 
إلى  رجية“

لخلافـــات بين 
ظيـــره التركي

وري إلـــى ليبيا 
صولا إلى ناغورني 

وغان لتصريحات 
 من ســـياقها كما 
ي لقنـــاة الجزيرة 
هديـــة لتنظيمات 
ي تجيد توظيفها 
ي جذب الشـــباب 
ج لها، ولاسيما ما 
لإسلام واستغلال 
المسلم في أوروبا 
لمهاجرين بارتكاب 
 ثمنهـــا ويتحمل 
ن مســـلمين وغير 

روبية وخصوصا 
لى أراضيها أكبر 
روبـــا أن مواجهة 
أ أساسا بالتحكم 
لموجه للمســـلمين 
جدة على أراضيها 
التابعة  والمساجد 

عنها. المتفرعة ية

30 مســـؤولا  خـــلال ثمانية أعوام نحو
دينيا (من الأئمة والمرشدين وغير ذلك).
ويوضـــح رئيس المعهـــد الأوروبي 
لعلوم الأديان التابع للمدرسة التطبيقية 
للدراســـات العليا ديدييه ليسشـــي 
”قليـــلا مـــن الأئمة لهـــم تدريب  أن
جامعـــي مع انفتـــاح علـــى العلوم 
الاجتماعيّـــة“. واعتبـــر أن ”نقص
يعزز في  رجال الديـــن المثقفين“
محافظـــة  ”نزعـــة  فرنســـا 
تتعارض مع مكاســـبنا 

الاجتماعيّة“.
و اعتبـــر عميـــد 
مســـجد عثمان في 
فيلوربان  مدينة 

هذه الخطـــوات عن توجهـــات الاتحاد
الأوروبي الذي قضى بتجميد مفاوضات
عضوية تركيـــا في ظل تماهي أردوغان

مع التيارات المعادية للعلمانية.
وتبدي أوروبا قلقاً بشأن دعم أنقرة

ي ي ر ي

للكيانـــات الدينيـــة المتطرفـــة في عدد
كبيـــر من دول المنطقة، من خلال توفير 
الاســـتضافة والدعم المالي والمنصات
الإعلاميـــة، حيـــث يقتـــرن الرفـــض 

الفرنسي للأئمة الأتراك بتوجهات 
شكوكها  تتصاعد  أوروبية  دول 
حيال دور سياســـي مشبوه
للأئمة الأتراك

عبـــر وســـائل التو
فالتجنيـــد يعتبـــر
التنظيمـــات المتطر
ر ب ي ي ج

ال

موقع
وســـائل ا
اســـتخدامًا،
وغي ويوتيـــوب 
الحيوية، التي تس
فـــي تنفيـــذ مآلاتهـ
ممكن مـــن الأعضا
المرتبطة بالجماعة
وسلطت هجمات
التحديـــات التي تو
الأوروبيـــة فـــي ح
الحملات الدعائيـــة
أنها تزداد قوة مع ك

تشهدها القارة.
ولعبت وسائل ا
دورا كبيرا في حشـ
المســـلمين على خلف
كاريكاتيرية للنبي م
ى ين

تداعيـــات مأســـاوي
الأجهزة الأمنية عل

التأهب لمنعها.
وقالت لورنـــس
أ ”جـــي مؤسســـي
المعنية بمراقبة المض
اعتُبرت
بب

” الإنترنت

في حماية مواطنيها من 
الحملات الدعائية المتطرفة

التي يبدو أنها تزداد قوة
مع كل عملية قتل مروعة

تشهدها القارة
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د المشهد ليستخرج كنوزه
ّ

إعلامي سعودي يتفق
 محمد الخميسي

 أمين الأرشفة والتوثيق

 يداوم محمد الخميســــي على حضوره 
“وينــــك”  برنامجيــــه  عبــــر  الإعلامــــي 
و”الراحل”، مواصلاً البحث والتقصي عن 
أسماء اجتهدت وأنجزت وأثرت فيعيد ذكر 
الأحيــــاء منها عبــــر الأول ، ليحمل الثاني 
علــــى عاتقه التحدث عــــن مغادرين  تركوا 
وراءهم إرثا وأثراً كبيراً وإسهامات جليلة 
في مختلف المجالات، فيُعيدها الخميسي 
للذاكرة متناولاً أهم المحطات الاجتماعية 

والعملية والأسرية في حياتهم.

توثيق الذكريات

 كل الذين عاصروا تلك الشـــخصيات 
مـــن أبناء وأصدقاء وزملاء، يســـتضيفهم 
الخميسي معترفاً بفضل أولئك وأدوارهم، 

ومنهم مـــن كان صاحب يد طولى عليه في 
بداية مشـــواره الإعلامي، مـــا دفع الكاتب 
رجـــا العتيبـــي إلـــى أن يقول عـــن أعماله 
ذات مـــرة إنها ”برامج تســـتنطق التاريخ 
والزمن الجميل، ســـواء مع الذين اختفوا 
عن الســـاحة لســـنوات طويلـــة، أو الذين 
رحلوا عن دنيانا، فما زال هؤلاء المختفون 
أو الراحلون لديهم موقع وذكرى واهتمام؛ 
اهتمـــام يأتي بمنزلة تكريم مســـتحق من 
الخميسي لأناس خدموا الساحة الثقافية 
والفنيـــة لســـنوات طويلة، وهـــو ما جعل 
البرنامجـــين يحظيـــان بصـــدى إعلامـــي 

واسع، قوة ناعمة”.
انقضت ثمانيـــة مواســـم متتالية من 
عمر برنامجه الاجتماعي “وينك”، وأربعة 
مواســـم متتالية أيضا لبرنامج “الراحل” 
ولا يـــزال الخميســـي وطاقـــم برامجه في 
مغبـــة البحـــث عـــن الأســـماء المهجـــورة 
والمنزوية ومن طواها التهميش والنسيان، 
وتجربتـــه في مثل هـــذه البرامج ليســـت 
وليدة البرنامجين الأخيرين وحســـب، فقد 
ســـبق له أن قـــدّم برنامج “جيـــل 21“ عبر 
شاشة قناة الاقتصادية السعودية متحدثاً 
فيه مع الشـــباب، ومتطرقـــاً إلى قضاياهم 
وما يواجهونه من متاعب ومشـــاكل، وإن 
كان في حكم أغلب متابعيه لم يلق الصدى 
المســـتحق ولم تمنحه القناة الدعاية التي 

تتواءم مع أهميته.
معـــه  والمتحدثـــين  ضيوفـــه  يأســـر 
بشفافيته وابتســـامته التي ينعكس أثرها 
تحديداً علـــى ضيوفه، مُعاتبـــا إياهم عن 
ابتعادهم في صورة سؤال “وينك؟”، ورغم 
كونهـــا كلمة واحـــدة، إلا أنها تفتح المجال 
للذكريـــات لتتوالـــى الأســـئلة ذات النبش 
اللطيف، كاشـــفاً عـــن أمانيهـــم وآمالهم، 
مُســـخراً للضيـــف أكبر مســـاحة للحديث 
فيسترســـل لا يـــرده راد ولا يمنعـــه مانع، 
يسلط الضوء  ولطالما كان برنامج “وينك” 

علـــى جوانب أضحت محل اهتمام ورعاية 
مـــن جهات مســـؤولة، ويكشـــف عن جديد 
يتمتع بـــه الضيف لـــم يكن معروفـــاً عند 
محبيه ومتابعيه، مع عدم اقتصار ضيوفه 
على دولة بعينها، بل يســـتقطب أسماء من 
مختلف أصقـــاع العالم العربـــي، بدْءًا من 
السعودية ثم دول الخليج فالدول العربية، 

نساء ورجالاً وفي مختلف المجالات.

ولادة الفكرة

وردَت إليـــه فكـــرة البرنامـــج قبل عام 
وكان  من التحاقـــه بـ“روتانـــا الخليجية” 
منبعها، كما يقول، حبّه للنجوم والأســـماء 
وتقصـــي  لهـــم  ومتابعتـــه  الإنجـــاز  ذات 
أخبارهم، متســـائلاً بينه وبين نفســـه عن 
أســـباب اختفائهم، مســـتغرقاً التفكير في 
كيفيـــة العـــودة بهـــم إلى الأضـــواء وعبر 
أي وســـيلة كانـــت صحافيـــة أو إذاعيـــة 
أو تلفزيونيـــة، ليكـــون اليوتيـــوب محطة 
انطلاقتـــه الأولـــى، وبعـــرض لا يتجـــاوز 
الدقائق الســـبع، وليكتب له القدر لقاءً مع 
وزير الإعلام الســـابق تركي الشبانة إبان 
وقبـــل توليه مهام  إدارته لقنـــاة “روتانا” 
الـــوزارة، فيعـــرض عليه فكـــرة البرنامج 
وبالشكل الذي يتخيله، ليفاجأ برد الشبانة 
”الفكرة رائعة ولكنك ظلمتها بطريقتك، ولا 

بد من تطويرها”.
كثيرة  “أحيانـــا  الخميســـي  ويضيف 
نقـــدم افكاراً مهمة، لكنها للأســـف لا تأخذ 
قدرها من العمل والاهتمام الذي يليق بها، 
بخـــلاف برنامـــج (وينك) تطور من ســـبع 
دقائق عبـــر اليوتيوب إلى تســـعين دقيقة 
عبر قنـــاة فضائية، ومـــن تخطيط ثلاثين 
حلقـــة فقط إلـــى مواســـم عديـــدة”. وهذا 
البرنامـــج يُعـــد الأول والوحيد في توثيق 
حياة وســـيرة أشخاص منجزين لم يسبق 
وأن وُثِـــق عنهم شـــيء كالشـــاعر إبراهيم 
خفاجـــي صاحب كلمات النشـــيد الوطني، 
لتصل قـــوة ارتباط الخميســـي ببرنامجه 
إلى درجـــة أنه حين يزور إحـــدى المناطق 
أو الـــدول يأخـــذه التفكير والســـؤال ”من 
فيها من الأشـــخاص يناســـب استضافته 
في وينك؟“ فيبدأ بعرض مباشـــر للضيف، 
مـــروراً بمقدمة حديث عنه وعن إنجازاته، 

ومن ثم التطرّق إلى أهم الأسماء القريبة 
والمعاصـــرة له، وختامـــاً تكون البداية 

معه.
لم يكن الخميسي يتخيّل أن 

يحظى البرنامج بمثل هذا الانتشار 
والصدى من داخل السعودية 
وخارجها، وأن تتم الاستعانة 

به في أعمال مهمة مثل مسلسل 
“العاصوف” وتحديدا أثناء حلقة 
هجوم جهيمان على الحرم المكي.

وفاء من نوع آخر

لـــم يكتف الخميســـي بما وصل 
إليـــه برنامجـــه من انتشـــار، بل رأى 

إلـــى  إضافـــة  الإعلامـــي،  واجبـــه  أن 
طموح يتلبســـه، يُحتم عليه الاســـتزادة 

مـــن البرامج التي تُعنـــى بالمجتهدين من 

الأســـماء الراحلـــة خاصة، فـــكان برنامج 
“الراحـــل” الذي يقول عنه ”هـــو عبارة عن 
ذاكرة توثيقية شـــفهية يرويهـــا المقربون 
والمعاصـــرون عـــن الشـــخصية المختارة، 
وبمنزلة مكتبة أرشـــيفية مرئية وصوتية 
توثـــق حيـــاة الـــرواد الذين رحلـــوا عنا 
تكريماً ووفاءً لهـــم“، موضحاً آلية اختيار 
الشخصيات صاحبة البصمة في السياسة 
والفـــن،  والرياضـــة  والإعـــلام  والثقافـــة 
والرموز الذين قدموا الكثير من الإنجازات 
والأعمال الخالدة، ورحلوا تاركين وراءهم 

تراثاً غنياً يستحق التأمل والتكريم.
يرى الخميســـي أن المجتمع السعودي 
ملـــيء بالمبدعين والرواد ممـــن خدموا في 
مجالات مختلفة، لذلك جاءت فكرة برنامج 
“الراحـــل” كتكريم وطني لهـــم، فالكثير من 
الـــرواد رحلوا دون أن يأخـــذوا حقهم من 
التكـــريم وذهبوا بصمـــت، وولادة الفكرة 
انبثقـــت مـــن مصادفـــات حديـــث ضيوف 
“وينـــك“ وتذكّرهم لمواقف مع شـــخصيات 
ذكّـــروه  فالغائبـــون  متوفـــاة،  معروفـــة 
بالراحلـــين فكانت فكـــرة إدراج كل ما قيل 

عن المتوفين من ضيوف “وينك”.

بداية إلكترونية

توقيت البرنامج الذي لا 
يتجاوز الساعة لا يستطيع 

اختصار حياة الإنسان، لكن 
هذا أقل الواجب، علـى 

حد تعبير الخميسي 
الذي يقول “حرصنا 

الأكبر يتركّز على إعادة 
حضور الرواد لجيل 

الشباب الذين ربما لا 
يعرفون الكثير منهم، 

ومن هنا نعيد طرح رحلة 
حياة كل 

إنسان في 
قالب سرد 

توثيقي، 

عبر شـــهادات أســـرهم والذيـــن زاملوهم 
أو عاشـــوا معهم”. وهكـــذا أينعت الفكرة 
ونضجـــت مـــع أنها من النـــوع البرامجي 
الذي يســـتغرق تجهيـــزه للعـــرض قرابة 

الشهرين أو الثلاثة.
بـــدأت تجربـــة الخميســـي الإعلامية 
في صحيفة إيـــلاف الإلكترونية عام 2004 
رئيسًا لصفحة اســـمها خليج لايف، وهي 
صفحـــة تُعنى بأخبـــار الخليـــج العربي، 
وقـــد تزامن معها إنتاجه لفيلم وثائقي عن 
العاهل الســـعودي الراحل الملـــك عبدالله 
بـــن عبدالعزيز اســـتغرق إنتاجه ســـبعة 
أشهر، ليلتحق بعد ذلك بقناة الاقتصادية 
الخاصـــة كمذيـــع، فقدم عبرهـــا برنامجه 
“جيـــل 21 “ المعاكـــس لبرامجـــه اللاحقة، 

إضافة إلى حلقات يومية أسماها “اليوم” 
تساهم في طرح ومناقشة القضايا المحلية.

أربـــع  الســـعودي  الصحافـــي  غـــاب 
سنوات تقريباً عن المجال الإعلامي، ليشد 
رحاله إلى دبي للعمل مديرًا لتحرير موقع 
مجلة ”فوربس الشـــرق الأوســـط“، ويبدأ 
إنتـــاج الأفـــلام الوثائقيـــة فـــي مجموعة 
“روتانـــا” وباســـم محمد الخميســـي بعد 
ظهورسابق باسم محمد سعود، معللا هذا 
التغيير بكثـــرة أســـماء الإعلاميين الذين 
يشـــتركون بالكنية ذاتهـــا، واصفاً دخوله 
للمجال التلفزيونـــي بالصدفة بعد تجربة 

طويلة في العمل خلف الكواليس.
“وينـــك”  برنامجـــا  يُعـــد  واليـــوم 
بمثابة الجســـر الذي شـــيده  و”الراحـــل” 
الخميســـي وأتقن بناءه بمهـــارة واقتدار 
فربط بين الشـــخصية المختارة ومحبيها، 
متحملاً مشـــاق الســـفر والتنقل ومعاناة 
التأجيـــل واختفاء الضيـــف المفاجئ بعد 
تأكيد موعد اللقاء معه، والبحث والسؤال 
والوصول إلى أكبر قدر من المعلومات عن 

ضيوفه وعن اختياراته.
يعقد الخميسي العزم على مواصلة 
البحث، مرحبا باقتراحات من يرى أن 
هناك اسما يستحق استعراضه والحديث 
عنه، لاسيما وأن برنامجه يظهر 
في أتون منافسات فضائية 
محتدمة، وفي خضم 
برامج حوارية عديدة 
تعرضها القنوات 
أضحت مكمن 
تحليل وتقييم من 
متابعين لتحظى 
برامج الخميسي 
بحظ وافر من 
الإشادة كونها 
تُعنى بالإنسان، 
والتعريف 
بأسماء مشهورة 
ومغمورة، وهي 
منبع عودة إلى 
ذكريات جميلة 
تدغدغ من عاشها 
وعاصرها، وبفضله 
أضحى بين أيدينا 
أرشيف نعود إليه كلما 
أردنا المعلومة وهزّنا 

الحنين.

[ الخميســــي يأســــر ضيوفه بشــــفافيته التي ينعكس أثرها عليهم، مُعاتبا إياهم على ابتعادهم، وفي الصورة يســــتضيف 
الشاعر العراقي الراحل زهير الدجيلي صاحب «يا طيور الطايرة» وغيرها من الروائع الخالدة.

[ تجربته في هذا النمط من المواد التوثيقية ليســــت وليدة البرنامجين الأخيرين وحســــب، فقد ســــبق للخميسي أن قدّم برنامج “جيل 21“ عبر 
شاشة قناة الاقتصادية السعودية متحدثاً فيه مع الشباب.

[ ضيوفه لا ينحصرون في دولة بعينها، فالخميسي يستقطب أسماء من أصقاع العالم 
العربي كله، بدءًا من السعودية ثم دول الخليج فالدول العربية.

تجربة الخميسي الإعلامية 

تعود إلى عمله في صحيفة 

إيلاف الإلكترونية عام 2004 

ا لصفحة اسمها خليج 
ً

رئيس

عنى بأخبار 
ُ
لايف، وهي صفحة ت

الخليج العربي، وقد تزامن معها 

إنتاجه لفيلم وثائقي عن العاهل 

السعودي الراحل الملك عبدالله 

بن عبدالعزيز

ثمانية مواسم متتالية 

تنقضي من عمر برنامجه 

الاجتماعي {وينك}، وأربعة 

مواسم أيضا لبرنامج {الراحل} 

ولا يزال الخميسي وطاقم 

برامجه في مغبة البحث عن 

الأسماء المهجورة والمنزوية 

ومن طواها التهميش 

والنسيان

شبانة إبان 
توليه مهام 
ة البرنامج 
رد الشبانة 
ريقتك، ولا 

كثيرة  نـــا 
ـف لا تأخذ 
ي

يليق بها، 
من ســـبع 
ـعين دقيقة 
طيط ثلاثين 
ـدة”. وهذا 
توثيق   في
لم يسبق  ن
عر إبراهيم 
الوطني،  د
 ببرنامجه 
ى المناطق 
”من  ســـؤال
ستضافته 
ر للضيف، 
 إنجازاته، 
ي

القريبة
البداية
يب

شار

ة
ي.

وصل
رأى ل
إلـــى ة 

ســـتزادة 
تهدين من

“وينك”. عن المتوفين من ضيوف

بداية إلكترونية

توقيت البرنامج الذي لا
يتجاوز الساعة لا يستطيع 
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 الشــارقة – أكـــد أحمـــد بـــن ركاض 
العامـــري رئيـــس هيئة الشـــارقة للكتاب 
أن الظـــروف التي يشـــهدها العالم جراء 
الأزمـــة الصحيـــة الراهنـــة أثبتت حاجة 
قطاع النشر إلى توســـيع فرص التعاون 
والعمل المشـــترك بين الناشـــرين العرب 
والأجانب. لافتا إلى ضرورة الاســـتجابة 
ودراسة  المتســـارعة  التقنية  للمتغيرات 
حالة السوق وتوجهات القراء ليس على 
المســـتوى المحلي أو الإقليمي وحســـب 

وإنما على المستوى العالمي.
جاء ذلك خلال كلمـــة ألقاها العامري 
في افتتاح النســـخة العاشرة من مؤتمر 
الناشـــرين الذي تنظمه الهيئة ويســـتمر 
حتـــى 3 نوفمبـــر الجاري بمشـــاركة 317 
ناشـــرا و33 متحدثا مـــن مختلف أنحاء 
العالـــم يناقشـــون جملة مـــن المواضيع 
التي تســـلط الضوء على التحديات التي 
تواجه قطاع النشـــر فـــي الوطن العربي 
والعالم في ظل انتشـــار فايروس كورونا 
وآليـــة تكيـــف الناشـــرين معهـــا وأثـــر 
والفعاليات  الاجتماعي  التواصل  وسائل 
الافتراضيـــة فـــي تعزيـــز التواصل بين 

الناشرين والقراء على حد سواء.
وقـــال العامري ”نفتـــح اليوم صفحة 
جديـــدة مـــن مؤتمر الناشـــرين لنؤكد أن 
صناعـــة النشـــر بقـــدر مـــا هـــي صناعة 
إبداعية تخـــدم الواقع الثقافـــي إلا أنها 
صناعـــة تحتـــاج إلـــى خطـــط ومعايير 
للنهوض بواقعها وتوسيع أثرها وحجم 

مساهمتها في اقتصادات البلدان“.
مـــن جانبهـــا قالـــت بيرمينـــدر مان 
الرئيس التنفيذي لشركة ”بونير بوكس“ 
فـــي المملكـــة المتحدة ”فرضـــت جائحة 
كورونا على العالم أجمع تحديات كبيرة 
طالت قطاع النشـــر الذي لـــم يتوقف منذ 
200 عام عن نشـــر الكتب وبـــات له تأثير 

كبير على المناخ الاقتصادي“. وأضافت 
”بالرغـــم من كل الظـــروف التي تمر على 
العالـــم مـــازال قطاع النشـــر يتجه نحو 
الأفضل ما يحتـــم علينا أن نحول جميع 
التحديات التـــي تواجهه إلى فرص وأن 
نركز على الأفكار المستقبلية، فالجائحة 
ســـتزول وعلينـــا أن نواصـــل العمل من 

أجل تطوير بيئة قطاع النشر“.
وشـــهد المؤتمـــر فـــي يومـــه الأول 
جلســـة بعنوان ”تســـليط الضـــوء على 
النشـــر العالمي: البقاء والازدهار أثناء 
الوباء“ اســـتضافت كلا من ليزا ميلتون 
ناشـــر تنفيذي في هارليكويـــن وهاربر 

كولنز من المملكـــة المتحدة ونيكولاس 
روش المدير العام لدار ”بيف“ للنشر في 
فرنسا ورافي ديســـي الرئيس التنفيذي 
فـــي الهند  لشـــركة ”دي ســـي بوكـــس“ 
وشـــريف بكـــر مدير دار العربي للنشـــر 
والتوزيع في مصر، بحثوا ســـبل إيجاد 
آفاق واعـــدة تخـــدم الارتقـــاء بصناعة 
الكتاب ودور وسائل التواصل في إيجاد 
فرص للحوار بين الناشرين وغيرها من 

المحاور.
وقالت ليزا ميلتون في الجلسة التي 
أدارتها جاكس توماس، مستشـــار دولي 
في صناعة الكتاب في المملكة المتحدة، 

إن ”الناشـــرين في هذا الوقت يســـعون 
جاهديـــن مـــن أجـــل تســـهيل التواصل 
وتقويـــة القدرات بينهـــم وبين نظرائهم 
حـــول العالم لمـــا له من أثر علـــى إزالة 

التحديات والمعوقات“.
الكتـــب  ســـوق  أن  إلـــى  مشـــيرة 
الإلكترونية شهد خلال الجائحة ازدهارا 
كبيرا وحظي بانتشـــار وحضور كبيرين 
على المســـتوى العالمي مـــا يحتم على 
الناشرين اليوم البحث عن سبل جديدة 
العمل  ومضاعفـــة  لأعمالهـــم  للترويـــج 
من أجـــل خلق آليـــة مبتكـــرة للوصول 
بالمعرفة لعقول القراء وتجاوز مختلف 

المعوقات.
مـــن جانبـــه قـــال نيكـــولاس روش 
إن مبيعـــات قطـــاع النشـــر في فرنســـا 
وصلـــت إلـــى أكثر مـــن 550 ألـــف كتاب 
قبل انتشـــار الجائحة والمكتبات كانت 
تكتظ بالرواد، لكـــن ما فرضته الجائحة 
أوقـــف هذا الحراك. وخـــلال هذا الوقت 
من العام كانت أســـواق الكتـــب تزدهر، 
لكننـــا نبحث إلى جانـــب الحكومات عن 
آليـــة للنهوض بواقع النشـــر ونأمل من 
خلال هـــذه الملتقيات والمؤتمرات التي 
تشـــكل فرصة حقيقية لتبـــادل المعارف 
والخبـــرات بيـــن الناشـــرين أن تعـــود 
قطاعات النشـــر إلى نشاطها والوصول 
إلـــى آلية تخـــدم النهوض بهـــذا الواقع 

وزيادة المبيعات.
وأشـــار روش إلى أن الناشـــرين في 
رقمية  فرنسا قرروا إنتاج ”كاتولوجات“ 
لترويـــج أفضـــل للصناعـــات المعرفية. 
لافتـــا إلى ســـعي دور النشـــر للاهتمام 
بترجمة الأعمال للغات أخرى والوصول 
إلى مستويات عالية من إنتاج المؤلفات 
المترجمة بما يفتح أســـواق النشر على 

واقع أكثر ازدهارا وتطورا.

من جانبه قال رافي ديسي ”ما قمنا به 
خلال الجائحة جهد كبير لإيصال الكتاب 
للناس يوجد في الهند الكثير من التنوع 
على صعيد العناوين ولأننا حرصنا على 
تجـــاوز هـــذه التحديات أطلقنـــا تطبيقا 
ذكيا قام بتحميله نحو 65 ألف شـــخص 
وعقدنا تعاونات مع شركات كتب صوتية 
ما منح ســـوق النشر المحلي دفعة قوية 
للخروج من الأزمة التي ســـببها الوباء. 
مؤكدا أن الطرق المبتكرة للترويج للكتب 
ساهمت في مواصلة عمل القطاع بالرغم 
من التحديات. مشـــيرا إلى وجود الكثير 
من الأفكار والرؤى المســـتقبلية للخروج 

بنتاج جيد لمواصلة الأعمال.
وقـــال شـــريف بكـــر ”واجهنا بعض 
التحديات علـــى صعيد النشـــر المحلي 
وهـــذا أمر متوقـــع خلال هـــذه الجائحة 
التي طالت الناشـــرين حـــول العالم لكن 
يمكننا القول إنه يوجد الكثير من الآمال 
تلوح في الأفـــق وما زالت الفرصة قائمة 
أمام جميع الناشرين لمواصلة العمل من 

أجل الارتقاء بهذا الواقع.
الثانيـــة  الجلســـة  واســـتضافت 
التـــي أقيمـــت بعنـــوان ”محور النشـــر 
فـــي المســـتقبل: كيـــف تربـــط الأحداث 
التواصـــل  ووســـائل  الافتراضيـــة 
الاجتماعي الناشـــرين والقراء في جميع 
كلا من غفانتســـا جوبافا  أنحاء العالم“ 
مديـــر العلاقـــات الدوليـــة ”إنتيليكتـــي 
من جورجيـــا وجوديث كور  بابلشـــينغ“ 
رئيس وناشـــر ”هاربر وان“ من الولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة وخولـــة المجيني 
منســـق عـــام معـــرض الشـــارقة الدولي 

للكتاب.
خـــلال  جوبافـــا  غفانتســـا  وأكـــدت 
الجلسة التي أدارها جيسون بارثولوميو 
الرئيس التنفيذي لـ“ميداس“ في المملكة 

المتحـــدة أن الكتب أفـــادت الناس خلال 
التواصل  مواقـــع  وســـاهمت  الجائحـــة 
لرواد  التجمعـــات  بتوفيـــر  الاجتماعـــي 
الكتب وخلق فرصة تعوض عن الإغلاقات 

التي فرضها انتشار الجائحة.

مـــن جانبها قالـــت جوديـــث كور إن 
التواصـــل  ووســـائل  الإنترنـــت  شـــبكة 
الاجتماعـــي أتاحت الوصول إلى مختلف 
المصادر والكثير مـــن الخيارات المهمة 
التي تخدم ســـوق النشر وقد نجحت في 
تأليف كتاب ونشـــره خلال هذه الظروف 
ولاقى رواجا كبيرا ما شكل إنجازا كبيرا 

بالنسبة لي.
وتحدث خلال ثالث جلسات المؤتمر 
التـــي عقـــدت بعنـــوان ”كتـــب مترجمة: 
البحث عن جماهير جديدة“ كل من: حسن 
ياغي مالك ومدير دار التنوير للنشـــر من 
لبنـــان ومارســـيا لينكس كوالـــي محرر 
مؤســـس ”عرب لي“ في المغرب وساندرا 
تاميل مؤســـس ومحرر ”إيديتورا ترينتا 
زيـــرو نـــوف“ فـــي الموزمبيـــق وأدارها 
تريفـــور نايلور المدير المســـاعد قســـم 
النشـــر بالجامعـــة الأميركيـــة بالقاهرة، 
وتطـــرق المشـــاركون فيهـــا للحديث عن 
أهمية الاعتنـــاء بالترجمة وتقديم أعمال 
تثري المكتبات العالمية وتعرف بثقافات 

الشعوب.

التطبيقات الذكية والتكنولوجيا والترجمة.. وسائل لإنقاذ صناعة الكتاب

 يحـــاول الأديـــب والناقـــد المغربـــي 
عبداللطيف ســـندباد في كتابـــه الجديد 
”التجربـــة والرؤيـــا عبدالكريـــم الطبـــال 
نموذجـــا“ التصـــدي لمفهومين مركزيين 
فـــي الدراســـات التحليليـــة للشـــعر هما 

”التجربة الشعرية“ و”الرؤيا الشعرية“.

وقسّـــم ســـندباد كتابـــه إلـــى أربعة 
فصول، اســـتقصى من خلالها تفاصيل 
مـــا انتهى إليه النقـــد الأدبي بخصوص 
هذيـــن المفهوميـــن (التجربـــة والرؤيا) 
قبل أن يمـــارس التطبيق على نصوص 

الشاعر المغربي عبدالكريم الطبال.

خطوات الشعر

حســـب ما جاء فـــي تقديـــم الكتاب 
بقلم الدكتور عبدالجليل هنوش، أستاذ 
البلاغة والنقـــد الأدبي بجامعة القاضي 
عياض، فإن بعض النقاد يقفون حائرين 
أمـــام نصوص كبـــار الشـــعراء، فتراهم 
يعـــودون من رحلتهم معهـــا بغير طائل، 
وكأن النصـــوص نافـــرة تأبـــى أن تلين 
لهم أو ترفض أن تكشـــف لهم أسرارها؛ 
وقريـــب من هذا يقرر هنـــوش ما انتهى 
إليه ســـندباد حين ميّز فـــي نهاية بحثه 
الإبداعيـــة  التجربـــة  ســـماه  مـــا  بيـــن 
والتجربـــة الإنتاجية، بين تجربة الرؤيا 

وتجربة الرؤية.
والشـــاعر عبدالكريم الطبال هو ابن 
مدينة سفشـــاون، الشـــاعر الذي وصفه 
النقـــاد بالأقـــل كاريزميـــة بين شـــعراء 
العربيـــة فـــي العصر الحديـــث، والأكثر 

ماتشـــادو،  ألبرتو  لمحـــاورة  جاهزيـــة 
بيسوا ولوركا، بندية بالغة.

ونســـج الطبال، منذ دواوينه الأولى 
”الطريق إلى الإنســـان“ 1971، ”الأشـــياء 
المنكســـرة“ 1974، ”عابر ســـبيل“ 1974، 
رؤيـــا خاصـــة اتضحـــت معالمهـــا في 
1988 و“آخر المساء“  ديوانه ”البستان“ 
1994 و”شـــجرة البيـــاض“ 1995، رؤيـــا 
غالبا ما تختزلهـــا الصحافة برطانة في 
كليشيهين هما: الرومانسية والصوفية، 
لكن شـــعر الطبال هو أبعد من أن نصفه 
بالشعر الرومانسي أو الشعر الصوفي، 
بل المنجز الشـــعري للطبـــال ينحى إلى 
تأســـيس مجال رؤيوي خفي ينبثق من 

كل قصائده السابقة.
وحسب الكاتب والمحلل عبداللطيف 
سندباد، فإن الكشـــف الجيد عن الصور 
الشـــعرية فـــي القصيد يمر عبـــر نفقين 
أساســـيين: نفق المكونـــات الفنية التي 
تتألف منهـــا الرؤيا الشـــعرية بوصفها 
تجسيدا لغويا وإيقاعيا، ونفق التصور 
الإيحائـــي الذي تســـبح فيـــه القصيدة 
قبل مرحلة التجســـيد: أي نفق التجربة 

الشعرية.
ولفـــت هنـــا إلـــى أن هـــذا الرصـــد 
التحليلي، كما يبيّن الناقد، لم يكن شاملا 
للتجربة والرؤيا في كل شعر عبدالكريم 
الطبـــال أو غيـــره، بـــل اتخـــذ الشـــاعر 
نموذجـــا متمركـــزا فـــي اشـــتغاله على 
ممكنات ”ضبط أســـاس نظري، وتصور 
منهجـــي يتعلـــق أولا بمراعـــاة ماهيـــة 
الفن وخطوات عملية الإبداع الشـــعري، 
وثانيا بمراعاة النـــص الإبداعي المراد 

تحليله“.

كيف تنمو الصورة

في سياق البحث حاول سندباد رصد 
عـــدد من الخرائط الذهنيـــة والمنهجية، 
التقنيـــة،  الوســـائل  بعـــض  وتجميـــع 
وضبط الأدوات الإجرائية، واستخلاص 
قواعـــد عامة، فيما خلصـــت إليه أجوبة 
المختصين في قضايـــا الأدب والمنهج 

بصدد التجربة والرؤيا.
وأجـــرى الناقـــد تطبيقـــا لذلك على 
عبدالكريـــم  للشـــاعر  ”مـــرآة“  قصيـــدة 

الطبـــال. وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه 
المناهـــج مختلفة ومتنوعـــة الرؤى في 
الجواب الأدبي عن المفهومين (التجربة 
والرؤيـــا)، فإن البحـــث مصمم كي يجر 
القارئ إلى وعي استقصائي لمفهومين 
جوهريين في عمق عملية الإبداع الفني، 
وقابليتهما لكل إجـــراء تطبيقي خاصة 

في الشعر.
واشتغل الفصل الأول من الكتاب في 
ضـــروب التصـــورات المنهجية لتحليل 
النصوص الشـــعرية، فيما أبان الفصل 
الثاني عـــن الدلالات المركزيـــة للتجربة 
الشـــعرية، ومـــا ارتبـــط بها من ســـكن 
المعانـــاة، ومســـالك فكريـــة وجماليـــة، 
ومـــا بـــه تتقـــوم التجربة الشـــعرية من 
بالذاكـــرة  والوصـــل  الفصـــل  حـــدود 
والواقع والعالـــم الخارجي. أما الفصل 
الثالث من الكتـــاب فقد غاص من خلاله 

الناقد فـــي أعمـــاق ”الرؤيا الشـــعرية“ 
بوصفها من جهة تجســـيدا لغويا رفيعا 

يمايـــز بيـــن الصور الشـــعرية 
الوصفيـــة والإدراكية، وأيضا 
متقـــدا  إيقاعيـــا  تجســـيدا 
تتناغـــم في متونـــه إيقاعات 
الكلمـــة والوزن وموســـيقى 

القافية.
ويـــرى باحثـــون أن 

عنـــد  والرؤيـــا  التجربـــة 
عبدالكريم الطبال تشكلان 
إضافة  ســـيكون  نموذجا 
نوعيـــة لما تناولته أقلام 
النقاد في تجربة الطبال 

اللغوية  لحمولتها  الشـــعرية، 
وكذلـــك مضامينها التـــي يتطلب تفكيك 
رؤاها النفسية ذات الإشراقات الوجودية. 
وشـــكل هـــذا التصـــور النظـــري العام 

للظاهـــرة الشـــعرية تجربـــة ورؤيا ـ في 
الفصـــل الرابع ـ المحـــرك المنهجي في 
تتبع الصورة الشـــعرية لدى عبدالكريم 
الطبـــال من خـــلال قصيدة 
”مـــرآة“، وكيـــف تنمو هذه 
الصـــورة الشـــعرية لغويا 
وإيقاعيا من خلال الســـياق 
في شـــكل رمـــوز تتكامل مع 
ما ســـبق، وتتماســـك مع ما 
ســـيأتي، وتتلاقى فـــي رنين 
واحـــد؛ إنه رنيـــن الرؤيا ككل 
ديناميكـــي ينبثق عـــن تجربة 
واتقـــاد  الإحســـاس  يقظـــة 
الشعور، وتكثف التعبير وإثارة 
الانفعـــال، محمـــلا بعوالـــم من 

الجهد والمعاناة.
إن  هنـــوش  عبدالجليـــل  ويقـــول 
الكاتـــب ميّـــز فـــي نهاية بحثـــه بين ما 

ســـماه التجربـــة الإبداعيـــة والتجربـــة 
الإنتاجيـــة، بين تجربـــة الرؤيا وتجربة 
الرؤيـــة، حيث قـــرر في الفقـــرة الأخيرة 
من بحثـــه أن عدم مراعـــاة كل من هذين 
البعدين فـــي التحليل والنقد ســـيجعل 
أي مواجهـــة للنص الإبداعـــي من قبيل 
الشـــروحات والتعليـــلات والتعليقـــات 
والإســـقاطات المتعســـفة، أي أن النص 
سيصير هو المتحكم في الناقد فيظهره 
عاجزا متصاغرا متضائلا أمام جبروته 

المخيف والمخوف في آن معا.
ونذكـــر أن كتاب ”التجربـــة والرؤيا 
عبدالكريـــم الطبـــال نموذجـــا“، صـــدر 
عن مؤسســـة آفاق للدراســـات والنشـــر 
والاتصـــال بمراكـــش فـــي 112 صفحـــة 
مـــن القطع المتوســـط، وصمـــم الغلاف 
الفنان المســـرحي السينوغرافي مولاي 

عبدالعزيز العلوي مهير.

نقاشات حول آفاق صناعة النشر في العالم

ع الصوفية والرومانسية
ّ
عبدالكريم الطبال شاعر طو

أنشأ سابقا الناقد التونسي محمد لطفي اليوسفي مفهوم ”لحظة المكاشفة 
الشعرية“، وفعلا ترسخت في جل المباحث النقدية رغبة في الإمساك بهذه 
اللحظة العصية، لحظة ولادة الشعر، سواء من خلال القصيدة أو من خلال 
مــــــا قبلها وما بعدها. في هذا الصدد تأتي المقاربة الجريئة الجديدة للناقد 

المغربي عبداللطيف سندباد لشعر عبدالكريم الطبال.

تفكيك لغز الإبداع من خلال نصوص الشاعر المغربي عبدالكريم الطبال

التجربة والرؤيا أساس كل فعل إبداعي

يي

محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

عبدالكريم الطبال الأقل 

كاريزمية بين شعراء 

العربية والأكثر جاهزية 

لمحاورة ماتشادو وبيسوا 

ولوركا بندية بالغة

ناشرون يبحثون سبل 

إيجاد آفاق واعدة تخدم 

الارتقاء بصناعة الكتاب 

ودور وسائل التواصل 

والتكنولوجيا في ذلك
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 كثيرا ما يتجدد السؤال عن ظاهرة قلة 
عدد النســـاء في مجال التلحين، ليس في 
عالمنا العربي فحسب بل في جميع أنحاء 
العالم، مقارنة بعددهن في مجال الغناء، 
وربما في العزف على الآلات الموســـيقية 
المختلفة أيضا، وكذلك في الفنون الأخرى 
حيث يلمع نجم العشـــرات منهن. لكن ما 
يعنيني هنا المشـــهد الموســـيقي العربي 

عبر العصور والأماكن.
في بحثي عن أســـباب هذه الظاهرة، 
خرجت بحصيلة من الآراء المتقاربة لعدد 
من الخبراء الموسيقيين والكتّاب المعنيين 

بالمسألة قد تكون مقنعة.

عوائق كثيرة

يـــرى أحد المؤرخين الموســـيقيين أنه 
يصعب العثور على تفسير واضح يسوّغ 
تواري دور المرأة فـــي هذا المجال، إلا أنه 
يلفت إلى أن النساء اللواتي جاسرن، في 
الحـــالات النادرة، بتحدي هـــذه الظاهرة 
لـــم يتفرغـــن كامـــلا للتلحين، بـــل جاءت 
محاولاتهـــن فيه جزءا من أنشـــطة أخرى 
متعـــددة برعن فيها، مثل الفنانة المصرية 
بهيجـــة حافـــظ، والفنانـــة اللبنانية لور 

دكاش.
وربمـــا تعود صعوبـــة مهنة التلحين 
علـــى المرأة إلى مـــا يتطلبـــه دور الملحن 
من قيـــادة العديد من الرجـــال في الأداء 
والتوزيع، أو ما يحتاجه من جهد للسهر 
إلـــى وقت متأخر، في حين أن تحرر المرأة 
وخوضهـــا مجـــالات العمـــل عامـــة أمر 
مســـتحدث، ولا يمنع هذا أن تكون هناك 
حالات كثيرة آثرت المرأة الملحنة فيها أن 
تخفي موهبتها لتؤثر السلامة، وترتضي 

بواقع احتكار الرجل لهذا المجال.
وتذهـــب باحثة في علوم الموســـيقي 
الغربيـــة والعربيـــة إلى أن ثمـــة عوائق 
اجتماعيـــة تحول دون دخول المرأة مجال 
التلحـــين، فهـــي تتســـاوى فـــي القدرات 
الإبداعية مع الرجل، لكن التلحين يحتاج 
دائمـــا إلـــى همـــزة وصـــل بينهـــا وبين 
الجمهور كالعازف أو المغني حتى تتحول 
أفكارها الموســـيقية من رمـــوز مدونة في 
نوتة موســـيقية إلى موسيقى مسموعة، 
ويتعـــارض تنفيـــذ ذلـــك مـــع أعبائهـــا 

الاجتماعية ومسؤولياتها الأسرية.
كل ذلك يحول دون اســـتمراريتها في 
تقديم فنها الذي يتطلب الوجود المستمر 
في الوسط الموســـيقي، والتواصل الدائم 
مع المنتجين وغيرهم من خلال الحفلات، 
والاســـتماع  متأخرة  لمواعيـــد  والســـهر 
لإنتـــاج الآخريـــن والقـــراءات العميقـــة، 
وهو أمر صعب. ومع ذلك توجد ســـيدات 

ناجحات في التلحين.
وتؤكـــد إحـــدى المغنيـــات والملحنات 
أن المشـــهد الموســـيقي في عالمنا العربي 
يعكـــس واقـــع المـــرأة فـــي مجتمعاتنـــا 
العربية عموما، التـــي ظلت طويلا تعمل 
علـــى طمس دورهـــا في أكثر مـــن مجال، 
وتنظر نظرة مقلوبة تجاه كليات التربية 
كثير  يشـــوبها  ومعاهدهـــا،  الموســـيقية 
مـــن التعســـف وإطـــلاق أحكام مســـبقة 
حـــول فـــرص نجاحها، فضلا عـــن غياب 
تعليم الموســـيقى في مدارسنا، وهو أمر 
بالضـــرورة يفضي إلى نـــدرة في ظهور 
ملحنين من الجنســـين. لكنهـــا في الوقت 
نفســـه ترصد إقدام عدد من بنات جيلها 
على تحـــدي تلك الحالة مـــن الجمود في 
المشـــهد الموســـيقي العربـــي، خاصة في 

الجانب الطربي لا التجاري.
ويعـــزو ناقد فني أحد أســـباب غياب 
النســـاء عن التلحين إلى أن المرأة تُقاس، 
بمخزونها  وليـــس  بصوتها  موســـيقيا، 
الإبداعـــي منذ زمن بعيـــد، فالألحان كلها 
للرجـــال، وإن لـــم يكـــن كلهـــا فمعظمها 
الكاســـح. ثمة مغنيات ناجحـــات، وهذا 
الأمر لم يتغير حتى الآن، ومطّرد ومرشح 
للمزيد من التـــداول. ويمكن وضع قائمة 
طويلـــة بالمغنيـــات منـــذ مطلـــع القـــرن 

الماضـــي، ثم أخرى بالفتـــرات والعصور 
اللاحقـــة وصـــولا إلى اليـــوم. وربما إذا 
مـــا بحثنا وجدنا نســـاء عربيات وضعن 
ألحانا موســـيقية، لكـــن أغلب الظن أنهن 
عملـــن في نطاق محـــدود جدا، وليس في 
أعمال تجارية، أو على نحو مشـــارك في 

مهنة سادها الرجال دائما.
قلـــة  أســـباب  موســـيقي  ويرجـــع 
الملحنات في الســـاحة الفنيـــة إلى تركيز 
مـــدارس التعليم الموســـيقي على الرجال 
أكثـــر، موضحـــا أن المـــرأة، بالرغـــم من 
اقتحامهـــا كل المجالات حتى العزف على 
الآلات الموســـيقية، لا تـــزال غائبـــة عـــن 
مجال التلحين، الـــذي يُعد عملية صياغة 
وحرفة تعتمد علـــى وجود موهبة فطرية 
بالأســـاس. ويجد الموســـيقي أن اقتصار 
عمليـــة التلحين على الرجال لا يزال حالة 
غريبة عجز عن تفســـيرها المتخصصون 

في الموسيقى.

ملحنات من الماضي

العربية  الموســـيقية  النهضـــة  بلغت 
ذروتهـــا فـــي العصر العباســـي، وعكس 
الغناء نوعـــا من الرقـــي الطبقي، وثراء 
الحيـــاة الفنيـــة والرفاهية التـــي كانت 
تتمتع بها نخبة مـــن المجتمع في بغداد 

والمدن الكبرى.
وعـــرف ذلـــك العصـــر العديـــد مـــن 
مبتكرات الألحـــان، يذكر المؤرخون منهن 
في عصر هارون الرشيد أخته علية بنت 
المهدي بوصفها أول امـــرأة حرة ملحنة 
وعازفـــة ومؤلفـــة ومغنيـــة، جمعت بين 
شخصية الفنانة المثقفة، مبتكرة الألحان 
ومبدعة الشعر، وبين الشخصية الملتزمة.

وبالرغـــم من أن أخاهـــا إبراهيم بن 
المهـــدي كان صاحـــب مدرســـة تجديدية 
فـــإن  الموســـيقى،  فـــي  مهمـــة  ومكانـــة 
المؤرخـــين يقدمونهـــا عليه لأن شـــهرته 
راجعة إلـــى علاقاته العامـــة، بينما هي 
لم تكن تغنـــي إلا إذا طلب منها الخليفة، 

واكتفت بتعليم الجواري.
أشـــهر  الموصلـــي،  إبراهيـــم  وكان 
المغنـــين فـــي العصر العباســـي، يرســـل 
بعضـــا  يتعلمـــن  كـــي  إليهـــا  جواريـــه 
مـــن إبداعاتهـــا الغزيـــرة التي لـــم تهتم 
بتســـويقها وإعلانها. وحسبها أن فنها 
ظل يُقلَّد بعـــد وفاتها، ولأصالته وتميزه 
انتحلـــه بعضهـــم مثل أخيهـــا إبراهيم، 
والمغنـــي والشـــاعر إســـحاق الموصلي، 

المعروف بابن النديم الموصلي.
ومن اللواتي اشـــتهرن أيضا في ذلك 
العصـــر متيم الهاشـــمية، نجمة التلحين 
والشعر والغناء، التي بلغ إعجاب إسحاق 
الموصلـــي بها أن كان يحتال عليها لتكرر 
ألحانها حتى يحفظها ويأخذها، والمغنية 
والملحنة الموسوعية بذل، التي كانت ذات 
ذاكرة عجيبة تحفظ آلاف الألحان، وألفت 

كتابا احتوى على اثني عشـــر ألف لحن، 
والمغنية والشاعرة وعازفة العود البارعة 
عريب، التي كانت على قدر كبير من إتقان 
صنعتها، كما يقـــول الأصفهاني، تصوغ 
الغنـــاء وتبدع فيـــه مذ كانـــت بنت أربع 
عشرة ســـنة. وبعد أن اكتســـبت الخبرة 
لحّنت عددا وافرا من الأغاني التي جاءت 

جميعها في غاية الإبداع والرقي.

ملحنات حفيدات

اشتهرت في عصرنا الحديث ملحنات 
فـــي معظم البلدان العربية، منهن، تمثيلا 
لا حصـــرا، اللبنانيـــة لـــور دكاش (1917 
– 2005)، التـــي تُعـــد أول فنانـــة عربيـــة 

تحتـــرف التلحين، بعد أن بدأت في ســـن 
السابعة تتعلم عبر والدها جورج دكاش 
أصول الغناء والعـــزف، ثم انتقلت لاحقا 
إلى القاهرة للعمل فـــي الإذاعة المصرية، 
وأنجزت طوال مســـيرتها الفنية ما يقرب 
مـــن 40 لحنـــا، ولقّبها الموســـيقار محمد 

عبدالوهاب بملكة التواشيح.
ونذكـــر الفنانة المصرية نـــادرة أمين 
1990) التـــي تُعد مـــن أبرز رواد   – 1906)
المدرسة الموســـيقية التقليدية، وقد بدأت 
تلحن لنفسها قصائد كبار شعراء زمانها 
مثـــل العقـــاد، وجبـــران خليـــل جبران، 
ودافعـــت عن موهبتهـــا باســـتماتة إلى 
درجـــة أنها انفصلت عن زوجها بســـبب 

حبها للموسيقى.
كذلك نذكر الفنانة بهيجة حافظ (1908 
– 1980)، أول مؤلفـــة مصريـــة موســـيقية 

التصويرية،  الموســـيقى  مجـــال  تخوض 
وشـــاركت أول مرة بموســـيقاها في فيلم 
”زينـــب“ عـــام 1930 مـــع المخـــرج محمد 
كـــريم، ثـــم واصلـــت رحلتها فـــي وضع 
الموســـيقى التصويرية لعـــدد من الأفلام، 
مثل ”ضحايا“، ”زهـــرة“، ليلى البدوية“، 
”الســـيد البدوي“، ”ليلى بنت الصحراء“ 
و“الاتهـــام“. ويُقال إنهـــا أول من لحنت 
للمطرب وديع الصافي، وأول من فكر في 

إنشاء نقابة للموسيقيين عام 1937.
عبدالكريم،  عواطـــف  الفنانـــة  ونجد 
المولودة في القاهرة عـــام 1931، وقد ذاع 
صيتها في فترة الخمسينات والستينات، 
والعملي،  الأكاديمي  المجالـــين  واحترفت 
ولحنت موســـيقى تصويريـــة لعدد كبير 
مـــن المســـرحيات، مثـــل ”لعبـــة النهاية“ 
لبيكيـــت، ”رحلة خارج الســـور“ لرشـــاد 
رشـــدي، ”الطرف الآخر“ ليوسف إدريس، 
”مدينة الأحلام والأربعين حرامي“ لمسرح 
العرائـــس. ومن إنجازاتهـــا أنها أول من 
حاول اســـتخدام الموســـيقى الإلكترونية 

في مصر.
وتلـــت هـــؤلاء الرائـــدات ملحنـــات 
أخريات مثل الكويتيـــة ليلى عبدالعزيز، 
المولـــودة عـــام 1947، والتـــي تفرغت في 
أوائـــل الســـبعينات للتلحـــين، وبلغ ما 

أبدعته 300 لحن، وغنى لها من المطربين 
الكويتيين غريد الشـــاطئ، راشد سلطان، 
مبارك المعتوق، حســـين جاســـم، ناصر 
المشـــعل، عبداللطيـــف المنصـــور، ومـــن 
الإمارات عبدالله بالخير وجابر جاســـم، 
ومجموعة من المطربين العرب مثل محرم 
فؤاد، عايدة الشاعر، هاني شاكر، نجاح 
سلام، لميعة توفيق وســـماهر اللبنانية. 
أيضا الملحنة العراقية ســـحر طه (1957 
– 1918)، التـــي كانت تقيـــم مع زوجها في 

بيـــروت، وهناك درســـت الغنـــاء وعزف 
العود في الكونسرفتوار، وحصلت على 
شـــهادة الدكتوراه الفخريـــة من جامعة 
الحضارة الإسلامية المفتوحة، واشتهرت 
بتلحين القصائـــد الصوفية لابن عربي، 
ابـــن الفارض، الجنيد البغـــدادي، رابعة 

العدوية وغيرهم.
ونجـــد أيضـــا الفلســـطينية ريم بنا 
2018)، التـــي جابـــت أغانيهـــا   – 1966)
الأرض، ولحّنـــت لشـــعراء فلســـطينيين 
وعرب، مثل كمال ناصر، عمر أبوريشـــة، 
محمود درويـــش، إبراهيم طوقان، فدوى 
طوقـــان، ســـميح القاســـم وأبوالقاســـم 
الشـــابي، ويتميز أســـلوبها الموســـيقي 
بدمـــج التهاليـــل الفلســـطينية التراثية 

بالموسيقى العصرية.

المعروفـــات  الملحنـــات  أبـــرز  ومـــن 
الآن: اللبنانيـــات جاهدة وهبة، رشـــيدة 
الحـــارس، يمنـــى ســـابا، ريـــا وهـــاب، 
ناديـــن الباروكـــي، عبير نعمة، رشـــيدة 
الحارث، بشـــرى الترك، دوللي شـــاهين، 
وأماني النـــوري. والفلســـطينيات ريما 
ترزي، أمـــل كعوش، كاميليا جبران، ناي 
البرغوثـــي ونبيلـــة معن. والســـوريات 
إلهـــام أبوالســـعود وليال وطفة ورشـــا 
الشـــودري  ســـلوى  والمغربيتـــان  رزق. 
ونبيلة معـــان. والعراقيتـــان المغتربتان 
إنعام والي وســـفانة جاسم. واليمنيتان 
جميلة سعد وشروق. والإماراتية إيمان 
الهاشمي. والسعودية حنين علي غسال. 
والمصريـــة أميرة عامـــر. والقطرية دانة 

الفردان.
وقـــد تكون هـــؤلاء الملحنـــات غيضا 
من فيض، ما يســـتدعي إعادة النظر في 
الســـؤال الـــذي طرحته فـــي بداية المقال 
عـــن ظاهرة قلـــة عدد النســـاء في مجال 
التلحين، إذ ربما ينافسن عدد الرجال من 

دون أن نشعر بذلك.

هل ثمة ما يعيق المرأة العربية في فن التلحين؟

الملحنات العربيات من الجدات إلى الحفيدات فنانات في الخفاء

الملحنات موجودات لكنهن في الخفاء

بتاريخ  ــــــة  العربي الموســــــيقى  تحفل 
ــــــل من منجز إبداعي إنســــــاني  طوي
فريد، تضافرت فيه جهود الشعراء 
والمغنين والموســــــيقيين مــــــن الرجال 
والنســــــاء، في خط مســــــار وبصمة 
عالمية للموسيقى العربية، لكن ربما 
يلاحــــــظ الكثيرون قلة عدد الملحنات 
وهي ظاهــــــرة غريبة نوعا ما في فن 

عربي عريق.

 القاهــرة – ترك مهرجان الموســــيقى 
العربيــــة الذي تنظمه ســــنويا دار الأوبرا 
المصريــــة جدران المســــرح الكبير، حيث 
كانت تقــــام فعاليات الحدث الموســــيقي 
البارز ســــنويا، لينفتح على ســــاحة أكبر 
استضافت افتتاح دورته الاستثنائية هذا 

العام.
وأقيــــم حفل افتتاح الدورة التاســــعة 
والعشــــرين مســــاء الأحــــد على مســــرح 
النافــــورة المكشــــوف الذي يتســــع لنحو 
1000 متفرج والذي صمم خصيصا بهدف 
مواكبة إجراءات مكافحة تفشي فايروس 
كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعي.
 12 الحفــــل  فــــي  المهرجــــان  وكــــرم 
شــــخصية ملهمــــة بمجــــال الموســــيقى 
والغناء مــــن مبدعين ســــاهموا في إثراء 
الحياة الفنية في مصــــر والعالم العربي 
ومنحهم درع المهرجــــان، ونذكر من بين 
المكرمين الشاعر بخيت بيومي والمطرب 
ماهــــر العطار والموســــيقار يحيى مهدي 
وعازف الكمــــان محمود عثمــــان وعازف 

الناي محمد عبدالنبي.

كما كرم ثلاثــــة من كبار الملحنين هم 
جمال سلامة ومحمد سلطان وحلمي بكر 
مهديــــا لهم أغنية جديــــدة بعنوان ”تحيا 
الموسيقى“، اشــــتركت في تقديمها نادية 
مصطفى وأحمــــد إبراهيــــم وأحمد عفت 
وآيــــات فاروق وياســــر ســــليمان وإيمان 
عبدالغني وسوما ومي حسن، تلتها باقة 
مــــن أعمــــال كل ملحن على حــــدة عزفتها 
ســــليم  المايســــترو  بقيادة  الأوركســــترا 

سحاب.
وقالت وزيرة الثقافة المصرية إيناس 
عبدالدايــــم في حفل الافتتــــاح ”على مدار 
28 عاما ظل مهرجان ومؤتمر الموســــيقى 
العربيــــة العــــرس الفني، إحــــدى مفردات 
منظومة الدفاع عن الهوية وصون التراث 
الفني، والتي تفــــردت به الأمة، ونموذجا 
لقوة مصر الناعمة، حيث لعب المهرجان 
دورا بــــارزا فــــي إعادة أعمال موســــيقية 

وغنائية إلى دائرة الضوء“.
وأضافــــت ”نطلق اليوم الدورة 29 في 
ظروف استثنائية انعكســــت آثارها على 
الممارســــات الحياتية في أرجاء الوطن، 
تأكيدا على مدى إصرارنا على المواجهة 
وتجاوز تلــــك التحديات والظروف، ولكي 
نبرز من خلال فعالياتها صورة حضارية 

تعبر عن أصالة مصر وشعبها“.
التحيــــة  الثقافــــة  وزيــــرة  ووجهــــت 
إلــــى الراحلــــة رتيبــــة الحفني مؤسســــة 
المهرجــــان، كمــــا توجهــــت بالتحية إلى 
دورتــــه  فــــي  المشــــاركين  الفنانيــــن  كل 
الاســــتثنائية هذا العام، مختتمة كلمتها 

بـ“تحيا مصر“.
ومــــن جانبــــه أكــــد مجــــدي صابــــر، 
رئيــــس دار الأوبرا، علــــى أهمية مهرجان 
الموسيقى العربية، لافتا إلى أنه يعد من 
زمن الفن الجميل، موضحا أن هذه الدورة 
تعتبــــر الأصعب فــــي تاريــــخ المهرجان 
نظــــرا إلــــى انتشــــار فايــــروس كورونا، 
موجها الشــــكر لوزارة الثقافة على تنظيم 

المهرجان رغم الظروف الصعبة.
الممتد  المهرجــــان  برنامج  ويشــــمل 
حتى العاشــــر من نوفمبر 29 حفلا غنائيا 
وموسيقيا بمشــــاركة 93 فنانا من خمس 
دول عربية. وتقام العروض على مســــرح 
الجمهوريــــة ومســــرح معهد الموســــيقى 
العربيــــة بالقاهــــرة وأوبرا الإســــكندرية 

وأوبرا دمنهور.

ومن أبــــرز المطربين المشــــاركين في 
هذه الــــدورة مــــن المهرجان نذكــــر هاني 
شاكر ومدحت صالح وعلي الحجار وخالد 
ســــليم وكارمن سليمان من مصر وعاصي 
الحلاني ووائل جســــار وسعد رمضان من 
لبنان وصابر الرباعــــي من تونس وهمام 

إبراهيم من العراق.
وتشــــارك فــــي فعاليــــات المهرجان 8 
فرق موسيقية نذكر منها فرقة الموسيقى 
المايســــترو  بقيــــادة  للتــــراث  العربيــــة 
فــــاروق البابلــــي، فرقــــة كايرو ســــتيبس 
بقيادة الموســــيقار وعازف العود باســــم 
درويش، أوركســــترا أوبرا القاهرة بقيادة 
المايســــترو ناير ناجي، أوركسترا صوت 
مصــــر بقيادة المايســــترو أحمــــد عاطف، 
فرقــــة الحفني بقيادة المايســــترو هشــــام 
نبوي، فرقة أوبرا الإســــكندرية للموسيقى 
المايســــترو  بقيــــادة  العربــــي  والغنــــاء 

عبدالحميد عبدالغفار.
وبالتــــوازي مع الحفــــلات والعروض 
الموســــيقية يقام مؤتمر علمي بالمســــرح 
الصغير لــــدار الأوبرا يناقش هــــذا العام 
”الرؤى المســــتقبلية للموســــيقى العربية 
بمشــــاركة باحثين  بعد جائحــــة كورونا“ 
من مصر وتونس ولبنان وســــوريا وليبيا 

والعراق والبحرين والسعودية.
وقد أعــــدت اللجنة العلميــــة للمؤتمر 
برئاسة الدكتورة رشا طموم أربعة محاور 
ضمن العنوان الرئيسي، حيث تهدف إلى 
للموسيقى  المســــتقبلية  الرؤى  مناقشــــة 
العربية بعــــد جائحة كورونا التي أحدثت 

تغييراً جذرياً لكل الممارسات الحياتية.
ويتناول المحور الأول للمؤتمر الرؤى 
العربي،  الموسيقي  للإبداع  المســــتقبلية 
ويتضمن موضوعين هما أساليب وآليات 
وأشــــكال جديدة للشباب المبدعين تفاعلا 
والتواصل  التكنولوجيــــة،  المعطيات  مع 
والشــــراكة مــــع الثقافــــات المختلفة دون 
العربيــــة  الموســــيقية  للهويــــة  إهــــدار 

بعناصرها المميزة.
 ويبحــــث المحور الثانــــي في الرؤى 
المســــتقبلية وحــــول ســــبل أداء وتقديــــم 
موضوعي  ويناقش  العربية،  الموســــيقى 
الموســــيقى العربيــــة وأســــاليب التقديم 
الافتراضيــــة،  والمســــارح  الإلكترونــــي 
والأدوات والوســــائل والتكوينــــات الآلية 
والغنائيــــة المواكبة لطبيعة الموســــيقى 
المناســــبة  الإلكترونية  والأدوات  العربية 

لها.
الآفــــاق  الثالــــث  المحــــور  ويناقــــش 
المســــتقبلية لتعليم الموســــيقى العربية، 
ويتمحور حول مستقبل تعليم الموسيقى 
العربية للهواة والمتخصصين بأســــلوب 
التحول الرقمــــي وأدوات التعليم عن بعد 
وتأثيــــر ذلــــك علــــى الجماليــــات المميزة 
لهذه الموســــيقى وخصوصا في الجانب 
المهــــاري الــــذي يعتمــــد علــــى التواصل 
المباشــــر وخاصــــة فــــي مجــــالات الأداء 

الارتجالي والمصاحبة.
 أمــــا المحــــور الرابــــع مــــن مؤتمــــر 
هــــذا العــــام، فيبين الــــرؤى المســــتقبلية 
لإشــــكاليات تــــراث الموســــيقى العربــــي، 
مــــن  الاســــتفادة  موضوعــــات  ويتنــــاول 
معطيــــات التكنولوجيــــا ومــــا تقدمــــه من 
أدوات تعيــــن علــــى جمع التراث وإنشــــاء 
والافتراضية  الأرشــــيفية  البيانات  قواعد 
للموســــيقى العربيــــة بشــــتى عناصرهــــا 
وفــــق  إلكترونيــــا  وإتاحتهــــا  وأنواعهــــا 

تطبيقات لجذب المستخدم العربي.
ويبــــرز الباحثــــون في هــــذا المحور 
أهميــــة تعديــــل وتفعيل قوانيــــن الملكية 
الفكرية وفق قواعد جديدة عادلة بما يتيح 
موارد مادية تعين علــــى تطوير وتحديث 
واســــتمرار الدور الإيجابي للمؤسســــات 
الموســــيقي  التــــراث  بقضيــــة  المنوطــــة 

العربي.
ويقام على هامــــش المهرجان معرض 
للخط العربي للفنان مصطفى عمري بدار 

الأوبرا المصرية.

الموسيقى العربية تبحث عن 

مستقبلها في مهرجانها الـ٢٩

صعوبة مهنة التلحين 

على المرأة تعود إلى ما 

يتطلبه دور الملحن من 

قيادة عدة رجال ومن 

تضحيات

عواد علي
كاتب عراقي

المهرجان نموذج لقوة 

مصر الناعمة حيث لعب 

دورا بارزا في إعادة أعمال 

موسيقية وغنائية إلى 

دائرة الضوء



 عبـــر مخيلة خصبة وتقنيـــة متميزة 
يحـــاول النحات العراقي دلير شـــاكر أن 
يثبت هويته الوطنيـــة مبقيا عليها حية 
مـــن خلال أعمالـــه الفنية التـــي يضمّها 
معرضه المقام بغاليري ”دار المشـــرق“ 
فـــي العاصمة الأردنية عمّـــان، ويتضمّن 
أعمـــالا تركيبيـــة مـــن الخشـــب والفحم 
وأسلاك الكهرباء والمسامير والصحون 

الخزفية مع مواد الرسم.
وكأنـــه اختـــار أن يعطـــي مدينتـــه 
تقاطعاتهـــا  بـــكل  بغـــداد  المنكوبـــة 
الفوضوية وآلياتها العشـــوائية الراهنة 
فرصة لاســـتعادة ماضيهـــا الجميل، أو 
أراد أن يمنـــح قبلة حيـــاة لحنين أهلها 
تجاهها، خاصـــة أولئك الذيـــن تركوها 
وتركـــوا خلفهـــم بيوتهـــم وذكرياتهـــم 
وحيواتهـــم. ولـــم ينس دليـــر أيضا أن 
يجتـــذب أبناءهم الذين ولدوا في الغربة 
إلى جذورهم ومدينتهـــم الأم التي يقول 
عنها ”كانت تشكل واحدة من أروَع المدن 
فـــي المنطقة العربية، منذ الخمســـينات 

والستينات من القرن الماضي“.

تجربة ذاتية

تعكس أعمال المعرض، من رسومات 
وأعمـــال خزفيـــة وكـــولاج وغيرهـــا من 
أساليب وتقنيات التشكيل، تجربة ذاتية 
للنحـــات العراقـــي الـــذي عـــاش الغربة 
سنوات طويلة، فبعد دراسته الخزف في 
معهد الفنون الجميلة ببغداد، وحصوله 
على الدبلوم عام 1990، غادر مدينته التي 
يحبها في التســـعينات ليقيم في عمّان، 
ومنهـــا توجـــه إلى الولايـــات المتحدة، 
وأقـــام بها نحو عشـــر ســـنوات ليعود 
إلـــى الأردن مرة أخـــرى، وخلال ذلك قام 
بزيارة إلى بغداد ليصطدم بما لحق بها 

من تغيرات عشوائية أطاحت بتفرّدها.
وقال لـ“العرب“، ”بعد ســـنوات من 
زيارتي الأخيـــرة للعراق، وما أصابني 
يومها مـــن وجع وصدمة حقيقية حين 
رأيـــت تغيراتهـــا، ولمســـت إلـــى أي 
مدى فقـــدت جانبا كبيـــرا من جمالها 

المعمـــاري، وتقاربها الإنســـاني فكانت 
هذه الأعمال التي تسرد حكايتي وحكاية 

مدينتي“.
وأضاف ”لقد تحوّلت بغداد إلى غابة 
كبيرة من الأسلاك الكهربائية المتشابكة 
المعقدة، فجعلت من هذه الأسلاك معادلا 
موضوعيا لمشـــاعري وأفكاري، من هنا 
اخترت هذا  العنوان الموحي  للمعرض 

الجديد  ”تشابكات“.
ولم تكن التشـــابكات المقصودة من 
جانـــب دلير شـــاكر في أعمالـــه وحدها 
التشـــوهات في البناء العشـــوائي، فهي 
على حد وصفه لـ“العرب“، ”تتجاوز ذلك 
لنعثر على جزء منها مرئيا، نراه بالعين، 

وجـــزء آخر غير مرئي يمثـــل التعقيدات 
الاجتماعيـــة التي شـــهدتها المدينة في 
التســـعينات ومـــا تبعها مـــن تغير في 
البيـــوت والظروف والقيـــم الاجتماعية، 
فقد  تداخلت الأمـــور كلها في ما بينها، 

ولا أحد يعرف لها بداية أو نهاية“.
وفي عمله  ”الراوي“، والذي يشـــير 
فيـــه إلى نفســـه كـــراوٍ أو شـــاهد عيان 
عمـــا يحدث  حوله، يرى المتلقي رأســـا 
متشـــظيا بالتشـــابكات والأســـلاك التي 
يخرج جـــزء منها إلى الأفـــق، كأنه عمل 

دامٍ مستقل.
وأوضـــح ”هـــذا العمـــل أحكـــي فيه 
حالة التشـــابك الموجود داخل الإنسان 
العراقـــي، فداخل كل منا تشـــابك وحياة 
صعبـــة نعيشـــها يوميـــا مـــع أفكارنـــا 
ومشـــاعرنا، ومع ترقبنـــا ومخاوفنا من 
المســـتقبل يظل الإنسان يفكّر في أموره 
حتـــى آخر يوم في عمـــره، ولا أعتقد أن 
أحدا ينجو من هذا التشابك الموغل في 

العمق“.
وأكّـــد لـ“العـــرب“، ”إذا كنـــت أقصد 
بشـــكل أساسي الإنســـان العراقي، فإنه 
ينطبـــق علـــى  الجميـــع فـــي كل المدن 
العربية التي تعاني صراعات ومؤامرات 
وإصرار بعـــض الحكومات على ســـلب 
الإنسان كرامته ووعيه بما يدور حوله“.

بيوت في المنفى

يأتـــي عمـــل ”بيـــوت فـــي المنفى“ 
كنموذج للأعمال التـــي تتناول تداعيات 
الغربـــة أو للدقة الهجرة القســـرية التي 

اضطر إليها العراقيون.
وقال دلير شاكر ”وضعت 
أسماء من عائلتي 
وأصدقائي 
من 
أجيال 
مختلفة 
كرمز 
لمعاناة 
الغربة 
والحنين إلى 
الوطن، وما يواجـــه الجميع من 
الماضي  بيـــن  وتشـــابكات  صراعـــات 
أوطانهـــم  ثقافـــة  وبيـــن  والحاضـــر، 
والثقافـــات الجديـــدة للأوطـــان البديلة 
مـــن جهة، وبين الخوف من الموت تحت 
وطأة الحـــرب وترقّب انقلاب الحياة في 
الغربة من جهة أخرى، وفي كل الأحوال 
أردت أن أركّـــز علـــى التمسّـــك بالهوية 
والجذور لـــدى الجيل الجديـــد، ولذلك 
وضعـــت اســـم ابني تيمور، وأســـماء 
لأطفـــال آخرين أعرفهم مثل، أســـماء 

ابنتي صديقـــي الفنان محمود العبيدي، 
زارا، وزينـــة، كما اســـتعنت باســـم أمي 
ميادة، في إشـــارة إلى الهجرة الجماعية 

الاضطرارية“.
وكما يتناول الفنان سلبيات 

وأوجاع مغادرة الوطن، 
يطرح الوجه الآخر 
للغربة، وما يصيب 

الإنسان من 
تشابكات بين 

وجهيها، وعبر 
عن ذلك بقوله 

”برغم كل معاناة 
المهاجرين فإن 
الغربة قد تمنح 

المرء وعيا ثقافيا 
أكثر منه إنسانيا، حين 
تكون داخل دول تتمتّع 
بدرجة عالية من الطرح 

الثقافي، ما يؤثر في 
الفنان والمبدع بشكل 
أكثر وضوحا، فعندما 
يعيش بعيدا عن بيته 

والمكان الذي تربى 
فيه وشهد صباه ويجد 

نفسه منغمسا في ثقافات 
جديدة يحصل على جرعات 

إلزامية منها“.
ويقدم الغـــرب معطيات 

تتعلق بالثقافة البصرية، 
الغاليريهـــات  أكبـــر  زيـــارة  فيمكنـــه 
وجها  والتواصل  العالميـــة،  والمتاحف 
لوجـــه مع الفنون التـــي كان يطلع عليها 
فقـــط فـــي الكتـــب أو علـــى الإنترنت، ما 
وتســـاؤلات  حـــوارات  بداخلـــه  يخلـــق 

تســـتفزّه وتدفعـــه إلى الإبـــداع وتطوير 
أدواته الفنية.

ولا تقتصر تشابكات  دلير شاكر على 
الأفكار والمشـــاعر وحدهـــا أو مضمون 
الأعمـــال، لكـــن الأمر يمتـــد إلى 
خاماتها وأسطحها 
وموادها، ما يتوافق 
مع سعيه الدائم 
إلى استكشاف 
طاقاتها، 
خاصة 
الطين الذي 
يشغله كثيرا، 
وينصب 
اهتمامه عليه، 
وإن كان يكاد 
الحديد ينافسه في 
هذا المعرض، حيث 
تتشكل الأعمال وعددها نحو 
15 عملا من خامات مختلفة، هي 
الحديد والخزف والأوراق اليدوية 
الصنع والكانفاس 
والسيراميك، 
ولا يجد المتلقي 
التشابك أو الدمج بين 
هذه المواد في الأعمال 
المتجاورة 
فقط، 
لكن داخل 
العمل الواحد

أيضا، في حالة من الثراء الفني.
وذكر شـــاكر في حديثـــه لـ“العرب“، 
وتأثّـــرت  بالخـــزف،  الأول  ”اهتمامـــي 
بوالدي الخزاف المعروف ســـعد شاكر، 
وفتحت عيني في طفولتي على فن وثيق 

الصلة بالأســـطح، ووجدتهـــا تجتذبني، 
لاســـيما الطيـــن، وكان كل ســـطح غائر 
يمكنني الحفر عليه يمثل شغفا بالنسبة 

إلي“.
ونجح دلير فـــي أن يوظف الخامات 
بتشـــابكها في توصيل أفـــكاره للمتلقي، 
وإن كانـــت البطولـــة في هـــذا المعرض 
للحديـــد، حيـــث قدّم أشـــكالا مجســـمة 
متداخلـــة  وطويلـــة  رفيعـــة  وأســـلاكا 
وشـــديدة التعقيد على أسطح أخرى من 

الخزف والكانفاس والخشب.

وأوضـــح ”لـــم يعـــد ســـطح اللوحة 
القماش هو الأســـلوب الوحيد أو الكافي 
الـــذي يوصل فكـــرا معينـــا للمتلقي، من 
هنـــا كســـرت إطارهـــا، وتركـــت الحديد 
يتمدّد على السطح الخشبي أو الخزفي، 

ويخرج عنه إلى الأفق“.
ومع أن الحديد مادة صلبة وصعبة، 
خاصـــة عندما يتـــم توظيفها لتجســـيد 
العشوائية والخراب والغربة، فإن الفنان 
العراقـــي نجـــح فـــي الإبقاء علـــى حالة 

جمالية إبداعية تخطف العين لأعماله.
وأكّـــد لـ“العرب“ أن تعبيـــر الفن عن 
الأوجـــاع والســـلبيات لا يعنـــي افتقاده 
لجمالياتـــه، فهي تجعله قادرا على جذب 
الجمهـــور من مختلـــف الفئـــات، وهذه 
المهمة لا تكون سهلة بالنسبة إلى الفنان 

لكنها ضرورية.
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حجاج سلامة

 الكويــت - قالت الفنانة التشـــكيلية 
الكويتية، ابتسام العصفور، إن الفنانين 
التشـــكيليين العرب بحاجة إلى تسليط 
الضـــوء عليهـــم، وعلى أعمالهـــم الفنية 
من خلال تخصيص مســـاحات أكبر في 
وســـائل الإعلام العربية لمتابعة الحركة 
التشـــكيلية العربيـــة، مطالبـــة بالمزيد 
مـــن الدعم من قبل المؤسســـات المعنية 
برعايـــة الفنون في جميع الدول العربية 
لقطـــاع الفنـــون التشـــكيلية، وتمكيـــن 
الفنانيـــن مـــن تقديـــم أعمالهـــم الفنية 
للجمهـــور، من خـــلال تنظيـــم معارض 

جماعية.
وشدّدت العصفور على ضرورة قيام 
المؤسسات الحكومية المعنية في الدول 
العربية بتقديم الدعـــم للفنانين العرب، 
بما يحقّق لهم المشـــاركة في المعارض 
والملتقيـــات الفنيـــة الدوليـــة وإبـــراز 

أعمالهم بتلك المحافل.
وأشارت إلى أن المعارض التشكيلية 
لها دور مهم في تغذية المخزون البصري 
والثقافة البصرية، وتوسيع آفاق الإبداع 
لدى الفنـــان بما تُتيحه من فرص لتبادل 

الرؤى والخبرات بيـــن المدارس الفنية 
المختلفة والثقافات المتعددة.

وحول رؤيتها لمكانة الفنانين العرب 
فـــي الحركـــة التشـــكيلية العالمية، قالت 
العصفور إن الفنانين العرب وصلوا إلى 
العالمية منذ زمن، ”لكن معاناتهم لا تزال 
مســـتمرة مع تجاهل الإعـــلام العربي لما 
حقّقوه من منجزات فنية، ومن قصور في 
تســـليط الضوء على الفنون التشـــكيلية 

بمختلف أنماطها“.

وعن رؤيتها لمكانة المرأة في المشهد 
العصفـــور  قالـــت  العربـــي،  التشـــكيلي 
العربيـــات  التشـــكيليات  ”الفنانـــات  إن 
استطعن التعبير عن القضايا المجتمعية 
والأســـرية والفكرية بأعمالهـــنّ الفنية“، 
لافتة إلـــى أن ”المرأة الفنانـــة تتميّز عن 
الرجـــل بما لديها من حس جمالي أنثوي 
فطـــري، يمكنها من الإيغـــال بالتفاصيل 

وإبرازها فـــي لوحاتها، بجانـــب القدرة 
على التعبير عن إحساسها تجاه الحياة 

وأحداثها اليومية“.
وأوضحـــت أن عـــدد الفنانـــات فـــي 
المعارض التشـــكيلية صار يفوق أحيانا 
أعـــداد الفنانين الرجال، وذلك بالنســـبة 
إلـــى المعـــارض الداخليـــة والمعـــارض 

الخارجية أيضا.
وحـــول مصادر موضوعـــات أعمالها 
قالـــت  التشـــكيلية،  ومفرداتهـــا  الفنيـــة 
الفنانـــة الكويتيـــة، إن معظـــم أعمالهـــا 
مســـتوحاة من التراث الكويتي والعربي 
أيضـــا، ودائمـــا مـــا تكـــون موضوعات 
لوحاتها هـــي المباني القديمة، والمعالم 
الشخصيات  وكذلك  والأثرية،  التاريخية، 
التـــي كان لها حضـــور وتأثير في تاريخ 

الكويت وفنونها.
ولفتـــت الفنانـــة الكويتيـــة إلـــى أن 
”وظيفة الفنان لا تقـــف عند حد معين، بل 
ينطلق في مســـاحات شاســـعة“، وهو ما 
جعلها تحرص من خلال أســـلوبها الفني 
على ابتكار تقنية رسم وأسلوب معالجة، 
وطبقـــات  والحركـــة،  اللـــون،  وحبكـــة 
الصباغـــة من خلال اســـتخدامها الألوان 

الزيتية على الكانفاس.
وعـــن قيمـــة الذاكـــرة فـــي أعمالها، 
أوضحـــت أنهـــا تعنـــي أشـــياء لا يمكن 
نسيانها، فهي المشاهد التي تصمد أمام 
حركـــة الزمن المتســـارعة، وأضافت ”في 
أيامنا العربيـــة الراهنة الكثير ممّا يمكن 
أن يوثّـــق ويقال ويكتب ويرســـم أيضا.. 
والريشـــة واللون يلعبـــان دورا كبيرا في 
ترسيخ الأحداث في الذهن، كي لا تنساها 

أجيالنا القادمة“.

التـــراث  أن  العصفـــور  وأضافـــت 
العمرانـــي هو ”نبض الماضي، وشـــاهد 
تاريخـــي علـــى حضـــارات زائلـــة بقيت 
آثارها العمرانية كشـــاهد يروي حكايات 
وأمجادا خلدها التاريخ، وشـــكّلت هوية 
مـــن ســـكنوها، فســـميت بأســـمائهم أو 
ارتبطت بأحداث تاريخية ظلت باقية في 

الذاكرة التاريخية للشعوب“.
تشـــكل  أصبحت  ”المبانـــي  وقالـــت 
ملامح المدن، حيـــث صرنا نعرف بعض 
المـــدن مـــن أحـــد معالمها المشـــهورة، 
كأبراج الكويت على ســـبيل المثال، حيث 

نجد في عالمنا العربـــي ملامح عمرانية 
تميزّه، سواء كانت أسواقا، أو مبانِي، أو 

مواقع أثرية“.
وأشـــارت إلـــى أن كل مدينـــة صـــار 
لهـــا خصوصيتهـــا وطابعهـــا بموقعها 
الجغرافي ومعالمها الإسلامية وعاداتها 
وتقاليدهـــا وســـحرها الخـــاص، وصار 
العالم العربي مليئـــا بالعناصر المعبرة 
عـــن ثقافته وتراثـــه وتاريخه مـــن مبان 

ومساجد وشواطئ وحرف.
ولفتـــت العصفـــور إلـــى أن البلدان 
الغربيـــة تمتـــاز أيضـــا بســـحر وجمال 

الطبيعة بهـــا، وبمبانيهـــا العريقة التي 
تظهـــر عبـــر أعمـــال فنانين تشـــكيليين 
عالمييـــن، تأثـــروا بالطبيعة الســـاحرة 
لبلدانهـــم، وظهر ذلك جليا فـــي أعمالهم 

الفنية.
وحـــول حضـــور الرجـــل أو غيابـــه 
بأعمالهـــا التشـــكيلية، قالـــت العصفور 
إن الرجـــل حاضر فـــي أعمالها من خلال 
تجســـيده باللوحات التـــي تناولت فيها 
الحـــرف التراثيـــة والشـــعبية، كأعمـــال 
الغوص بحثا عن اللؤلؤ وصيد الأسماك، 
وبعـــض الرقصات الشـــعبية، كالنهمات 
اللوحات  وكذلـــك  والعرضـــة،  البحريـــة 
التي جسّـــدت فيها الشـــخصيات البارزة 
بوطنهـــا  الحاكمـــة  الأســـرة  كشـــيوخ 
الكويت، والشـــعراء والمطربين القدامى 

والملحنين.
والفنانة التشكيلية الكويتية ابتسام 
العصفـــور، عضو بالمرســـم الحر التابع 
والفنـــون  للثقافـــة  الوطنـــي  للمجلـــس 
والآداب بالكويت، وهي فنانة تنتمي إلى 

المدرسة الواقعية الانطباعية.
وشــــاركت في العديد من المعارض ما 
بين معارض خاصة ومعارض مشــــتركة، 
بينهــــا معــــرض أيــــام كويتيــــة وذاكــــرة 
الأصــــوات، إلى جانب معــــارض: الربيع، 
والقريــــن، وومضــــات، والليــــوان، وآثار 
وزوايــــا، ورســــائل لونيــــة، و25 فبرايــــر، 
والمبانــــي التراثيــــة، وجماليــــات عربية، 
والفن المعاصر، وأيام شــــرقية، وفنانون 
حــــول العالم وأســــبوع الكويــــت للتراث. 
كما شــــاركت بمعارض دولية في عدد من 
الدول بينها مصر والسعودية والإمارات 

والأردن وتونس وتركيا.

ق بالريشة التراث اللامادي العربي
ّ
الكويتية ابتسام العصفور توث

لوحات انطباعية تستلهم من التراث مفرداتها التشكيلية

ندى علي
كاتبة مصرية

دلير شاكر: تعبير الفن عن الأوجاع والسلبيات لا يعني افتقاده لجمالياته

أسلوب فني مبتكر يجمع بين الفكر العميق والشكل الجمالي

هل يمكن للأعمال التشــــــكيلية أن تجسّــــــد وجع وطن جريح ومأساته دون 
ــــــت هويّته الوطنية  أن تفقــــــد جمالياتهــــــا، وهل تســــــتطيع أن تعمل على تثبي
ــــــات المحفورة في الوجدان الجمعي،  والإبقــــــاء عليها حية عبر إيقاظ الذكري
ــــــى أولئك الذين  مهما مرت الســــــنوات وبعدت المســــــافات حتى بالنســــــبة إل
اســــــتقروا في أمكنة أخرى أو أوطان بديلة لمسقط رأسهم الممزّق بما يعانيه 

من دمار وخراب؟

تســــــتلهم الفنانة الكويتية ابتسام العصفور مفرداتها التشكيلية من التراث 
اللامــــــادي والفلكلور الشــــــعبي الكويتي والخليجي بشــــــكل عام، لترســــــم 
لوحات لمطربين وملحنين وشعراء عرب، إضافة إلى المباني القديمة والمعالم 
التاريخية والأثرية، معتبرة أنه من واجب كل فنان عربي توثيق الراهن وفق 
جماليات فنية عالية كشــــــكل من أشكال المحافظة على الهوية العربية، وهو 
ما ينســــــحب بالضرورة على المؤسســــــات المعنية برعاية الفنون التي عليها 

إبراز هذا المنجز عربيا ودوليا.

فنان عراقي يوقظ الحنين إلى وطنه عبر منحوتات متشابكة

كل سطح غائر 

يمكنني الحفر عليه 

يمثل شغفا بالنسبة إلي

دلير شاكر

في أيامنا العربية 

الراهنة هناك الكثير 

ق بالرسم 
ّ
ا يوث

ّ
مم

ابتسام العصفور

الفنان أراد عبر معرضه أن 

يعطي مدينته المنكوبة 

بغداد، بكل تقاطعاتها 

الفوضوية الراهنة، فرصة 

لاستعادة ماضيها الجميل
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اضطر إليها العراقيون.
”و وقال دلير شاكر
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الوطن، وما يواجـــه الجم
ال بيـــن  وتشـــابكات  صراعـــات 
أوط ثقافـــة  وبيـــن  والحاضـــر، 
والثقافـــات الجديـــدة للأوطـــان ا
مـــن جهة، وبين الخوف من الموت
وطأة الحـــرب وترقّب انقلاب الحي
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ي

والجذور لـــدى الجيل الجديـــد،
وضعـــت اســـم ابني تيمور، وأس
لأطفـــال آخرين أعرفهم مثل، أس

بغداد، بكل تقاطعاتها 

الفوضوية الراهنة، فرصة

لاستعادة ماضيها الجميل
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 لنــدن – حــــث علمــــاء بريطانيون على 
إلى الأطعمة الشائعة  إضافة فيتامين ”د“ 
مثل الخبز والحليب، لمــــا يمكن أن يؤديه 
هــــذا الفيتامين من دور في مكافحة كوفيد 
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بشكل  ويعتمد مســــتوى فيتامين ”د“ 
رئيسي على أشعة الشمس، فتلقي الجلد 
لما يكفــــي من الأشــــعة فوق البنفســــجية 
يجعله قادرا على إفراز الفيتامين بنفسه. 
وحســــب التقديــــرات، فإن نســــبة تغطية 
حاجيــــات الجســــم من فيتامــــين ”د“ عبر 

الغذاء يتراوح بين 10 و20 فقط.
ومن المعتــــاد، أن يحصــــل الكثير من 
النــــاس على ما يكفــــي مــــن فيتامين ”د“ 
عــــن طريق قضاء بعض الوقت في الهواء 
الطلــــق، إلا أن إجــــراءات الإغــــلاق خلال 
تفشــــي وباء كورونا حالــــت دون حصول 

الناس على هذا الفيتامين.
”د“  فيتامــــين  يســــاعد  أن  ويمكــــن 
الــــذي توفره أشــــعة الشــــمس، مــــع بقية 
فــــي  الموجــــودة  الأخــــرى  الفيتامينــــات 
الأطعمــــة أو المكملات الغذائية، الجســــم 
على تقوية جهــــاز المناعة لدرء الفايروس 

ومنع الإصابة بالعدوى.
وتوصــــي هيئــــة الصحــــة العامة في 
إنجلترا الناس فــــي بريطانيا بالنظر في 
تنــــاول 10 ميكروغرامــــات يوميا من هذه 
المكملات خلال أشــــهر الشتاء من أكتوبر 
إلــــى مارس، وعلى مدار الســــنة إذا كانوا 
لا يقضــــون الكثير من الوقــــت في الهواء 

الطلق.
ويعاني مــــا يصل إلى نصف ســــكان 
المملكــــة المتحدة من نقــــص فيتامين ”د“، 
رغم التوجيهات الحكوميــــة الداعية إلى 

تناول المكملات الغذائية.
وتشــــير بعــــض الدراســــات إلــــى أن 
انخفاض مســــتويات فيتامــــين ”د“، الذي 
تنتجه أجســــام الناس اســــتجابة لأشعة 
الشمس القوية، قد يؤدي إلى زيادة خطر 
الإصابة بفايروس كورونا أو المعاناة من 

آثار العدوى الشديدة.
ويرى أدريان مارتينو، أستاذ أمراض 
الجهاز التنفســــي في جامعة كوين ماري 

فــــي لندن يــــرى أن ”فيتامــــين د قد يكون 
العــــلاج الأمثــــل لمســــاعدة الجســــم على 

التعامل مع عدوى الجهاز التنفسي“.
وقــــال مارتينو إن فيتامــــين د ”يدعم 
ومقاومــــة  قتــــل  علــــى  الخلايــــا  قــــدرة 
الفايروســــات وفي الوقت ذاتــــه يحد من 
الالتهابــــات الخطرة، وهي أحد المشــــاكل 

الرئيسية في التصدي لكوفيد – 19“.
ويقــــود مارتينو فريقا مــــن الباحثين 
لمحاولــــة فهــــم الأســــباب التــــي تزيد من 
احتمــــال الإصابــــة بكوفيــــد – 19، ويركز 
الباحــــث وفريقه على نقــــص فيتامين ”د“ 

كأحد الأسباب الرئيسية لذلك.

وكانت دراسات سابقة قد أشارت إلى 
كمكمل غذائي  أن اســــتخدام فيتامين ”د“ 
آمن ويقي من أمراض الجهاز التنفســــي 
الحادة. ووفقا لهذه الدراسات، فإن زيادة 
نسبة الميلانين في الجلد تؤدي إلى الحد 
مــــن تخليق فيتامــــين ”د“، ويزيد ذلك في 
الدول التي توجد فيها معدلات منخفضة 

من أشعة الشمس.
خلصت الدراسات إلى أن قلة التعرض 
لأشعة الشمس وقلة نسبة فيتامين ”د“ قد 

تؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي.
وكشفت دراســــة إســــبانية أن 82 في 
المئة من المصابين بالفايروس التاجي من 
بين 216 تم إدخالهم إلى المستشفى لديهم 
مستويات منخفضة من فيتامين ”د“، ومع 
ذلك فإن الصــــورة مختلطة، حيث أظهرت 
بعــــض الأبحــــاث الأخرى أن مســــتويات 
فيتامــــين ”د“ لها تأثيــــر ضئيل أو معدوم 
19 والإنفلونزا  على  فايــــروس كوفيــــد – 

وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

 واشــنطن – خلصــــت دراســــة أميركية 
إلى أن المادة الفعالة في الأسبرين يمكنها 
أن تخفــــف من أعراض كوفيــــد – 19، عند 
تناولهــــا قبل الإصابة، كمــــا أنها تقلل من 

خطر حدوث مضاعفات.
وقامت الدراسة باختبار المادة الفعالة 
فــــي الأســــبرين، وهــــي حمض أســــيتيل 
الساليســــيليك، وقد لاحظــــت أن المرضى 
الذيــــن قــــد تم علاجهم بحمض أســــيتيل 

الساليسيليك في جرعة منخفضة 
قبل الإصابة بالفايروس بســــبب 

ارتفــــاع ضغط الــــدم أو مرض 
الســــكري على ســــبيل المثال 
لــــم تتطــــور الحالــــة لديهم 
مقارنة بالأشخاص الذين لم 

يتناولوا الأسبرين.
وأعزت الدراسة إلى 

أن فائدة الدواء هنا تظهر 
اعتمادا على أن فايروس 

كورونا يزيد من خطر 
الإصابة بجلطات دموية 

خطيرة، ومميتة في كثير 

من الأحيان، ويمكــــن أن تتكون في القلب 
والرئتــــين والأوعيــــة الدمويــــة، وهــــو ما 
يعالجه الأســــبرين بخواصه المسيلة للدم، 
والتــــي قد تمنــــع تكون جلطــــات في هذه 

الأجهزة الحساسة في الجسم.
وأضاف الفريق الطبي أنه على الرغم 
مــــن أن الأســــبرين لا يمكــــن اســــتخدامه 
كوســــيلة وقائية ضد فايروس كورونا، إلا 
أنه يمكن أن يساعد المرضى الأكثر عرضة 

لخطر المضاعفات.
الدراســــات  مدير  يزال  ولا 
فــــي كليــــة الطــــب بجامعــــة 
لإجراء  يســــعى  ميريلانــــد 
دراســــة إكلينيكيــــة لتأكيد 
النتيجة التي توصلت لها 
هذه الدراسة، وفي النهاية 
لا يجب تحت أي ظرف من 
الظروف تخفيف الأعراض 
باســــتخدام المــــادة الفعالة 
في الأسبرين، أو استخدامه 
بشكل وقائي دون استشارة 

الطبيب.

تقنية {كريسبر} تفتح الطريق 

للتشخيص السريع وغير المكلف لكورونا

نقص فيتامين {د} 

يزيد من فرص الإصابة 

بكورونا

ف
ّ
الأسبرين يخف

 أعراض كوفيد- ١٩

فحص جديد عبر التنفس قادر على التمييز بين كوفيد – ١٩ 

وأي عدوى صدرية أخرى

 لنــدن – أظهـــرت الأبحـــاث الأولية أن 
الفحص عن طريق التنفس، وهو أسلوب 
طور فـــي مقاطعة ويلز، قد يكـــون قادرا 
علـــى التمييز بين فايـــروس كورونا وأي 

عدوى صدرية أخرى في الحال تقريبا.
ونشـــر البحـــث الـــذي نقلتـــه هيئة 
الإذاعة البريطانية ب.بي.ســـي في دورية 
”ذا لانســـيت“ بعـــد إجـــراء تجـــارب في 

ألمانيا وأسكتلندا.
شـــركة  فـــي  المطـــورون  وقـــال 
إن أجهزة  ”إيمسبيكس دياغنوستيكس“ 
الفحـــص قد تكـــون جاهزة للاســـتعمال 
خـــلال ســـتة شـــهور، إذا حصلـــوا على 

التمويل اللازم.
وأضاف مؤسس الشركة التي طورت 
الفحص ســـانتي دومينيغيـــز ”أعتقد أن 
الإمكانيـــات مثيرة. كـــون النتيجة تظهر 
مباشرة ويمكن أن نرى استخدامات هذا 
الفحص خارج نطاق بيئة المستشـــفيات، 
كالطيـــران مثـــلا والمواصـــلات ودائـــرة 
الهجـــرة. بإمكانـــك أخذ عينة ســـريعة، 
لست بحاجة لشـــخص مختص لأخذها، 

وتحصل على النتيجة خلال دقائق“.
الجديد  ”فيلودا“  اختبار  ويســـتعين 
”كريســـبر“  الجينـــات  تحريـــر  بتقنيـــة 
لاكتشـــاف الإصابـــة بالفايـــروس، وقـــد 
طورت ”إيمســـبيكس“ أحـــدث الآلات في 

مقرها في ويلز.
وكانت التقنية تستخدم في الأساس 
لتطوير فحوص لتشخيص أمراض مثل 

ســـرطان الرئـــة وكيفية تمييـــز العدوى 
البكتيرية من الفايروسية، لكن مع انتشار 
فايروس كورونا على نطاق عالمي اتخذت 
الشـــركة قرارا بالتركيز على تشـــخيص 

المرض المستجد.
وقال مدير إيمسبيكس ”لدينا الخبرة 
فـــي هـــذا الحقل وخبـــرة فـــي التطبيق، 
وحـــين بدأ فايـــروس كورونا بالانتشـــار 
قررنا تحويـــل أبحاثنا فـــي ذلك الاتجاه 

للمساهمة في الجهود“.
الآن  تجربتـــان  أجريـــت  وقـــد 
باســـتخدام تقنية الشـــركة، على مرضى 
في المستشـــفيات في إدنبره ودورتموند 
في ألمانيـــا، في المراحل الأولى لانتشـــار 

الفايروس.
وقـــد تطورت الدراســـة التي تجريها 
جامعة لوبـــورو من عمـــل الجامعة على 
مشـــروع الســـموم والنفايات، لمســـاعدة 

أقسام الطوارئ في الكوارث المدنية.
وحـــاول الباحثون أن يـــروا إذا كان 
بإمـــكان الأجهـــزة التفريق بـــين مريض 
مصـــاب بكورونا وآخر مصـــاب بعدوى 

صدرية.
وحلل الجهاز عينات من النفس بحثا 
عن مواد كيماوية متطايرة في الهواء مما 
يعطـــي الباحثين فكرة عن ســـبب إصابة 
المريض بالمرض ومواجهته صعوبات في 

التنفس.
وتمكنت الفحوص من تمييز فايروس 
كورونـــا في المـــواد الكيماويـــة، وهذا ما 

جرى تأكيـــده عن طريق فحوص مخبرية 
تقليدية.

وتمكـــن العلماء في 80 فـــي المئة من 
الحالات من تشـــخيص إصابـــة المريض 
بفايـــروس كورونا وتمييـــز الإصابة من 
مشـــاكل أخـــرى فـــي الجهاز التنفســـي 

كالربو والتهاب الرئة البكتيري.

وشخص الباحثون في الدراسة التي 
أجريت في أدنبره أيضا مركبات كيماوية 
لديها قـــدرة كبيرة على تشـــخيص حالة 
المريـــض وإن كانـــت الإصابـــة يمكن أن 

تؤدي إلى الوفاة.
واســـتنتج العلمـــاء أنـــه لـــو كانت 
المعطيـــات التـــي حصلـــوا عليهـــا يمكن 
الاعتماد عليها، فإنها ســـتفتح آفاقا أمام 
بفايروس  للإصابـــة  ســـريع  تشـــخيص 
كورونا في أقسام الطوارئ أو في أقسام 
العنايـــة المركزة، مما سيحســـن أداء تلك 
الأقسام في التعامل مع المرضى وحماية 

العاملين في القطاع الصحي.
وأضافـــوا أن تطوير هذا الأســـلوب 
قد يؤدي إلى تشـــخيص سريع للإصابة 

بفايروس كورونا.
وقال بول توماس من قســـم الكيمياء 
فـــي جامعة لوبورو إن النتائج شـــجعته 
إلـــى درجة كبيرة. إلا أن هذه الدراســـات 
محدودة، حيث لم تجر سوى على حوالي 

مئة شخص.
وقالت الشـــركة التي طـــورت الجهاز 
إنهـــا مـــا زالـــت بحاجـــة للعمـــل أكثـــر 
علـــى التقنيـــة قبـــل أن تكـــون جاهـــزة 
للاســـتخدام في الأوضاع اليومية، سواء 
في المستشـــفيات أو المطـــارات أو أماكن 

شبيهة بذلك.
وقال ســـانيت دومينغيز ”نحن شركة 
صغيـــرة، وإذا كان علينـــا أن نفعـــل ذلك 

بإمكانياتنـــا المحدودة سيســـتغرقنا ذلك 
12-18 شهرا“، لكن إذا حصلنا على الدعم 
المناسب نســـتطيع أن نطرح منتجنا في 

الأسواق خلال 6 شهور“.
وأضـــاف أن الحصول على الدعم من 
أجل اتخاذ الخطـــوة القادمة هو أولوية 

الشركة حاليا.
وقال إن شـــركته حصلت على بعض 
الدعم من حكومة ويلز في الماضي، وهذا 

ساعد في الوصول إلى النقطة الحالية.
وتحتاج الشـــركة بعـــد الوصول إلى 
نقطة الموافقة على المنتج إلى القدرة على 
إنتاجها بكميات كافية، فإنتاجها بأعداد 

قليلة لن يكون مفيدا.
وكان علمـــاء من الهنـــد قد أعلنوا في 
أكتوبر الماضي عن اختبار ورقي للكشف 
عـــن الإصابة بفايـــروس كورونا، ويمكن 
للاختبار أن يعطي أيضا نتائج ســـريعة 

تشبه اختبار الحمل.
ويعتمـــد الاختبار، الـــذي أطلق عليه 
العلماء اســـم ”فيلودا“، وهو اسم محقق 
شـــهير في مجموعة قصص هندية، على 
تقنيـــة تحرير الجينات الوراثية المعروفة 
باســـم ”كريســـبر“، ويقدّر العلماء ظهور 
نتائج الاختبار في غضون أقل من ساعة 
بتكلفـــة 500 روبيـــة (أي حوالي 6.75 من 

الدولارات).
وترعى شـــركة ”تاتا“ الهندية الرائدة 
اختبـــار ”فيلـــودا“، الذي قد يكـــون أول 
اختبار ورقي في العالم لاكتشاف الإصابة 

بكوفيد – 19 يُطرح في الأسواق.
وقال الأســـتاذ الجامعـــي كيه فيجاي 
البـــارز  العلمـــي  المستشـــار  راغافـــان، 
للحكومـــة الهنديـــة، لبي.بي.ســـي ”هذا 
اختبـــار بســـيط ودقيق وموثـــوق وقابل 

للتطوير ورخيص الثمن“.
وخلـــص الباحثون إلـــى أن الاختبار 
الجديد أظهر نســـبة حساســـية بلغت 96 
في المئة، ودقة بنسبة 98 في المئة. وتعتمد 
دقة الاختبـــار على هاتين النســـبتين، إذ 
يستطيع الاختبار شـــديد الحساسية أن 
يكتشـــف كل مصاب بالمرض تقريبا، كما 
يســـتبعد الاختبار، الـــذي يتميز بدرجة 
عاليـــة من الدقـــة، بطريقـــة صحيحة كل 

شخص غير مصاب بالمرض.
فالنســـبة الأولى تضمـــن عدم وجود 
الكثير من النتائج السلبية الخطأ، بينما 
تضمن النسبة الثانية عدم وجود الكثير 
من النتائج الإيجابيـــة المضللة. وأجازت 
هيئـــة تنظيم الأدوية فـــي الهند الاختبار 

للاستخدام التجاري.
ويقـــول أنانـــت بهـــان، الباحـــث في 
الصحة العالمية والسياســـة الصحية، إن 
توســـيع نطاق الاختبارات فـــي الهند لا 

يعني سهولة توافرها حتى الآن.

تمكــــــن فريق من العلماء في مقاطعة ويلز البريطانية من تطوير اختبار جديد 
وغير مكلف للكشــــــف عن الإصابة بفايروس كورونا عبر التنفس وفي ثوان 
معدودة بدلا من ساعات، في ما يوصف بأنه وسيلة يمكن أن ”تحدث ثورة“ 

في فحص المرض القاتل.

اختبار بسيط ودقيق 

الأشعة فوق البنفسجية وصفة سحرية لمكافحة الفايروس الاختبار الجديد يتميز بدرجة عالية من الدقة

كورونا
الثلاثاء 2020/11/03 
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انخفاض مستويات 

فيتامين {د} يؤدي إلى 

زيادة خطر الإصابة بكورونا 

أو المعاناة من آثار العدوى 

الشديدة للفايروس
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ض

ي أن يمكن أن
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النتائج تبدو مشجعة إلى 

درجة كبيرة، لكن الدراسات 

محدودة، حيث لم تجر سوى 

على حوالي مئة شخص

C

بول توماس



الثلاثاء 182020/11/03
السنة 43 العدد 11870 ميديا

  باري��س – أط����ل الرئي����س الفرنس����ي 
إيمانويل ماك����رون للمرة الأولى عبر قناة 
“الجزيرة” لتهدئة الغضب المتصاعد ضده 
وتوضيح تصريحاته الأخيرة عن الإسلام 
المتش����دد وحري����ة التعبير الت����ي وصفت 
بالمس����يئة للنبي، وإن كانت هذه الإطلالة 
مفاجئ����ة للبعض إلا أن ه����ذا الاختيار بدا 
مفهوم����ا للبع����ض الآخر بحس����ب توجه 

القناة وطبيعة الجمهور الذي يتابعها.
وقص����د ماكرون التوج����ه إلى جمهور 
مس����لم محدد عبر القناة المعروفة بقربها 
م����ن الإس����لاميين والتي����ارات المتش����ددة 
والمتطرف����ة إضافة إلى تركيا ممثلة بحزب 
العدال����ة والتنمي����ة الحاك����م، إذ أن ه����ذه 
الأطراف ه����ي الأكثر هجوما على الرئيس 
الفرنس����ي ف����ي الآون����ة الأخي����رة، وكثّفت 
الفرنس����ية،  البضائع  لمقاطع����ة  حملته����ا 
واستبدالها بالبضائع التركية، خصوصا 
أن الفئات الأكثر تش����ددا هي ما تخش����ى 
فرنس����ا وأوروبا من خطره����ا على أمنها 

وعودة العمليات الإرهابية.

وتجن����ب المكت����ب الإعلام����ي للرئيس 
الفرنس����ي القنوات العربية الأخرى التي 
تحظ����ى بش����عبية ومتابع����ة عالي����ة مثل 
“العربية” و”س����كاي نيوز” على الرغم من 
أنه����ا الأقرب إل����ى خطاب����ه والأكثر تفهما 
لقي����م حري����ة الصحافة وحري����ة التعبير، 
ومارس����ت تغطي����ة أكث����ر تعق����لا لقضية 
الرس����وم وأمس����كت العصا من المنتصف 
دون تحام����ل على المعايير الفرنس����ية كما 
ه����و الحال ف����ي القنوات الأخ����رى ومنها 
الجزيرة في اس����تغلال القضية لتجييش 

الرأي العام والجمهور.
وانتق����د البع����ض سياس����ة ماك����رون 
المرتبكة في التعامل مع هذا الملف الشائك، 

فبدلا من أن يك����ون موقف “قناة الجزيرة” 
نقطة انطلاق لمحاسبة الدور المزدوج الذي 
تلعبه قطر في أوروبا، من دعم للإسلاميين 
بش����كل مفتوح وتمويل مراكزهم من جهة 
والاستئثار بنصيب كبير في الاستثمارات 
في فرنسا وبقية الدول الأوروبية من جهة 
ثانية، يقت����رح الفريق الإعلام����ي لماكرون 
نفس المنبر لينقل الرس����الة مما يشير إلى 
ع����دم قدرة الفرنس����يين عل����ى الخروج من 
حالة ارتباك التفكير في قضية التعامل مع 

الإسلاميين.
وتناول����ت الانتق����ادات بش����كل خاص 
الفرنس����يين لأنهم يقولون إن ثمة مش����كلة 
كبيرة في العالم الإس����لامي وأن س����نوات 
أمضتها الحركات الإس����لامية وخصوصا 
الإخ����وان ف����ي تغيي����ر طبيع����ة الجالي����ة 
المهاجرة نحو مواقف متشددة وانعزالية، 
ومع ذلك يتوجهون للحديث مع الجاليات 
المهاجرة عبر نفس المؤسسات والجمعيات 
الإخواني����ة أو من خلال مناب����ر متعاطفة 

معها مثل الجزيرة.
وح����اول الرئي����س الفرنس����ي خ����لال 
المقابل����ة الت����ي أجراها معه مدي����ر مكتب 
في باري����س عي����اش دراجي،  “الجزي����رة” 
أن يك����ون محددا ف����ي تبري����ر تصريحاته 
الأخيرة حول الرسوم والإسلام قائلا إنها 
كان����ت “مضلل����ة ومقتطعة من س����ياقها”، 
مش����يرا إلى أنه حصل “سوء فهم والكثير 
من التلاع����ب” إزاء تصريحاته بخصوص 

الرسوم.
وأض����اف أن “الرس����وم الس����اخرة في 
صحفن����ا، تس����خر م����ن السياس����يين وأنا 
أولهم، وهذا أمر عادي، وثمة س����خرية من 

الكثير من الديانات، كل الديانات. وشارلي 
ايبدو نفسُ����ها سخرت من المسيحيين ومن 
الديانة اليهودية ومن الأحبار اليهود منذ 
س����نوات ثم كان هناك رس����وم ساخرة من 
النبي محمّد ومن الإسلام. أتفهّم شخصيا 
المشاعر التي أججتها الرسوم، واحترمها 
ولك����ن عليكم أن تعرف����وا وظائفي كرئيس 

جمهورية”.
وأوض����ح علاني����ة هدف ظه����وره على 
“الجزيرة”، بأنه أراد “التأكيد بأن فرنس����ا 

بلد حريص على حرية المعتقد”.
ومارست القناة القطرية دورا كبيرا في 
منح قضية تغطية الرس����وم الكاريكاتيرية 
مس����احة ب����ارزة عل����ى منصاته����ا، وإدانة 
الرس����وم  ح����ول  ماك����رون  تصريح����ات 
والإس����لام، وبث مظاهرات من بنغلاديش 
وتركي����ا وباكس����تان ودول أخ����رى تنديدا 
بالرس����وم والتصريحات، تخللتها مشاهد 
أش����خاص غاضبين يمزقون صور ماكرون 

ويسخرون منه.
ونُق����ل ع����ن عي����اش دراج����ي قوله إن 
“الرئاس����ة الفرنس����ية كان����ت مهتم����ة جدا 
بالمقابل����ة وحريص����ة عل����ى إجرائه����ا مع 
لش����عورهم بحاج����ه لإيض����اح  الجزي����رة 
موقفهم بعد الغضب العارم الذي عبّر عنه 
المس����لمون من ش����تى بقاع الأرض رفضا 

للإساءة للنبي عليه السلام” .
وتسبب اختيار ماكرون لقناة الجزيرة 
في موجة كبيرة من الجدل، وكان السؤال 
عن سبب الاختيار أكثر تداولا من مضمون 

المقابلة نفسها، على مواقع التواصل.
والمفارق����ة أن إعلامي����ي وصحافي����ي 
قناة الجزيرة الذين كانوا يشنون هجوما 

عل����ى ماكرون وفرنس����ا ويدع����ون لمقاطعة 
الفرنسية واستبدالها  المنتجات والعطور 
لموق����ف  والدعاي����ة  التركي����ة  بالبضائ����ع 
الرئي����س التركي رجب طيب أردوغان “في 
نصرة النبي والإسلام”، تحولوا فجأة مع 
ظه����ور ماكرون عبر الجزيرة، إلى التفاخر 
الفرنس����ي  الرئيس  والتباه����ي باختي����ار 
للقناة، زاعمين أن “الاختيار سببه شعبية 
الجزي����رة ومصداقيته����ا، وتأثيره����ا ف����ي 

العالم العربي لأنها منبر المسلمين”.
وآراء  التحلي����لات  أغل����ب  وذهب����ت 
المتابعين للإعلام إلى س����بب آخر لا يتعلق 
مطلق����ا بما زعم����ه إعلاميو الجزي����رة، إذ 
أك����د كثي����رون أن الرئي����س الفرنس����ي إذا 
أراد إيصال رس����ائله إلى المسلمين يمكنه 
استهدافهم عبر أي منبر أخر مثل يوتيوب  
أو فرانس 24 بلغاتها المتعددة أو القنوات 
العربية الأخ����رى الأكثر اعتدالا وليبرالية، 
إلا أن ماكرون استهدف عبر منبر الجزيرة 
ش����ريحة معيّنة من المسلمين تشكل خطرا 

على فرنسا.
وقال المحلل السياس����ي الكويتي فهد 
الش����ليمي الأحد على قناته عبر يوتيوب، 
“هن����اك عدة أس����باب وراء ه����ذا الاختيار، 
ففرنس����ا تح����ت التهدي����د م����ن المتطرفين، 
والرئيس الفرنس����ي أراد إيصال رس����الة 
وتوضي����ح موقف����ه للمس����لمين ويخ����ص 
بها المتش����ددين والمتطرف����ين لأن من يقوم 
بالعملي����ات الإرهابية هم م����ن المتطرفين، 
وقامت الجزيرة عبر سنوات طويلة بمنح 
المتطرف����ين منبرا عل����ى منصته����ا، بينما 
وس����ائل الإعلام الحقيقي����ة لا تمنح منصة 

للإرهابيين للظهور عليها”.

اختيار قناة الجزيرة يشير 

إلى عدم قدرة الفرنسيين 

على الخروج من حالة 

ارتباك التفكير في قضية 

التعامل مع الإسلاميين

 لن��دن – توف���ي الصحاف���ي المخضرم 
ومراس���ل الشرق الأوس���ط المعروف في 
بريطانيا والعالم روبرت فيس���ك، الأحد، 
عن عمر يناه���ز 74 عامًا، بعد أن أصيب 
بوعك���ة صحية، الجمع���ة، وتم نقله إلى 
مستش���فى سانت فينس���نت وتوفي بعد 
ذل���ك بوق���ت قصي���ر، بحس���ب صحيفة 

“إيرش تايمز” الأيرلندية.
لش���ؤون  كمراس���ل  فيس���ك  وعم���ل 
الشرق الأوس���ط لصحيفة “الإندبندنت” 
البريطانية لعقود من الزمن، وحاز على 
جوائز عدة، ش���مل ذلك جائ���زة أورويل 
للصحافة، وع���دة انتصارات في جوائز 
الصحافة البريطانية في فئتي المراس���ل 

العالمي للعام، والمراسل الأجنبي للعام.
واعتبر صحافي عرب���ي، أن روبرت 
فيس���ك ب���ارع ف���ي التأليف لك���نّ ميزته 
الأساس���ية تبق���ى ف���ي معرفت���ه نقط���ة 
الضعف عن���د القارئ العرب���ي الباحث 

دائما عمن يشفي غليله.
وأض���اف أن الصحاف���ي المخض���رم 
ال���ذي كان مراس���لا لصحيف���ة التايمز، 
قب���ل انتقاله إلى الإندبندن���ت، بارع في 
التأليف ويمتلك مخيّلة واس���عة يحسد 

عليه���ا، حت���ى ل���و كان ذل���ك 
الحقيقة  حس���اب  عل���ى 

الفك���رة  أو  والواق���ع. 
عليه���ا  يص���ر  الت���ي 
العربي  العال���م  وكأن 
يك���ون تحت  كي  وجد 

حكم ديني ثيوقراطي.

ويمتاز فيس���ك بقدرته الفائقة على 
العمل، في أماكن الصراعات والحروب، 
حي���ث إن الصحاف���ة بالنس���بة له “هي 
رحل���ة ش���اقة من أج���ل الوص���ول إلى 
الحقيق���ة، يخلع خلاله���ا الصحافي كل 
رداء فك���ري أو حزبي، ويعرض نفس���ه 
للخطر لكي يمتلك الحقيقة.. أن تشتبك 
 مع الحدث بل وتصنع���ه في الكثير من 

الأحيان”.
ويرى فيس���ك أن “اتفاقية سايكس 
بيك���و التي قس���مت الش���رق الأوس���ط 
دولا صغي���رة تابعة للغرب إبان الحرب 
العالمية الأول���ى قد مات���ت، وأن القادم 

سيكون مفزعا”.
وأقام فيس���ك ف���ي بي���روت بلبنان، 
وأمض���ى أكثر من أربع���ين عاما يغطي 
الح���روب ف���ي المنطق���ة، خصوصا في 
لبنان وسوريا، إضافة إلى الاجتياحات 
الإس���رائيلية للبنان والح���رب العراقية 
الإيراني���ة، والحرب الأهلي���ة بالجزائر، 
للعراق، والثورات  الأميركي  والاحتلال 

العربية في العام 2011.
ولفيس���ك س���جل طويل في تغطية 
الاضطراب���ات خ���ارج منطق���ة الش���رق 
واك���ب  حي���ث  أيض���ا،  الأوس���ط 
اضطرابات إيرلندا الشمالية في 
مطلع سبعينات القرن الماضي، 
وتوجه بعده���ا إلى البرتغال 
لتغطي���ة م���ا يع���رف ب�”ثورة 

القرنفل”.
وأج���رى في التس���عينات 
ث���لاث مقابلات م���ع زعيم تنظيم 
القاع���دة آن���ذاك أس���امة 
ب���ن لادن. وف���ي أول 
مقابل���ة بينهم���ا عام 
ب���ن  1993، وص���ف 
لادن بأن���ه “رج���ل 
خجول” ويبدو 
“تمام���ا مثل 
محارب الجبال 
في أس���طورة 

المجاهدين”.

 باري��س – طالب���ت منظمة “مراس���لون 
ب���لا ح���دود” الأمين العام ل���أمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريش بخلق منصب “الممثل 
الخاص ل���أمم المتحدة المعني بس���لامة 
الصحافيين”، بمناس���بة “الي���وم العالمي 
لإنهاء الإفلات من العق���اب على الجرائم 

المرتكبة ضد الصحافيين”.

وتحدثت المنظمة غير الحكومية عن مقتل 
32 صحافيا ومتعاونا مع وسائل إعلامية 
منذ مطلع العام، في تراجع مقارنة بالعام 
الماضي بس���بب الأزمة الصحي���ة لكنه لا 

يزال مقلقا.
وأفاد كريستوف دولوار الأمين العام 
للمنظمة في مقالة نش���رتها الاثنين عدة 

وسائل إعلام “لا يزال هناك أكثر من عام 
بقلي���ل أمام الأمين العام ل���أمم المتحدة 
للتصرف وت���رك إرث كبير في ما يخصّ 
مكافح���ة الإفلات م���ن العق���اب وحماية 
الصحافي���ين. تعي���ين عضو م���ن فريقه 
كجه���ة اتص���ال خاصة، وه���ي الخطوة 
الملموس���ة الوحيدة التي ق���ام بها حتى 

الآن، هو أمر غير كاف”.
وقتل في العام الماضي 49 صحافيا في 
العالم في عدد أقل بكثير من العدد المسجّل 
الع���ام الس���ابق، لأن الصحافي���ين باتوا 
 يذهبون بشكل أقل إلى المناطق التي تشهد 

نزاعات.
ووف���ق م���ا أش���ارت المنظم���ة التي 
ستنش���ر حصيلته���ا النهائية في أواخر 
ديس���مبر كم���ا تفع���ل كل ع���ام،  لوحظ 
تراجع الع���دد أكثر في الع���ام 2020، مع 
مقت���ل 29 صحافي���ا وثلاث���ة متعاونين 
 مع وس���ائل إع���لام من���ذ مطل���ع العام، 
وهذا يعود إلى ع���دم توجه الصحافيين 
ف���ي ظ���ل الأزم���ة الصحية إل���ى ميادين 

المعارك.
ويؤكد كريس���توف دولوار أن “فترة 
كوفي���د غيّ���رت فع���لا المعطي���ات عل���ى 
الأرض. قُت���ل عدد أقل م���ن الصحافيين 

لكن حصل���ت ضغوط واعت���داءات أكثر 
ضد صحافيين”، مضيفا أن “التهديدات 
تتفاوت أكثر فأكثر وأصبحت مكافحتها 

أكثر صعوبة بكثير”.

ويش���ير إلى أن���ه “على م���دى العقد 
الأخير، قُتل قرابة ألف صحافي بس���بب 
عمله���م، وه���ي جرائ���م لم تت���م المعاقبة 
عليها. لم يُجر تحقي���ق فعلي في الكثير 
من هذه الحالات ولم يُحاسَ���ب المذنبون 
أب���دا على أفعالهم”، لافت���ا إلى “الافتقار 

إلى الآليات الدولية الفعّالة”.
ووفق ما جاء في بيان، أطلق الاتحاد 
الدولي للصحافيين حملة دولية “للتنديد 
بأولئ���ك الذين يأمرون بارت���كاب جرائم 
ض���د صحافي���ين ولا يزال���ون م���ن دون 
عق���اب، وكذل���ك لحضّ الحكوم���ات على 
اتخاذ تدابير عاجلة بهدف إنهاء الإفلات 

من العقاب وحماية حرية الصحافة”.

أث������ار اختي������ار الرئيس الفرنس������ي 
لقناة الجزيرة لتوضيح موقفه حول 
التصريحات المسيئة للإسلام، جدلا 
واس������عا في وسائل الإعلام ومواقع 
التواصل، وكان سبب الاختيار أكثر 
تداولا من المقابلة نفسها، وفي حين 
احتفلت الجزيرة بهذا الاختيار كان 
للمتابع������ين رأي آخر ب������أن الاختيار 
س������ببه نوعي������ة جمه������ور “الجزيرة” 

وليس حياديتها ومصداقيتها.

نهاية المحطة لأشهر 
مراسلي الشرق الأوسط 

روبرت فيسك

ماكرون يتوجه للإسلام المتشدّد 
عبر المنبر المُفضل له

»الجزيرة« من مهاجم لماكرون إلى التباهي بإطلالته عبر شاشتها

وجها لوجه مع »العدو«

»مراسلون بلا حدود« تطالب بخطوات دولية 
لحماية الصحافيين

يمكن للصحافي أن يكون محايدا، 
بينما لا يمكن للكاتب أن يفعل. 

الفكرة من وراء نقل الحدث والتعليق 
على موجباته وتوابعه تتطلب مقدارا 

كافيا من الحياد والدراية.
الصحافي لا يستطيع أن يمارس 

مهنته في غفلة. القيمة الحقيقية 
للمعلومة تضيع إذا ما كانت الصورة 
ناقصة. فإذا ما كان الصحافي قادرا 
بالفعل على أن يقدم الحقيقة، وهذا 
صعب، فإنه يستطيع على الأقل أن 

يبقى قريبا منها بالسعي وراء صورة 
أقل نقصا. هذا هو السبب الذي 

يجعله مقبولا من جانب الجمهور. 
فهو بما يوفره له من سياقات 

الحدث وخلفياته وتوابعه المحتملة، 
فإنه يؤدي للحقيقة خدمة يستطيع 
المتلقي أن يستوعبها حتى ولو لم 

تكن ترضيه. عند هذه النقطة يحقق 
الصحافي أكبر مكاسبه.

ليزا جيوكوندا لم تكن هي وحدها 
التي صنعت لوحة ليوناردو دافنشي 

الأكثر شهرة. خلفيتها المذهلة ربما 
فعلت أكثر ما يمكن في جعل تلك المرأة 

تقتحم على الناظر صفاء ملامحها.
ولكن القصة لا تتوقف عند هذا 
الحد. هناك الدور العام الذي غالبا 

ما يخرج عن أطر الحياد. هذا الدور 
يقتضي رؤية من نوع ما. فلسفة دون 

أخرى. وغالبا ما يعني ذلك موقفا 
مسبقا، يحرص على أن ينتهي إلى 

وجه من الحقيقة دون الآخر. ساعتها 
يتحول الصحافي إلى كاتب. فبينما 
يبدأ الصحافي من توازن افتراضي 

لجانبي الحقيقة، يبدأ الكاتب من 
جانبها الأكثر سطوعا بالنسبة له.

يؤثر الصحافي في جمهوره 
عندما يبدو صادقا ومخلصا ومحيطا 

بما يتحدث عنه. وهذه سلعة نادرة. 
ولكنه يقصد في الغالب أن يؤثر في 

السياسي. فذلك هو الملعب الأهم، 
حيث تتحول القدرة على تقديم 

الحقيقة إلى قرار ملموس. وهنا يكمن 
معظم الفشل.

يحتاج الصحافي إلى أن يتمتع 
بحاسة شم خارقة، لكي يتحاشى 

الفشل، أو ليترك تأثيرا معقولا. 
المتابعة اليومية، لما يتراكم من حقائق 
وأحداث، تلزمه على أن يستخرج منها 

نتائج محتملة، بلغة ناضجة. ومن 
دون أن يحاول فرضها كتنبؤات، ليبدو 

وكأنه يقرأ الأبراج، فإنه يستطيع 
أن يكون قوة دفع حقيقية لارتكاب 

الصواب بدلا من ارتكاب الخطأ، من 
جانب صانع القرار. ولكن هذا الأخير، 

بحكم مكانته وافتراضات دوره 
وتشويهات الاعتبارات الشخصية 

المتعالية، لا يستطيع أن يمتثل 
للصحافي. قد يرضخ لموجة صحافية 

ما، إلا أنه لن يرغب بأن يتلقى 
النصائح من صحافي، أيّا كان.

حاسة الشم، وهي صنعة من 
صنائع البحث والتقصي، توفر 

للصحافي مدخلا للنفاذ لما يرغب. إنما 
في ما قبل القول، لا بعده.

السياسي يصغي جيدا لما يسبق 
قوله. ذلك هاجس طبيعي بالنسبة له. 
بعضه خوف، وبعضه الآخر انتهازية، 

وبعضه الثالث رغبة مخلصة بالإحاطة 
والمعرفة. في هذه اللحظة، يمكن 

لديمقراطية القول أن تحقق أفضل 
نتائجها.

عندما يفشل الصحافي في هذه 
المهمة، يمكنه أن يُصبح كاتبا ناجحا.

ديمقراطية ما قبل القول

الصحافي يؤثر في جمهوره 

عندما يبدو صادقا ومخلصا 

ومحيطا بما يتحدث عنه. وهذه 

سلعة نادرة. ولكنه يقصد في 

الغالب أن يؤثر في السياسي 

فذلك هو الملعب الأهم

علي الصراف
كاتب عراقي

كريستوف دولوار

فترة كوفيد غيرت فعلا 

المعطيات على الأرض 

بالنسبة إلى الصحافيين

قل القتل لكن زادت الضغوط على الصحافيين



 باريس - اســـتنفرت تغريدة نشـــرها 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويـــل ماكرون 
علـــى حســـابه عبـــر تويتـــر جماعـــات 
محســـوبة على الإســـلام السياسي للرد 

عليه.
قال الرئيس الفرنسي في تغريدته إن 
”اللائكية (العلمانية في فرنســـا) لم تقتل 

أحداً“.
بالرفـــض  التغريـــدة  وقوبلـــت   
والســـخرية من قبل البعض، خاصة من 
أنصار الإســـلام السياسي وردد الجميع 
المقولة المعروفة إبان الثورة الفرنســـية 
”اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس“. 

وقال مغـــردون إن ترديد رجال الدين 
لهذه المقولة دليل على خوفهم من المصير 
الـــذي ينتظرهم إذا أفاقت الشـــعوب من 

غيبوبته.
وغـــرد الناشـــط المصـــري عبداللـــه 
الإخـــوان  لجماعـــة  المنتمـــي  الشـــريف 

المسلمين:

ولا يكف رجـــال الدين على تشـــويه 
صـــورة العلمانية، وإلصـــاق التهم بها؛ 
مســـتخدمين في ذلـــك حســـاباتهم على 

مواقع التواصل الاجتماعي. 
ويصـــور كثيـــر من أنصار الإســـلام 
السياســـي العلمانيـــة على أنها ”نشـــر 
للإلحـــاد والانحـــلال والفســـاد وغيرها 
مـــن التهـــم“. ولا يتوانـــون عـــن تكفير 
العلمانيين مـــا أدى إلى نفور الناس من 

العلمانية.
وكان رجـــل الدين المصـــري عبدالله 
رشدي ســـبق وأن دون على حسابه على 

فيسبوك:

واستخدم الإســـلاميون هذه الفزاعة 
بنجاعة تامة ما مكنهم من الانتصار في 

بعض المعارك السياسية بسهولة.
مواقـــع  مســـتخدمو  يســـتطيع  ولا 
التواصـــل الاجتماعي المنـــاداة صراحة 
بتطبيق العلمانية في بلدانهم خوفا من 

تكفيرهم وملاحقتهم.
وأدى المـــد الدينـــي فـــي الســـنوات 
الماضيـــة إلـــى تراجـــع تأثيـــر القـــوى 
العلمانية في الســـاحة السياســـية لكن 
مؤخرا يحاول مغردون تصحيح المفاهيم 

التي نشرها رجال الدين.
ودشن مغردون في تحد لسلطة رجال 
الدين هاشتاغ #العلمانية_هي_الحل.

”العلمانيـــة  أن  مغـــردون  وأكـــد 
المفتـــرى عليهـــا هـــي ببســـاطة فصـــل 
الدولة عـــن الدين، ووقـــوف الدولة على 
مســـافة واحـــدة مـــن جميـــع المعتقدات 

والأديان“.
وقـــال الكاتـــب الكويتـــي عبدالعزيز 

القناعي:

وتساءل مغرد:

”الإســـلام  أن  مغـــردون  ويعتبـــر 
السياســـي مأســـاة العرب والمسلمين“ 

وقال الناشط اليمني علي البخيتي:

وأضاف ساخرا:

وتهكـــم مغردون مـــن أولئك الذين 
يهربـــون مـــن بلادهـــم إلـــى الـــدول 
العلمانية ثم يريدون تطبيق أنظمتهم 

التي شردتهم.
إن  الناشـــطين  أحـــد  ويقـــول 
”العلمانيـــة عند العرب لـــم تعد خياراً 
أو مغامـــرة أو اتجاها حزبيا، بل هي 
المجتمعات  لحفـــظ  واجبـــة  ضـــرورة 
مـــن الفـــتن الدينيـــة وتســـلط رجـــال 

الدين“.
ووجه مغرد نصيحة:

رئيـــس  الرشـــيد  أنـــور  وشـــرح 
المنتـــدى الخليجي لمنظمـــات المجتمع 
المدني أنه ”ليس هناك عداء للإســـلام 
فـــي فرنســـا ولا فـــي غيرها مـــن دول 
أوروبـــا ولا أميـــركا ولا الشـــرق ولا 
الغرب الموجود، إنما حرب ضد التيار 
الإسلامي المتشدد الراديكالي الإرهابي 
الذي شـــوه صورة إســـلامنا الســـمح 
وشـــريعتنا ومن لا يقـــف ضدهم فهو 
منهم إرهابـــي وما يقوم بـــه التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان المســـلمين هو دعم 

لذلك“.
وأضاف في تغريدة:

 القاهــرة - أثــــار مقطع فيديــــو لطفل 
يقــــود ســــيارة يتحدث بطريقــــة غير لائقة 
مع شرطي مرور مصري أوقفه في الشارع 
وطالبــــه بالكشــــف عــــن رخصــــة القيادة، 
غضبــــا واســــعا علــــى مواقــــع التواصل 

الاجتماعي في مصر.
ويظهر الفيديو، الذي تم تصويره من 
داخل ســــيارة، أحد الأطفال جالســــا على 
كرســــي القيــــادة ويرفض طلب الشــــرطي 
بشــــكل متعالٍ، بل ويســــأله بسخرية ”أين 
كمامتــــك“؟، ثــــم يقول لرجل المــــرور ”ابعد 

وجهك عني“.
ولم يكتف الطفل بذلــــك، فعندما طلب 
منه الشــــرطي النزول من الســــيارة لأنه لا 
يحمــــل رخصة قيادة، نهــــره الطفل ثم لاذ 
بالفرار من المكان بشــــكل خطير، ما أسفر 
عن اصطدام الشــــرطي بالسيارة وسقوطه 

أرضا.
وحظــــي الفيديــــو بتفاعل واســــع بين 
المتابعين الذين اســــتنكروا ما فعله الشاب 
الصغيــــر من قيادة ســــيارة تشــــكل خطرا 
على حياة المواطنين، وتعامله غير اللائق 
مــــع رجال الأمن، وطالبــــوا بالوصول إليه 

ومعاقبته قانونيا.
وبعــــد التحقيقات، اتضــــح أن الطفل 
(13 عاما) هو ابن أحد القضاة (مستشار)، 
وكان يقود السيارة بصحبة زملائه، وقام 

أحدهم بتصوير الواقعة.
وذكرت النيابة، في بيان نشــــرته على 
حســــابها علــــى فيســــبوك، أن التحرّيات 
أســــفرت عن تحديــــد رجل الأمــــن المعتدَى 
عليــــه، وشــــخص الطفل المعتــــدِي، ومالك 

السيارة التي كان يستقلها.
لكــــن بيــــان النيابــــة العامــــة ذكــــر أن 
”الطفــــل قائد الســــيارة ومن معــــه“ عادوا 
إلى الشــــرطي ”لاحقا للاعتذار إليه، فقبل 

اعتذاره نافيا إصابته من الواقعة“.
وقالــــت النيابــــة العامــــة إنهــــا كلفت 
أخصائي اجتماعي بدراســــة حالة الطفل 
المتهــــم، الاجتماعيــــة والنفســــية، وإعداد 

تقرير في الغرض.
وأثبــــت تقرير الأخصائــــي ”أن الطفل 
مدلَل بشــــدة مــــن والــــده، مما دفعــــه إلى 
اقتراف مثل هذا السلوك“، بحسب ما نقل 
بيان النيابة عــــن الأخصائي الذي أوصى 
بتســــليم ”الطفل إلى أهله والتعهد عليهم 
بتقويم ســــلوكه، وعقد جلســــات دورية له 

لذلك“.

وأشــــارت النيابة إلى ”تســــليم الطفل 
المتهــــم إلــــى ولي أمــــره مع أخــــذ التعهد 
رعايتــــه،  وحســــن  عليــــه،  بالمحافظــــة 
وإخضاعــــه للتأهيــــل وجلســــات تعديــــل 
الســــلوك“، وتغــــريم صاحب الســــيارة 10 

آلاف جنيه.
وأثار قرار النيابة غضب مســــتخدمين 
علــــى مواقع التواصــــل الاجتماعي، الذين 
نشــــروا مقتطفات مقتطعة من بث مباشر 
قــــام بــــه الطفــــل بعد إخــــلاء ســــبيل على 
حسابه على إنســــتغرام، بصحبة زملائه، 
وظهر فيه وهو يواصــــل تعدياته اللفظية 

الخادشة.
وكدليل على الســــلطة التي يتمتع بها 
القضاة في مصر، كتب المحلل السياســــي 
ورئيس مركز طيبة للدراســــات السياسية 
صالــــح  رفعــــت  خالــــد  والاســــتراتيجية 

يستجدي المستشار:

هاشــــتاغ  تصــــدر  ذلــــك  إثــــر  وعلــــى 
#حمادة_ننوس_المستشــــار الترند على 

موقــــع تويتــــر في مصــــر، والذي انتشــــر 
كسخرية على الدلال الذي يحظى به الطفل 

من والده المستشار.
وغرد السيناريست والروائي المصري 

عبدالرحيم كمال:

وغرد الإعلامي محمد علي خير

وتداول مســــتخدمون مقطعا مصورا 
ثانيــــا للطفــــل وهو يقوم بنفــــس الواقعة 
تقريبا، فيما يُســــمع صوت زميل له وهو 
يقول ”هذا ابن المستشار“. وكتب حساب:

وقال حساب ساخرا:

وســــبق أن أُقيل وزير العدل الســــابق 
المستشــــار محفــــوظ صابــــر مــــن منصبه 
عــــام 2015 بســــبب تصريحــــات اتســــمت 
بالعنصريــــة تجــــاه شــــرائح عريضة من 
المجتمــــع المصري قال فيهــــا إنه ”لا يحق 

لابن العامل أن يصبح قاضيا“.
لكنّ معلقين يقولــــون إن التصريحات 
تعكــــس المناهج المتبعة في تعيين القضاة 

ووكلاء النيابة العامة ولا شيء قد تغير.
ودعا مغردون إلى اســــتغلال الحادثة 
لإنجــــاز إصــــلاح حقيقــــي فــــي منظومة 
القضاء المصرية. وقال الســــفير الســــابق 

فوزي العشماوي على فيسبوك:

وأعلن مغردون الاثنــــين القبض على 
الطفــــل وأربعة من أصدقائــــه، كما أعلنوا 
اســــتدعاء وزارة العدل للمستشــــار والد 

الطفل للتحقيق معه.

العلمانية وفرت لهم منبرا في الغرب

ابن المستشار.. مستشار

أونلاين
الثلاثاء 2020/11/03 
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#حمادة_ننوس_المستشار.. 

القضاء المصري في ميزان تويتر

#العلمانية_هي_الحل 

{حماة الدين} مستنفرون
تغريدة ماكرون الفرنسية حول العلمانية 

تفتح نقاشات عربية عميقة
ــــــم تقتل أحدا“ كلمات قليلة وردت في تغريدة للرئيس الفرنســــــي  ”العلمانية ل
إيمانويل ماكرون على حســــــابه على تويتر كانت كافية لتفتح نقاشات عربية 
بشــــــأن فصل الدين عن الدولة، في وقت شهدت فيه فرنسا دخول جماعات 

الإسلام السياسي لممارسة هوايتهم المفضلة في“تشويه العلمانية“.

ــــــى إصلاح منظومة القضاء في  ــــــون يدفعون عبر مواقع التواصل إل مصري
بلادهم، باعتبارها المؤسســــــة الأهم بالنســــــبة إلى أمن البلاد واستقرارها، 
ــــــك بعد مقطع فيديو يظهر طفلا، تبينّ أنه ابن مستشــــــار، يقود ســــــيارة  وذل

ويعتدي لفظيا على رجال أمن ثم يحتفي بذلك على إنستغرام.

@nadim_shimi
ــــــا ”جدعــــــان“ (جماعــــــة)  ارتاحــــــوا ي
ــــــن القاضــــــي حيبقى (ســــــيصبح)  اب
ــــــو تخرج من كلية  ــــــل نيابة حتى ل وكي
الزراعة.. حيعملوله (ســــــيخصصون 
له) قســــــم جديد في القانون اســــــمه 

القضاء الزراعي..

@Cleopatre7756
”فيديو ثاني لابن ســــــيادة المستشــــــار 
الواد ده لو مدخلش احداث عشــــــان 
ــــــه هو واللي معــــــاه يبقى  تُعــــــاد تربيت
عليه العــــــوض ومنه العوض يا مصر 

#حمادة_ننوس_المستشار“.

@Mohamed Aly Kheir
”ده لســــــه تلميذ في الإعدادية وبيعمل 
ــــــال لما يكبر  ــــــق الله.. أمّ كــــــده في خل
ويمسك منصب في البلد.. هيعمل إيه 

@forloveonly15
المشــــــكلة ليســــــت في ابن القاضي، 

المشكلة في القاضي الذي رباه.

@anwar_alrasheed
ــــــع لي واحــــــد ويقول أنت  ”الآن بيطل
ليبرالي علماني ضد الدين والشريعة 
وضد الإســــــلام وهات من تسميات 
مــــــا أنزل الله بها من ســــــلطان، أنت 
الذين  المســــــلمين  جماجم  تتناســــــى 
قتلهــــــم الاســــــتعمار الفرنســــــي؟ لا 
ــــــم أنس ذلك ولن أنســــــى الاحتلال  ل
فتحنا  ــــــو  ل ــــــس،  للأندل الإســــــلامي 
ــــــخ فهو ليس من صالح أحد لا  التاري

الغرب ولا الشرق“.

@MohammedOct25
ــــــن الســــــني أو  ــــــا صديقــــــي المتدي ي
الشــــــيعي: لا يوجد نظــــــام في العالم 
يســــــتطيع حرمانك من حــــــق اختيار 
العقيدة والعبادة, تســــــتطيع أن تؤمن 
بأي شــــــيء، العلمانية فقــــــط تريد أن 
ــــــع رجــــــال الدين من اســــــتغلالك  تمن
سياسيا باسم الدين، العلمانية تريد 
نظامــــــا عادلا يعيش فيه جميع الناس 
ــــــة وكرامــــــة بغــــــض النظر عن  بحري

أديانهم وطوائفهم.

@Ali_Albukhaiti
لو فتحت فرنسا أبوابها لهاجر إليها 
ــــــن يدعون إلى  ٩٩ فــــــي المئة من الذي

مقاطعتها. #تحيا_العلمانية.

@Ali_Albukhaiti
تخوض فرنســــــا حربًا ضد التطرف 

@hany_imad
تدافع اليوم فرنسا عن قيمة أساسية 
العلمانية!  عظيمــــــة:  امــــــة  جعلتهــــــا 
ونضيف إذا كانت العلمانية ســــــمة 
الدول المتقدمــــــة، بينما الدول الدينية 
أو شــــــبه الدينية في تراجع مستمر 
ــــــا وسياســــــيا.  ــــــا واقتصادي أخلاقي

أليست العلمانية هي الحل؟

@Azizalqenaei
ــــــة اليوم،  يجب النظــــــر إلى العلماني
ــــــى كونها آخــــــر نتاج  ــــــس فقط عل لي
الإنســــــان،  إليه  وصــــــل  حضــــــاري 
ــــــة التي  ــــــل لكونها الفلســــــفة والآلي ب
أنهت عقوداً طويلة من الاســــــتعمار 
ــــــن وقهــــــر الشــــــعوب  ــــــة الدي وهيمن

سياسياً.

@AbdullahElshrif
ــــــم تقتل أحداً  ماكــــــرون: ”العلمانية ل
ــــــدأت بالقتل وكان  قــــــط“. كذب، فقد ب
آخر  شعارها في فرنســــــا ”اشنقوا“ 
ــــــك بأمعاء آخر كاهــــــن، وقتلت في  مل
انطلاقها في أول يونيو ١٧٩٣ ســــــتة 
ــــــت وقتلت  آلاف فرنســــــي حتى تمكن
ــــــد والمزيد، لن أتحــــــدث هنا عن  المزي
مجازر بالملايين خارج فرنســــــا ولكن 
علمانية فرنســــــا لم تأت إلا بســــــيف. 

وشكراً.

Fawzy Elashmawy
ــــــاك فــــــرص تاريخية تتوفــــــر أمام  هن
ــــــس لإنجــــــاز الإصلاح  الســــــيد الرئي
ــــــاه الشــــــعب  ــــــذي يتمن الحقيقــــــي ال
ويتوقعه، والذي كان هو الدافع لقيام 
ــــــورة ٣٠ يونيو التي تمثل أســــــاس  ث
المشروعية السياسية له، ولعل واقعة 
ــــــن القاضــــــي تمثل فرصــــــة ذهبية  اب
والقضاء  ــــــة  العدال منظومة  لإصلاح 
ــــــث في هذه المؤسســــــة  ــــــع التوري ومن
الأهم بالنســــــبة إلى أمن واســــــتقرار 
هذا الوطن ومستقبله.. فهل يفعلها؟

ه
ا

Khaled Refat Saleh
أبوالمجــــــد  المستشــــــار  ســــــيادة 
التحية..  كل  أبوالمجــــــد..  عبدالرحمن 
رجاء من سيادتكم التنبيه على ابنكم 
ــــــو الذي وضعه  أحمــــــد يحذف الفيدي
على إنســــــتغرام احتفالا بخروجه من 
ــــــرة لا تليق  ــــــة.. وفيه ألفاظ كثي النياب
لمحكمة  ــــــس  كرئي ــــــي  العال بمقامكــــــم 
استئناف.. الرجاء حذف جملة ”أحنا 
معندناش حــــــد يتحبس“ من الفيديو… 
ــــــرام والتقدير لمنصبكم  مــــــع كل الاحت

الرفيع.

س

Abdullah ushdy – عبداالله رشدي

ــــــذي نحتاجه لتتقدم مصرُ وفق  ما ال
؟ منظور علمانيٍّ

نحتاج لإتاحة العهر بالتراضي، 
وإتاحة الشــــــذوذ، وإتاحــــــة الملاهي 
ــــــة، وإتاحــــــة المشــــــاهد المبُتذلةَِ  الليلي
ــــــع الحجاب، وخلع  في التلفازِ، وخل
النقاب، واحتقار التراث الإسلامي، 
ــــــة،  تيمي ــــــن  واب البخــــــاري  وشــــــتم 
الشــــــريف،  الأزهر  على  والتطــــــاول 

م

والاســــــتهزاء ببعض الشعائر الدينية، 
ــــــة بمظهر البلطجية،  وإظهار الصحاب
والاستهزاء ببعض الأحاديث النبوية، 

والتحقير من مكانة اللغة العربية.
ــــــك ســــــنصعد  ــــــا كلَّ ذل إذا فعلن
ــــــى الفضــــــاء ونكتشــــــف الكواكب  إل
ات مــــــن خلال متابعتِنا  ونجوبُ المجرَّ
قسم الخيالات  لمجلة ”عالم سمســــــم“ 

العلمانية.

والإرهاب، والوقــــــوف معها وقوف مع 
الحرية وكل القيم الإنسانية، لن ننجر 
وراء الخطاب التحريضي الذي يقوده 
أردوغــــــان والإخــــــوان، شــــــبعنا دجلا 
وشــــــعارات ومزايدات باسم القضايا 
ــــــة  #تحيا_العلماني والمقدســــــات. 

#تحيا_الحرية.

في الناس.. ده محتاج تربية كبيرة وليس 
مجــــــرد تعهد من والده بعــــــدم تكرار ما 

جرى.. أنا خايف على الناس
من اللي بنسميهم ولاد ناس“.

أبرز تغريدات العرب

arac433

ghathami

ليس ضروريا أن تبقى الأسطح 
للشمس والغبار! يمكن أن تمدنا 

بالكهرباء!

لا أفهم لماذا تورّط قطر نفسها في 
مغامرات أردوغان، لو سقط أردوغان 

في أي انتخاب قادم كيف ستكون 
حال قطر حين تحاسبها الشعوب 

التي احترقت بنيران أردوغان، 
سوريا وليبيا مثلا، وماذا سيجري 

لأموالهم التي تحت تصرفه؟

في اليوم العالمي لإنهاء الإفلات 
من العقاب نعود ونذكّر بضرورة 

محاسبة قتلة الصحافيين. وحدها 
ديبيكا بوديكونالصحافة الحرة تنقذ الأرواح.

firasalsarrai

لماذا لا يفعّل قانون من أين لك هذا؟ 
بتطبيق هذا القانون ستنتعش 

خزينة الدولة.. ويستردّ الشعب حقه 
ويكسر الفاسد ظهره أليس كذلك؟

#العراق

ارتداء ملابس رخيصة.. أو قيادة 
سيارة قديمة لا يقلل من قيمتك.. 

لديك عائلة لتطعمها وليس مجتمعا 
لتثير إعجابه!

7kmoz

deepikapadukone

SK_Eyes
تابعوا



 أغاديــر (المغــرب) – أضحـــت معظـــم 
المـــزارع الشاســـعة على امتداد الســـهول 
القريبة من مدينة أغادير في جنوب المغرب 
جـــرداء إلا مـــن بقع خضـــرة نـــادرة، بعد 
حرمانها من مياه الســـدود لضمان تزويد 
سكان المدينة بمياه الشـــرب، في ظل أزمة 

جفاف حادة.
متجولا وســـط أشجار برتقال اصفرت 
أوراقهـــا وتشـــققت جذوعهـــا مـــن شـــدة 
العطـــش في واحدة من المـــزارع المتضررة 
بمنطقة آيـــت ملول في ضواحـــي أغادير، 
يقـــول المـــزارع أحمد الدريوش متحســـرا 
”هذه الأشجار عمرها حوالي عشرين عاما 

لكنها ماتت الآن بســـبب انقطاع مياه الري 
عنا“.

ويضيـــف الخمســـيني الـــذي يـــرأس 
جمعيـــة للمزارعين منفعـــلا ”لا أفهم لماذا 
لـــم يبحثوا عـــن حلول أخـــرى لتوفير ماء 

الشرب بدل تشريد المزارعين“.
لكن الســـلطات لم تجد حـــلا آخر غير 
تحويـــل مياه الســـدود التـــي كانت تروي 
مـــزارع المنطقـــة، الأولى في المغـــرب على 
مســـتوى صادرات الحوامـــض والبواكر، 
إلى مدينة أغاديـــر ومحيطها لتأمين مياه 

الشرب لقرابة مليون شخص.
وأدت ســـنوات متتاليـــة مـــن الجفاف 
إلـــى تراجع مخـــزون الســـدود المائية في 
المغرب إلى مســـتوى لا يتجاوز 37 في المئة 

في نهاية أكتوبر مقابـــل 45.6 في المئة في 
الفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب المســـؤول في وكالة الحوض 
المائـــي للجهة عبدالحميد أســـليخ فقد بلغ 
هذا التراجع ”مســـتوى غير مسبوق يقدر 
في جهة ســـوس ماســـة  بــــ94 في المئـــة“ 

الزراعية.
كما تســـبب في انقطاع مياه الشـــرب 
عن ســـكان أغادير منذ بدايـــة أكتوبر بين 
العاشرة مســـاء والخامسة صباحا، إلا أن 
أسليخ يؤكد أنه إجراء ”احترازي فقط مكنّ 
من اقتصاد عشرين في المئة من المياه التي 

كانت تبذّر ليلا“.
وفـــي المقابـــل، انقطعـــت ميـــاه الري 
تمامـــا عن مزارعـــي الجهة ولـــم يبق لهم 
ســـوى انتظار غيث الأمطـــار، أو الاعتماد 
علـــى المياه الجوفية التـــي تراجعت كثيرا 
ويصعـــب تحمـــل تكاليـــف اســـتخراجها 
بالنســـبة إلى الصغار منهم. وبعدما كانت 
المياه تغمر ســـدّ عبدالمومن على مشـــارف 
أغاديـــر إلى حد جـــذب مغامرين من هواة 
الســـباحة، صار قعره اليـــوم عاريا إلا من 
برك ماء ضحلة، تبدو معها عبارة ”ممنوع 
الســـباحة“ على لافتـــة تحذيرية في إحدى 

جنباته غير ذات معنى.
ويمكـــن رؤيـــة راع يســـير خلف بضع 
رؤوس مـــن الماعز نحو حشـــائش وســـط 
جـــوف الســـد الـــذي تحتضنـــه مرتفعات 

الأطلـــس الصغيـــر. أمـــا أشـــجار الأرغان 
الشهيرة على امتداد تلك الجبال، فتحولت 

خضرتها إلى سواد.
وعلـــى الجانـــب المقابل لهـــذه الجبال 
باتجاه الجنـــوب، ذبلت أشـــجار الزيتون 
بســـبب انقطاع مياه السد عنها منذ 2017، 
باســـتثناء أجـــزاء صغيـــرة في بســـاتين 

مزارعين كبار استعانوا بمياه الآبار.
وروت مياه الســـد مزرعة عبدالرحمن 
جنـــى  لســـنوات  المتوســـطة  عامـــا)   31)

الخضـــر  مـــن  عديـــدة  أصنافـــا  خلالهـــا 
والفواكه، لكنه يجد نفســـه اليوم مضطرا 
إلـــى الاكتفاء بزراعـــة هكتـــار واحد ”لأن 
ميـــاه البئـــر مالحة ولا تضمـــن جودة كل 

المزروعات“.
ويضيـــف متأمـــلا شـــجيرات صبـــار 
تخترقهـــا شـــقوق مـــن شـــدة العطش ”لم 

أشهد جفافا كهذا، ليرحمنا الله“.
ولم يقتصر وقف ســـقي المزارع بمياه 
الســـدود على جهة سوس ماسة بل يشمل 

أيضا أراضي زراعيـــة في منطقتي الحوز 
فـــي ضواحـــي مراكـــش ودكالـــة باتجاه 
الشـــمال، بحســـب وزارة الفلاحة والصيد 
البحـــري ”فـــي انتظـــار تحسّـــن مخزون 
إذا كانت الســـماء أقل بخلا هذا  السدود“ 
الخريف. وتبدو آمال الإنعاش الاقتصادي 
إجمالا مرهونة بكرم السماء لكون الزراعة 

أهم قطاع في المغرب.
وفضّل حيـــدر (25 عاما) التخلي تماما 
عـــن زراعـــة حقله هـــذا الخريـــف مكتفيا 
بالاتجار فـــي الخضروات للمســـاعدة في 
إعالة أسرة من خمسة أفراد. ويقول الشاب 
متجولا وســـط حقل عار تحت شمس حارة 
”الأولوية للإنســـان، لا بد مـــن توفير مياه 
الشرب أولا“، مشيرا إلى أن حوالي 10 فقط 
من أصـــل 200 عضو في جمعية للمزارعين 
غامـــروا بغـــرس حقولهم هـــذا الخريف. 
لكنه يســـتدرك ”الوضع الحالي لا تتحمله 
الســـماء لوحدهـــا، بل هو نتيجـــة قرارات 
غير راشدة اســـتنزفت المياه لإنتاج فواكه 

وخضر تستهلك المياه كثيرا“.
مخطـــط  أن  الفلاحـــة  وزارة  وتؤكـــد 
فـــي  أطلـــق  الـــذي  الأخضـــر  المغـــرب 
مـــن  ”مكّـــن  القطـــاع،  لتطويـــر   2008
اقتصـــاد مليـــاري متـــر مكعب مـــن مياه 

الري“.
عـــن  الـــري  انقطـــاع  إلـــى  وإضافـــة 
المزارعـــين، قررت الســـلطات وفق ما نطق 

بـــه أســـليخ ”منـــع ري ملاعـــب الغولـــف 
في  وحدائق الفنادق بالماء الموجه للشرب“ 
أغادير، و“التشـــجيع على استعمال المياه 
المســـتعملة المعالجة“. لكنهـــا تراهن على 
الخصوص على بدء العمل في أبريل المقبل 
بمحطـــة لتحلية مياه البحـــر على المحيط 
الأطلســـي لســـد العجز في مياه الشـــرب 
بالنســـبة لأغاديـــر ومحيطهـــا، فضلا عن 
استعمالها لري جزء من الأراضي الزراعية 

بالمنطقة.

وتســـبب شـــح الأمطـــار هـــذا العام، 
الاقتصاديـــة  التداعيـــات  جانـــب  إلـــى 
لأزمـــة كورونـــا، فـــي انكمـــاش اقتصادي 
بمعـــدل 6.3 في المئة وهو الأســـوأ منذ 24 
عامـــا، وفـــق المصـــرف المركـــزي المغربي. 
فضـــلا عن فقـــدان نحـــو 78 ألـــف وظيفة 
في القطـــاع الزراعـــي، بحســـب تقديرات 

رسمية.

 شــبام (اليمــن) – تجــــد مدينة شــــبام 
اليمنيــــة التاريخيــــة الملقبــــة بـ“مانهاتن 
ســــحابها  ناطحــــات  جــــراء  الصحــــراء“ 
الطينيــــة، نفســــها تحــــت رحمــــة كوارث 
ويــــلات  مــــن  نجــــت  بعدمــــا  الطبيعــــة 

الحرب.
وتقــــع المدينــــة المقامة وســــط أجراف 
صخريــــة تولّد مشــــهدا مشــــابها لوادي 
وادي  فــــي  الأميركــــي،  كانيــــون  غرانــــد 
حضرمــــوت فــــي جنوب شــــرق أفقر دولة 
في شــــبه الجزيرة العربية. وقد عانت من 
الأمطار الغزيرة التــــي ضربت البلاد بين 

شهري أبريل ويوليو الماضيين.
وباتت شــــبام، التي أدرجت في العام 
1982 على قائمة التراث العالمي لليونسكو 
باعتبارها ”أقدم مدينة ناطحة سحاب في 
العالم“، تحمل اليوم ندوب هذه التقلبات 

الجوية المدمّرة.
وبنيــــت منازل هــــذه المدينة مثل باقي 
منازل حضرمــــوت بالعناصر الأولية، أي 
التراب والتبن، حيــــث يخلطان معا بالماء 
ثم يتركان ليجفا، ويصنع ما يســــمّى في 
اللهجة المحليــــة في اليمن ”المــــدر“. ومن 
خــــلال كمّ هائل من ”المــــدر“، يتم بناء تلك 
المنازل التي تكون قوية لســــنوات طويلة 

لو تم الحفاظ عليها.
وتكشف دراسات حديثة بعض أسرار 
قدرة المنازل الشــــبامية على البقاء سليمة 
للمئات من الســــنين، فقد حُفر لها أساس 
عريض يصــــل عمقه إلى متــــر أو مترين، 
تبُســــط عليه طبقة من روث الماشية تُرش 
فوقهــــا طبقة مــــن الملح، ليلــــي ذلك رص 
أعواد من الشــــجر توضع من فوقها طبقة 

من الرماد.
وقــــال المســــؤول المحلــــي عبدالوهاب 
عبداللــــه بــــن علي جابــــر، ”تبــــدو المدينة 
وكأنها قد ضربت بما يشــــبه الكارثة غير 

المسبوقة“.

وتحدّث عن انهيار ما لا يقل عن أربعة 
أبنية متعــــدّدة الطوابق بالكامل، وتضرّر 
15 منــــزلا آخر في هذا الموقــــع التاريخي 

العائد إلى القرن السادس عشر.
وبحســــب البلاغــــات مــــن المواطنين، 
هنــــاك مــــا يقــــارب 208 من المبانــــي التي 

تأثــــرت بالفيضانــــات وحالتهــــا ســــيئة 
وتحتــــاج إلى تدخل فــــوري، ومن جانبنا 
نقوم بتطبيق إجراءات إنقاذية بحســــب 
الإمكانيات المتاحة لفرع الهيئة في شبام 

حضرموت.
وتقــــع المدينــــة علــــى مجموعــــة تلال 
صخرية، وهي محمية بســــور مســــتطيل 
يبلــــغ طوله 330 مترا وعرضــــه 250 مترا، 
وتقطنها مجموعات كبيرة من السكان ولا 
تفصل بين مبانيها المؤلفة من ســــبعة إلى 

ثمانية طوابق سوى أزقة ضيقة.
وقال حســــن عيديد، مدير المؤسســــة 
العامة للحفاظ على المــــدن التاريخية في 
والواجهات  الأســــطح  ”تضــــررت  اليمن، 

أكثر من غيرها“.
ومن أجــــل حماية الأبــــراج الطينية، 
يجب إعادة طلاء الواجهات بشكل دوري، 
لكن الســــكان وبحسب ما أفاد به مسؤول 
”لم يتمكنوا من القيام بذلك بســــبب نقص 

الموارد والحرب“ في البلد الفقير.
الحكومــــة  بــــين  الحــــرب  وتســــببت 
المعترف بهــــا دوليا والمتمردين الحوثيين 
المدعومين مــــن إيران، بتدميــــر الاقتصاد 
وقطاعات أخــــرى بينها الصحة والتربية 
منذ العام 2014، وبأســــوأ أزمة إنســــانية 

في العالم.
وشـــبام مأهولة منذ العصور القديمة، 
وليس فيهـــا أي مبان حديثـــة ولم تحدث 
بالمدينـــة أي تغييـــرات، فقـــط تتـــم عملية 
الصيانـــة باســـتمرار بالطـــرق التقليدية 
المتوارثـــة عبـــر الأجيـــال، على مـــا يؤكد 

خبراء.
وتقع المدينة الخاضعة لســــيطرة 
الحكومــــة على حافة وادي حضرموت 
للفيضانات،  المعــــرّض 
وقــــد ظلت بعيــــدة عن 
وآثــــاره  الصــــراع 
المباشرة لكنها عانت 
مــــن تبعاتــــه غير 
وبينهــــا  المباشــــرة 

الفقر والفوضى.
وقد أدرجت اليونسكو 
المدينة العــــام 2015 على قائمــــة التراث 

المهــــدد بالخطر. وقال عيديــــد إن برنامج 
المحافظــــة علــــى المــــدن القديمــــة يحاول 
مــــع ذلــــك إطلاق عمليــــة ترميــــم 40 منزلا 
بمســــاعدة اليونســــكو بمبلغ يعــــادل 194 

ألف دولار.
وقد عرض رجل أعمال ســــعودي ثري 
متحــــدّر من حضرموت مــــا يعادل 54 ألف 
دولار لإصــــلاح الأضــــرار التي ســــبّبتها 
الأمطــــار الأخيــــرة، بحســــب مســــؤولين 
محليــــين. لكــــن بــــاراك باســــويتين، الذي 
يرئــــس جمعيــــة متخصصــــة فــــي ترميم 
المباني الطينية، لفت إلى أن هذه الأموال 

لم تستخدم بعد.
وقــــال ”العمل بطــــيء لأننــــا واجهنا 
عقبات معينة مثل نقــــص الأيدي العاملة 
خلال  المتخصصــــة وتأخر دفع الأجــــور“ 
العمليــــة التــــي يشــــرف عليهــــا صندوق 
التنمية الاجتماعيــــة في حضرموت وهو 
هيئة حكومية. وتعتبر شــــبام واحدة من 
المدن التاريخية العديدة التي تقف بمثابة 
شــــاهد عيان على العمارة الطينية لوادي 

حضرمــــوت الــــذي كان مهــــد العديــــد من 
الحضارات القديمة.

فمدينــــة ســــيئون بقصرهــــا الأبيض 
الكبيــــر الــــذي يُعتبــــر من أفخــــم المباني 
الطينية في شــــبه الجزيــــرة العربية، تقع 

على بُعد 20 كيلومترا فقط من شبام.
وقد تضرر المبنى الأبيض في سيئون 
المســــؤولون  وناشــــد  الأمطــــار،  بســــبب 

المحليون المساعدة في ترميمه.
وســــاءت حالة قصر ســــيئون، المؤلف 
من سبعة طوابق، في محافظة حضرموت، 
منــــذ هوَت البلاد في أتون حرب أهلية في 
عــــام 2015. وأصبح القصــــر، وهو متحف 
حاليا، عرضة للأمطار الغزيرة والســــيول 
الصيــــف،  هــــذا  اليمــــن  ضربــــت  التــــي 
وأســــفرت عن مقتل العشرات من المدنيين 

الأبرياء.
وقــــال مهندس إن المبنــــى أصبح الآن 

”خطرا“ وناشد المساعدة. 

وقــــال عبداللــــه برمــــادا ”إن لم يرمم 
القصر بسرعة، فسيكون عرضة للانهيار“.

وأضــــاف أن ”هنــــاك أضــــرارا لحقت 
أساســــا بالبنــــاء والجــــدران والأســــقف، 

ويجب إصلاحها ثم صيانتها بانتظام“.
أمّا مدينة تــــريم التي توجد على بعد 
55 كيلومتــــرا من شــــبام، فتشــــتهر بأنها 
تضــــم 365 مســــجدا بما في ذلك مســــجد 
المحضار، وتتوســــطها مئذنــــة من الطين 
يبلــــغ ارتفاعها 46 مترا وهــــي الأعلى في 

اليمن.
وانهارت عدة أبراج مدرجة في قائمة 
اليونسكو تعود إلى ما قبل القرن الحادي 
عشــــر في مدينة صنعاء القديمة، عاصمة 
اليمــــن التي يســــيطر عليهــــا الحوثيون، 

نتيجة الفيضانات.
أغســــطس  فــــي  اليونســــكو  وقالــــت 
إنها تحشــــد الأموال والخبــــرات لحماية 
التراث الثقافــــي الفريد لليمن، وهو الأمر 
الــــذي وصفته بأنه ”شــــهادة على الإبداع 
البشــــري والقدرة على التكيّف مع المناظر 
الطبيعية والظــــروف البيئية المتنوعة في 

البلاد“.

ســــــبق اليمن العالم في بناء الأبراج المعمارية وظلت هذه البناءات شــــــاهدة 
على التطور المعماري لهذا البلد الذي يعيش الحرب منذ سنوات، لكن هذا 
ــــــأن يصبح ركاما، فما نجا من الحرب يعاني  ــــــراث أصبح اليوم مهددا ب الت

من تهديدات الكوارث الطبيعية كما في ناطحات شبام الطينية.
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«مانهاتن» اليمن تقع ضحية الأمطار بعد نجاتها من الحرب
مناشدات لإنقاذ التراث المعماري من الاندثار 

المعترف بهــــا دوليا والمتمردين الحوثيين
المدعومين مــــن إيران، بتدميــــر الاقتصا
وقطاعات أخــــرى بينها الصحة والتربي
وبأســــوأ أزمة إنســــاني ،2014 منذ العام

في العالم.
وشـــبام مأهولة منذ العصور القديمة
وليس فيهـــا أي مبان حديثـــة ولم تحدث
بالمدينـــة أي تغييـــرات، فقـــط تتـــم عملي
بالطـــرق التقليدي الصيانـــة باســـتمرار
المتوارثـــة عبـــر الأجيـــال، على مـــا يؤك

خبراء.
وتقع المدينة الخاضعة لســــيطر
الحكومــــة على حافة وادي حضرموت
للفيضانات المعــــرّض 
وقــــد ظلت بعيــــدة عن
وآثــــار الصــــراع 
المباشرة لكنها عانت
مــــن تبعاتــــه غي
وبينهـــ المباشــــرة 

الفقر والفوضى.
وقد أدرجت اليونسك
2015 على قائمــــة التراث المدينة العــــام

عريض لها يصل عمقه 

إلى متر أو مترين



العمـــل  انطـــلاق  كشـــف   – تونــس   
بالإجـــراءات الجديـــدة الخاصة بتطبيق 
التعلّم البيداغوجي عن بعد بمؤسســـات 
التعليـــم العالي عن عـــدم تكافؤ للفرص 
بيـــن الطلبـــة علـــى مســـتوى امتلاكهم 
لأجهـــزة الكمبيوترات المرتبطة بشـــبكة 
الإنترنت أو الهواتف الذكية التي تمكنهم 
مـــن متابعة الدروس عـــن بعد مما يطرح 

مسألة جدواه.
وأكـــد رئيـــس ديـــوان وزارة التعليم 
مختـــار  العلمـــي  والبحـــث  العالـــي 
المحواشـــي أنه ســـيتم تخصيص قاعة 
فـــي كل مؤسســـة جامعيـــة للطلبة الذين 
لا تتوفـــر لديهم تجهيزات التعلّم عن بعد 
للحضور، مجهـــزة بكمبيوترات مرتبطة 
بشـــبكة الإنترنت لتلقي دروسهم تطبيقا 

لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.
كما أكـــد اســـتطلاع للـــرأي أنجزته 
وزارة التربية في تونس، أن 51 في المئة 
من تلاميـــذ التعليم الإعـــدادي والثانوي 
فـــي المؤسســـات التربويـــة لا يمتلكون 
أجهـــزة هواتـــف ذكيـــة أو كمبيوتـــرات 
متصلـــة بشـــبكة الإنترنـــت تمكنهـــم من 
متابعـــة الدروس عـــن بعد، مع تســـارع 
وتيرة انتشـــار وباء كورونا الذي يفرض 

إجراءات تعليم استثنائية.

وقال وزير التربية فتحي الســـلاوتي 
خلال المنتـــدى الوطني حول الجمعيات 
تكنولوجيـــات  إدمـــاج  فـــي  الناشـــطة 
المعلومـــات والاتصـــال فـــي التدريـــس 
عـــن بعد ”إن هناك نقائص خلال الســـنة 
الدراســـية الحالية التي تدور في ظروف 
صعبة بسبب جائحة كورونا رغم اعتماد 
تونس لنظـــام التدريـــس الحضوري في 
مؤسســـات التعليـــم يوما بيوم بســـبب 

الوضـــع في البـــلاد، وإن الحـــرص على 
تحقيـــق مبـــدأ تكافـــؤ الفـــرص بين كل 
التلاميـــذ في الأريـــاف والمـــدن والقرى 
يجعـــل اللجوء إلى التعلم عـــن بعد أمرا 

صعبا“.
كمـــا بيّن الناشـــط بالمجتمع المدني 
فوزي النالوتـــي أن خيار التعليم الرقمي 
ليـــس الخيار الوحيـــد للتعاطي مع أزمة 
الالتحـــاق  دون  حالـــت  التـــي  كورونـــا 
المنتظـــم بالمـــدارس، والـــوزارة تدرس 
إمكانيات التعليم عبر شاشات التلفزيون 
خلال الأيام التـــي لا يذهب فيها التلاميذ 
للمـــدارس، مشـــددا علـــى دور المجتمع 
المدنـــي في معاضـــدة مجهـــود الوزارة 
لإنجـــاح الســـنة الدراســـية مـــع تواصل 
جائحـــة كورونـــا، مبينا أن هـــذه الأزمة 
كشـــفت أن البنية التحتية للمؤسســـات 
التربوية لا تستجيب لمثل هذه المرحلة، 
ومقرا بوجود تأخر كبير تعيشـــه تونس 
في مجال التعلم عن بعد مقارنة بالبلدان 

المجاورة.
وأشار الاســـتطلاع المنجز أن 93 في 
المئـــة من الآباء لا يفضلـــون التعليم عن 
بعد في ظل الجائحة الصحية وقد يرجع 
ذلك إلى شـــكوك تســـاورهم حـــول جودة 
الدروس المقدمـــة افتراضيا ومدى قدرة 

الأبناء على الاستفادة منها.
ويفضـــل 53 فـــي المئـــة مـــن الآبـــاء 
الحضـــوري  التعليـــم  المســـتجوبين 
بالنســـبة لأبنائهم في الابتدائي و48 في 
المئة بالنسبة لطلاب الإعدادي والثانوي 
خلال الظروف الاستثنائية الصحية التي 

تمر بها البلاد.
المرحلـــة  طـــلاب  أغلـــب  ويخيّـــر 
الابتدائيـــة (75 فـــي المئة) الـــدروس في 
نسخة ورقية في حين يحبذ 20 في المئة 
فقـــط منهم الدروس التفاعلية عن بعد و5 
في المئة يخيرون متابعة دروس مسجلة 
على محامل رقمية.أما بالنســـبة للمرحلة 
الإعداديـــة والثانويـــة فإن 66 فـــي المئة 
يحبذون النســـخ الورقية للـــدروس و26 
في المئة يخيرون الدروس التفاعلية عن 
بعد و7 في المئة الدروس المســـجلة على 

المحامل الرقمية.
ويرى متابعـــون أن مســـألة التعليم 
عن بعـــد من الأهداف المنشـــودة لضرب 
عصفورين بحجر واحـــد، أولا من ناحية 
كبح سرعة انتشـــار الفايروس بالأوساط 
التربويـــة والجامعية التي تشـــهد حركة 
مكتظـــة، وثانيا لتفادي ســـيناريو ســـنة 
دراسية بيضاء تنتهي قبل أن تبدأ فعليا.

وأكد النالوتي في تصريح لـ“العرب“، 
”على ضـــرورة توفيـــر أعـــداد كبيرة من 
(كمبيوتـــرات  التكنولوجيـــة  الأجهـــزة 
وهواتف ذكيـــة) خصوصا فـــي الأرياف 
عـــن  فضـــلا  المهمشـــة،  والمناطـــق 
استراتيجية ناجعة لذلك تجمع بين طرق 

التعليم وجودته“.
وقـــال النالوتي، ”الأمر صعب في ظل 
الواقع التونسي المعيش الذي يفتقر هو 
الآخر لأبسط الشـــروط ومن بينها البنية 
التحتيـــة الضعيفة والمقدرة الشـــرائية 
للمواطـــن الـــذي يتخبـــط فـــي الأزمـــات 

الاقتصادية والاجتماعية“.
وأشـــار الناشط المدني إلى ”ضرورة 
العمـــل المكثـــف وبجديـــة مـــن الهياكل 
المختصة للدولة والوزارات لتوفير الحد 

الأدنى المطلوب من الإمكانيات“.
ويبلغ عدد الطلاب في تونس أكثر من 
2 مليـــون موزعين على أكثـــر من 6 آلاف 
مؤسســـة تربوية، بالإضافة إلى أكثر من 
155 ألـــف مدرس، فيما يبلـــغ عدد الطلبة 
الجامعييـــن أكثـــر مـــن 216 ألـــف طالب 

وطالبة.
وتشـــهد تونـــس موجـــة حـــادة من 
انتشـــار ســـريع لكوفيد – 19 لم تســـتثن 

التلاميـــذ والطلبـــة، حيث تؤكـــد الأرقام 
المســـجلة أن عدد الإصابات في صفوف 
التلاميذ والإطار التربوي مرتفعة مقارنة 

ببلدان أخرى مشابهة لتونس.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الإصابات 
المؤكـــدة بالفايـــروس في المؤسســـات 
التربوية بلغـــت حتى منتصـــف أكتوبر 
الحالي أكثر من 1200 حالة مع الاشـــتباه 

في إصابة أكثر من 3000 آخرين.
وأمـــام هـــذه الأرقـــام دعـــت جامعة 
التعليـــم الثانوي التابعـــة للاتحاد العام 
التونسي للشـــغل وزارة التربية للالتزام 
الصـــارم بتطبيق البروتوكـــول الصحي 
فـــي المـــدارس واتهمتهـــا بالتنصل من 
توفيـــر  فـــي  والتقصيـــر  مســـؤولياتها 
أجهـــزة قيـــاس الحرارة ومـــواد التعقيم 
مطالبـــة بتـــدارك الأمر قبـــل حلول فصل 

الشتاء.
وفـــي الســـياق ذاته، أفـــادت ألفة بن 
عـــودة وزيـــرة التعليم العالـــي والبحث 
العلمي خلال جلســـة عامة في البرلمان، 
الجمعة الفـــارط، بأن الوزارة أعدت خطة 
اســـتباقية لمواصلـــة الـــدروس عن بعد 
ودعـــت الجامعيين إلى رقمنة دروســـهم 
استعدادا لذلك، محذرة من الآثار السلبية 

للانقطاع البيداغوجي على تكوين الطلبة 
و نفسيتهم.

وأفاد حســـين بوجـــرة، الكاتب العام 
لجامعة التعليم العالي والبحث العلمي، 
أنـــه ”يوجـــد مشـــكل كبير في مســـتوى 
توفير الأجهـــزة الإلكترونيـــة والهواتف 
الذكيـــة بالنســـبة للطلبـــة لكنـــه يبقـــى 
أقـــل حدة مقارنـــة بالنقائص المســـجلة 
ورجّـــح  التربويـــة“.  المؤسســـات  فـــي 
بوجرة أن يتم تجاوز النقائص بنسبة 50 

في المئة.

لـ“العـــرب“،  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”النســـبة هامـــة بل أكثـــر بكثيـــر من 50 
فـــي المئـــة وســـبق وأن قلنا منـــذ بداية 
الســـنة الجامعية أن هنـــاك غيابا لمبدأ 

تكافؤ الفـــرص في ما يتعلق بالإمكانيات 
والتجهيـــزات فـــي مختلـــف الجامعـــات 

ومراكز البحث العلمي“.
وتابـــع بوجـــرة ”النتائـــج ســـتكون 
متفاوتـــة في نهايـــة الســـنة وطلبنا من 
الـــوزارة أن توفر مـــا يلزم لذلـــك مازلنا 
ننتظر الإيفاء بالوعود في وقت تبدو فيه 

الوزارة عاجزة عن ذلك“.
وأشار إلى أنه ”إلى حد الآن الوضعية 
تكاد تكون كارثيـــة وإذا ما تواصل الأمر 
على هذا المنوال ستكون النتائج سلبية 
بالنســـبة لكافة المؤسســـات وخصوصا 

التربوية والجامعية“.
للأجهـــزة  الافتقـــار  عـــن  وفضـــلا 
”الذكيـــة“ لمزاولة الدراســـة الافتراضية، 
تفتقـــر الأوســـاط التربويـــة إلـــى مبـــدأ 
الفرص  وتكافـــؤ  والتناصف  المســـاواة 
بين المـــدن والأرياف والحواضر الكبرى 

والمحافظات الداخلية والجنوبية.
ويجمع مختصون بيداغوجيون على 
وجود عدة مشاكل في مستويات التعليم 
بالنســـبة للطـــلاب، علاوة عـــن اختلاف 
متـــوارث نتيجـــة ”التمايـــز الاجتماعي“ 
يتعلق بطرق التعامل مع وسائل الاتصال 

الحديثة وسلاسة استخدامها.

أسرة
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 لندن – يؤكد الأطباء والمختصون أن 
فهـــم أطفال التوحـــد ومعالجتهم للعالم 
المحيط بهم يختلف بشـــكل ملحوظ عن 
الأطفـــال الطبيعيين. ويشـــيرون إلى أن 
هذا الاختـــلاف يظهر في إخفاق الأطفال 
المصابيـــن بالتوحد فـــي تنمية مهارات 
لغويـــة وتعبيرية واســـتيعابية طبيعية 
وفي العمر المتوقع لنمو هذه المهارات. 
اللغويـــة  الصعوبـــات  تلـــك  وتظهـــر 
والتواصلية لـــدى أولئك الأطفال قبل أن 

يتم تشخيصهم بالتوحد.
وتوقع المختصون في علم النفس أن 
تزيد عزلة أطفال التوحد بسبب مكوثهم 
بالبيت على خلفية غلق مؤسسات رعاية 
أطفـــال التوحد في بعض الدول بســـبب 

الانتشار السريع لفايروس كورونا.
وأكـــد الأخصائيون النفســـيون لدى 
جمعيـــات رعايـــة الأطفـــال المصابيـــن 
بالتوحد أن مسؤولية رعايتهم أصبحت 
علـــى عاتـــق عائلاتهـــم بســـبب غلـــق 

الجمعيات المعنية بهذه الفئة.
ودعـــوا أولياءهـــم للتواصـــل معهم 
بشكل مســـتمر وملء أوقات فراغهم من 
أجل إخراجهم من عزلتهم وتفادي تعكر 

صحتهم النفسية.
كما دعـــوا إلـــى تمتيعهم بأنشـــطة 
ترفيهيـــة وإخراجهم في نزهة حتى ولو 
كانت قصيرة من أجل دعم انخراطهم في 

المجتمع.
ويعيش الطفل الذي يعاني اضطراب 
طيف التوحد في عزلة تامة داخل حدود 
عالمـــه الداخلي الشـــخصي، ويبدو غير 

مبال علـــى الإطلاق بالآخريـــن، كما أنه 
يميل إلى الابتعاد التـــام عنهم، وتجنب 
إقامـــة علاقات معهم، مما يجعل تواصل 
هـــؤلاء الأطفال مع الآخريـــن وعلاقاتهم 
الاجتماعية معهم أمرا بالغ الصعوبة أو 

متعذرا في الكثير من الحالات.
أخصائية  فيبـــرت،  بيثاني  وتنصح 
علـــم النفس فـــي معهد تشـــايلد مايند، 
الآباء بأن يكونوا بســـيطين ومباشرين 

في تعاملهم مع الطفل المتوحد.
وقالت فيبـــرت مخاطبة الأولياء ”إذا 
كنتم ترغبون في إعطاء تعليمات فعالة، 
فعليكـــم أن تكونـــوا محدديـــن للغاية“. 

على ســـبيل المثـــال، يمكنكم اســـتبدال 
عبارة ”هل يمكنك تجهيز طاولة الطعام“ 
بعبـــارة أخـــرى مثـــل ”مـــن فضلك ضع 
الأطباق علـــى الطاولة، مؤكدة أن الفكرة 
هي أن تســـمح لطفلـــك بمعرفة توقعاتك 
بالضبـــط في الوقـــت الحالي، بـــدلاً من 
إعطائه تعليمات عامـــة أو قائمة مربكة 

بالمهام.
ويشـــير علماء النفس إلى أن هؤلاء 
الأطفال يضطربون من أي تغيير يحدث 
في بيئتهـــم، ودائمـــا يكـــررون حركات 
بدنية أو مقاطع من الكلمات بطريقة آلية 

متكررة.

ويـــرى الباحثـــون أنـــه مـــن الممكن 
اســـتخدام الأغانـــي لإكســـابهم مهارات 
التواصل اللغوي والاجتماعي مع بيئتهم 
ومن حولهم، حتى يمكن تقليل انسحابهم 
مـــن المحيط الاجتماعـــي وعزلتهم داخل 
قوتهـــم، وإكســـابهم مهـــارات التواصل 

اللغوي والاجتماعي.
ويوصـــي علمـــاء النفـــس الأوليـــاء 
بالتركيـــز علـــى تعليم الأطفـــال مهارات 
التواصـــل الاجتماعيـــة غيـــر اللفظيـــة. 
ويشيرون إلى أن الأطفال الذي يندرجون 
تحت طيف اضطرابـــات التوحد يعانون 
الإشـــارات  مـــن صعوبـــات فـــي ”فهـــم“ 
الاجتماعية العابرة كنغمة الصوت ولغة 
الجســـد وتعابير الوجه التي يستخدمها 

الآخرون. 
نتيجـــة لذلك، يجـــد أطفـــال التوحد 
صعوبـــات في مواجهة أبســـط المواقف 
الاجتماعية. ومع تقدم الطفل في الســـن، 
يزداد وعيه لصعوبة الحياة التي يعيشها 
نظرا لصعوبـــة فهم العالـــم المحيط، ما 
يزيد من سلوكه السلبي. ويظهر ذلك على 
الأطفال الذي لـــم يخضعوا للتأهيل على 

وجه الخصوص.
وفـــي المقابل، يمتلـــك أطفال التوحد 
ضعـــف  فرغـــم  تعويضيـــة.  إيجابيـــات 
المهارات اللفظية والســـمعية لديهم، إلا 
أنهم يمتلكـــون معالجة بصرية ومهارات 
تفكير قوية. فيكـــون التحدي حينها لدى 
بكيفية  والمعالجيـــن  والمعلميـــن  الأهل 
ترجمة المدخلات السمعية إلى مدخلات 

بصرية قدر الإمكان.

فرضت تحديات جائحة كورونا ضرورة التفكير في اتباع إجراءات اجتماعية 
جديدة في تونس وفي مقدمتها آليات التعليم عن بعد لكبح ســــــرعة انتشــــــار 
ــــــروس في المدارس، لكــــــن الالتزام بهذه الخطوة يبقــــــى مبتورا في ظل  الفاي
افتقــــــار أكثر من نصف التلاميذ والطلبة لأجهزة هواتف ذكية أو كمبيوترات 

متصلة بشبكة الإنترنت تمكنهم من متابعة الدروس عن بعد.

افتقار طلاب تونس لأجهزة التعليم عن بعد يقلل من جدواه

كورونا يزيد عزلة أطفال التوحد

وزير التربية يقر بصعوبة تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين طلاب الأرياف والمدن

حظوظ طلاب تونس في امتلاك أجهزة التعليم عن بعد ليست متساوية 

الأنشطة الترفيهية تخرج أطفال التوحد من عزلتهم 

خالد هدوي
صحافي تونسي

 أشــــارت مجلة ”فروينديــــن“ الألمانية 
إلــــى أن إضافــــة الخــــل إلــــى الغسّــــالة 
الأوتوماتيكيــــة يمكن أن يجعل الغســــيل 
أكثر نظافــــة ونعومة، وحمايــــة مكونات 
الغســــالة مــــن التــــآكل والتلــــف، وفي ما 
يلي خمس فوائد لاســــتخدام الخل كمادة 

مضافة للغسيل.
عند إضافة كوب صغير 

من الخل أثناء دورة 
الغسيل، فإنه سيكون من 
الصعب تكون الترسبات 

الكلسية في الغسالة 
الأوتوماتيكية. كما يساعد 

الخل على جعل الغسيل 
أكثر نعومة ونظافة.

كما يساعد الخل 
على التخلص 
من الشحنات 

الكهروستاتيكية التي 
تظهر في الكثير من 

قطع الملابس وخاصة 
أثناء الشتاء، ولذلك 

فإنه من المفيد 
هنا إضافة 

بعض الخل 
إلى دورة 

الغسل للتخلص 

من هذه الشــــحنات. ويساعد كوب صغير 
مــــن الخل علــــى إخفاء بعــــض البقع من 

الملابس. 
كمــــا يمكن مــــن خلال إضافــــة القليل 
مــــن الخل إلــــى الغســــالة الأوتوماتيكية 
التخلص من بعض الروائح كالدخان وما 
شــــابه، ولكن لا يجب إضافــــة الكثير من 
الخل حتى لا يتم 
استبدال 
رائحة 
الدخان 
بالخل.

كيفية حماية الغسالة 

من التلف

غياب تام لمبدأ تكافؤ 

الفرص في ما يتعلق 

بالإمكانيات والتجهيزات

حسين بوجرة

التعليم عن بعد أمر 

صعب في ظل البنية 

التحتية الضعيفة

فوزي النالوتي

51
بالمئة من طلاب التعليم الإعدادي 

والثانوي لا يمتلكون أجهزة هواتف 

ذكية أو كمبيوترات تمكنهم من 

متابعة الدروس عن بعد

يل
ند إضافة
خل أثناء
يل، فإنه
تكون عب
سية في ال
وماتيكية
 على جع
نعومة ون
ما يساعد
لتخلص
شحنات
وستاتيك
 في الكثي
لملابس
الشتاء،
من المفيد
ضافة

ض الخل 
ورة

ل للتخلص

ن ير إ يجب لا ن و ب
ة كوب صغير

ء دورة
 سيكون من 
 الترسبات 

لغسالة 
ة. كما يساعد 

عل الغسيل 
نظافة.

د الخل 

كية التي 
ير من 
وخاصة

ولذلك 
د

ص

الخل حتى لا يتم 
استبدال 
رائحة 
الدخان
بالخل.

نصائح
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 الرياض – ضربـــت الأزمات بقوة نادي 
النصر مبكرا بصـــورة تهدد قدرة الفريق 
الأول لكرة القدم على اســـتعادة لقب بطل 
دوري الأمير محمد بن سلمان لموسم 2020 
– 2021 خاصـــة بعد فقدان النقاط في أولى 

الجولات خلال السباق الصعب. 
وبدأت الأزمات تلاحق العالمي بشكل 
لافت وســـط مخـــاوف من انفـــراط العقد 
وضياع الاســـتقرار الذي كانت الجماهير 
والإدارة تســـعيان لـــه عنـــد بـــدء ترتيب 

الأوضاع في الفريق. 
وعمق الشـــباب جراح ضيفه النصر، 
1 فـــي المرحلة  بعدمـــا تغلـــب عليـــه 2 – 
الثالثة لبطولـــة دوري كأس الأمير محمد 

بن سلمان لكرة القدم. 
وارتفـــع رصيد الشـــباب إلى ســـبع 
نقاط، ليتقاسم المركز الثالث مع الفيصلي 
برصيـــد ســـبع نقـــاط، حيـــث يتأخر كلا 
الفريقين بفارق الأهـــداف فقط عن الفتح 
والهلال، صاحبي المركزين الأول والثاني، 

المتساويين معهما في نفس الرصيد.
فـــي المقابل، ظل النصر بلا رصيد من 
النقـــاط في المركـــز الرابع عشـــر (الثالث 
من القاع) ليواصل انطلاقته الســـيئة في 
الموســـم الحالي، بتلقيه خسارته الثالثة 

على التوالي. 

كرة قاسية

وأثرت الغيابات على مستوى ونتائج 
الفريق، حيث تعتبر بداية الموسم للنصر 
هي الأســـوأ في تاريخه، إذ أن العالمي لم 
يحصل حتى الآن على أي نقطة بعد مرور 
3 جولات من دوري المحترفين. وهذه المرة 
الأولى في تاريخ النصر التي يعجز فيها 
عن حصد أي نقطة فـــي الجولات الثلاث 

الأولى. 

وخســـر النصر من الفتح في الجولة 
الأولـــى 2 – 1، ثم هزم في الجولة الثانية 
أمام التعاون 1 – 0، وأخيرا تلقى الهزيمة 
الثالثـــة أمام الشـــباب 1 – 2 فـــي الوقت 
القاتل. ويحتـــل النصر حاليا المركز الـ14 
في الترتيب العام بلا رصيد، مناصفة مع 

ضمك والعين.
أكـــد البرتغالـــي روي فيتوريا مدرب 
النصر الســـعودي، أن كرة القدم قاسية، 
مشيرا إلى أن فريقه لا يستحق الخسارة 

أمام الشباب. 

تصريحـــات  فـــي  فيتوريـــا  وقـــال 
صحافيـــة ”لاعبونا نفـــذوا كل ما طلبناه 
منهـــم وأهنئهم على ما قدموه، وواجهوا 
فريقا قويا يضم عناصر عالية المستوى“. 
وأوضـــح مدرب النصر أنه حاول منذ 
مجيئـــه أن يكون هادئـــا لكن ما حدث من 

أخطاء تحكيمية لا يمكن تحمله. 
وأضـــاف ”هـــدف الشـــباب الأول من 
تســـلل واضـــح، كما تغاضـــى الحكم عن 
احتســـاب ركلة جزاء لصالح بيتروس“. 
وواصـــل ”اســـتطعنا مواجهـــة النقص، 
وعانينـــا من غياب عدد كبير من اللاعبين 
بســـبب الإصابة بكورونـــا، وقدم لاعبونا 
مباراة جيدة، وهددوا مرمى الشـــباب في 

أكثر من مناسبة“.
وأبدى مدرب النصر رضاه عمّا قدمه 
الثنائي عبدالإله العمري وأسامة الخلف، 

مشـــيرا إلى أنه لن يقبل أن يحملهما أحد 
مسؤولية نتيجة المباراة. 

وشدد روي فيتوريا على أنه مطلوب 
الآن المزيد من العمل، وتصحيح الأخطاء، 
خاصـــة أن الفريـــق تأهـــل لنهائي كأس 

خادم الحرمين الشريفين.

أفضل الصفقات

في ســـياق آخر، يبرهـــن الأرجنتيني 
بيتي مارتينيز، صانع ألعاب النصر، على 
أنه ســـيكون من أفضل صفقات الميركاتو 
الصيفي السعودي، ويظهر ذلك بوضوح 

مع توالي المباريات. 
ورغـــم البدايـــة الســـيئة للنصر في 
النســـخة الحالية من الدوري السعودي، 
بعد أن تلقى الفريق الخســـارة في أول 3 
مباريات، إلا أن بيتي كان النجم الساطع. 
وخاض بيتي مارتينيـــز 10 مباريات 
مـــع النصر فـــي مختلف البطـــولات منذ 
انتقاله للفريق الســـعودي في أغســـطس 
الماضي. وقدم بيتي أفضل عروضه خلال 
لقـــاء الشـــباب، وأثبت أنه ســـيكون أحد 
أفضـــل الصفقات في الدوري الســـعودي 

للمحترفين.
وســـاهم الأرجنتيني في هدف النصر 
الوحيد أمام الشـــباب بعد تمريرة مميزة 
لأيمـــن يحيى، وأتيحت له أكثر من فرصة 
كانـــت كفيلـــة بإنهـــاء المبـــاراة لصالـــح 

النصر، لكن صادفه سوء حظ كبير. 
وبهـــدف النصر في مرمى الشـــباب، 
رفع بيتي مارتينيز مساهماته في أهداف 
النصر إلى 5 أهداف، حيث ســـجل ثنائية 

وقدم 3 تمريرات حاسمة. 
مارتينيـــز خـــاض 10 مباريـــات مـــع 
النصر في 3 بطولات (الدوري السعودي، 
كأس خادم الحرمين، دوري أبطال آسيا)، 

ساهم خلالها في 5 أهداف. 
وســـجل بيتـــي مارتينيـــز هدفين في 
شـــباك أهلي جدة، بواقع هدف في دوري 
أبطال آسيا وآخر في كأس خادم الحرمين 
الشريفين، وصنع 3 أهداف أمام سباهان 

وأهلي جدة والشباب.

 روما – احتفل فريق مرســـيدس بأطول 
سلسلة انتصارات بلقب بطولة العالم في 
فورمـــولا 1 للســـيارات للصانعين، حيث 

توج للمرة السابعة على التوالي. 
وحقـــق الفريـــق الإنجاز قبـــل أربعة 
ســـباقات من النهايـــة في حلبـــة إيمولا 
الإيطالية، وهو ســـباق الجائـــزة الكبرى 
الـــذي أقيـــم في نفـــس بلد غريمـــه فريق 

فيراري الأكثر نجاحا في الرياضة. 
وحتـــى إذا اســـتمر الرقم القياســـي 
صامدا لفتـــرة طويلة، فإنه يمكن للبعض 
أن يتحدث عن هيمنة أكبر من فرق سابقة 

خلال موسم واحد.
البرازيلي  بقيـــادة  مكلاريـــن،  وفـــاز 
أيرتون ســـينا وغريمـــه الفرنســـي آلان 
بروســـت، فـــي 15 مـــن 16 ســـباقا عـــام 
1988، وأنهـــى الفريـــق الموســـم برصيد 
199 نقطـــة وبفارق أكثر مـــن ثلاثة أمثال 
عن أقرب منافســـيه فيـــراري (65 نقطة). 
وبـــدأ مكلارين حينها كل الســـباقات من 

الصدارة باستثناء سباق واحد. 
ويتكون الموسم الجاري من 17 سباقا، 
وســـباق إيمولا رقم 13. وصعد مرسيدس 
حتـــى الآن إلـــى منصة التتويـــج في كل 
الســـباقات لكنه خســـر لقب ســـباقين في 
سيلفرســـتون ومونزا عـــن طريق ماكس 
فرســـتابن ســـائق رد بول وبيير جاسلي 

سائق ألفا تاوري على الترتيب.
وحصد فيراري ســـتة ألقاب متتالية 
بـــين 1999 و2004 عندما نجح الأســـطورة 
مايكل شـــوماخر في الفوز بخمسة ألقاب 

متتالية في بطولة العالم للسائقين. 
وفي 2002، فاز فريق مايكل شوماخر 
فـــي 15 من 17 ســـباقا، ونجح في تســـعة 
ســـباقات في الهيمنة علـــى أول مركزين 
فـــي حصيلة تفوق عليهـــا مكلارين خلال 

موسم 1988. 
وفـــاز مرســـيدس حتـــى الآن 11 مرة 
وهيمن علـــى أول مركزيـــن خمس مرات 
في 2020، لذا يستطيع فقط معادلة إنجاز 

فيراري في 2002. 
لكن مرســـيدس ســـيصبح أول فريق 
يجمع بـــين لقبي الســـائقين والصانعين 
ســـبع مـــرات متتالية حيث بـــات لويس 
هاميلتون على أعتاب اللقب، ولا ينافسه 

سوى زميله فالتيري بوتاس.

وقال الســـائق البريطانـــي بعد فوزه 
بســـباق الأحد ”البطل ســـبع مرات، هذا 
شـــيء ســـوف يكـــون بوســـعي أن أقوله 
إلى أحفادي في يـــوم ما“. وجمع رد بول 
وســـائقه سيباســـتيان فيتـــل بـــين لقبي 
السائقين والصانعين أربع مرات متتالية 
بـــين 2010 و2013، وهـــو نفـــس مـــا فعله 
مكلاريـــن خـــلال الفترة مـــن 1988 وحتى 

.1991

ويعـــود تاريـــخ لقـــب الصانعين إلى 
1958، وفيـــراري هـــو ملك الاســـتمرارية 
حيـــث نافس في كل عام منـــذ بدء بطولة 

العالم للسائقين في 1950. 

ونافس مرســـيدس فـــي 1954 و1955 
قبـــل أن ينســـحب من بطولـــة الصانعين 
حتى اســـتحوذ على فريق بـــراون البطل 

وعاد في 2010. 
ويتقاســـم مرســـيدس المركـــز الرابع 
مع لوتس في إجمالـــي ألقاب الصانعين 
مقارنـــة بحصول فيراري علـــى اللقب 16 
مـــرة. وفي موســـمي 2014 و2015، انطلق 
مرســـيدس من الصدارة في كل ســـباقات 
الموسم باســـتثناء ســـباق واحد، لكن لم 
يسبق لأي فريق أن هيمن بشكل تام على 

كل التجارب التأهيلية. 
وفي 2016، فاز مرســـيدس في 19 من 
21 سباقا، بينما نجح في 2015 في الجمع 

بين أول مركزين 12 مرة خلال 19 سباقا.
وفـــي 2013، عادل سيباســـتيان فيتل 
ســـائق رد بول رقما قياســـيا بالفوز في 
تســـعة ســـباقات متتالية في طريقه لنيل 
اللقب للمرة الرابعة على التوالي في آخر 
موسم قبل اســـتخدام محركات توربينية 
مكونة من ســـت اســـطوانات فـــي حقبة 

شهدت انتقال الهيمنة إلى مرسيدس.

التحكيم يعمق محن فيتوريا

الأزمات المتلاحقة 

تهدد استقرار النصر السعودي
فيتوريا يخطط لاستعادة الثقة وترتيب الأوضاع

أحاطت الظروف الصعبة بنادي النصر، منذ بداية دوري كأس الأمير محمد 
بن ســــــلمان للمحترفــــــين 2020 – 2021. وعانى الفريق من مشــــــاكل عديدة 
أبرزهــــــا إصابة عدد كبير من لاعبيه، كما انتشــــــرت عدوى فايروس كورونا 

بين عدد آخر.

مرسيدس يحقق إنجازه المبهر

الغيابات أثرت على مستوى 

ونتائج الفريق، حيث تعتبر 

بداية الموسم للنصر هي 

الأسوأ في تاريخه، إذ أنه لم 

يحصل على أي نقطة

جوشـــوا  الثنائـــي  دخـــل   – برليــن   
شيبتيغي وموندو دوبلانتيس، في قائمة 
مختصـــرة من عشـــرة رياضيين، لاختيار 
الأفضل فـــي العام من بينهـــم من جانب 

الاتحاد الدولي لألعاب القوى. 
وحطم الأوغندي شيبتيغي (24 عاما) 
الأرقام القياســـية العالمية المسجلة باسم 
العـــداء الإثيوبي العظيم كنينســـا بكيلي 
في مســـافتي 5000 وعشرة آلاف متر، كما 
ســـجل أفضل رقم في خمسة كيلومترات 

على الطريق.
الرقم  دوبلانتيس  الســـويدي  وحطم 
القياسي العالمي في القفز بالزانة مرتين، 
ليصـــل إلى 6.18 متر، كما حقق أعلى رقم 
في المنافسات في الملاعب المفتوحة بـ6.15 
متـــر، كمـــا أن الســـويدي صاحـــب الـ20 
عامـــا لم يهزم في 16 منافســـة هذا العام. 
المرشـــحون الآخرون هم العداء الأميركي 
دونوفـــان برازير متخصص ســـباق 800 
متر، وعداء المســـافات المتوسطة الكيني 

تيموثي تشـــيريوت، ولاعـــب دفع الجلة 
الأميركـــي رايان كـــروزر، وبطـــل العالم 

الماراثـــون  لنصـــف  الأوغنـــدي 
جاكوب كيبليمو، والعداء 

الأميركي نواه لايلز، ورامي 
القرص السويدي دانييل 

ستال، وعداء سباقات 
الحواجز النرويجي 

كارستن وارهولم، 
ورامي الرمح الألماني 

يوهانس فيتر.
وستؤدي عملية 
التصويت الثلاثية 
بين مجلس ألعاب 

القوى العالمي وعائلة 
ألعاب القوى العالمية 

والمشجعين إلى تقليص 
عدد المنافسين إلى خمسة قبل 
اختيار الفائز في الخامس من 

ديسمبر. ومن المقرر أن 

يتم اختيار المرشـــحات في فئة السيدات 
الثلاثاء. 

وفي سياق آخر، قرر العداء الأميركي 
كريستيان كولمان بطل سباقات 100 
متر وبطل العالم في ألعاب القوى، 
الاستئناف ضد قرار منعه من المشاركات 
والذي تم بواسطة وحدة النزاهة باتحاد 
ألعاب القوى، وفق ما ذكره 
إيمانويل كي هودسون.
وقال هدسون ”قرار 
المحكمة التأديبية التي تم 
إنشاؤها بموجب قواعد 
ألعاب القوى مؤسف 
وسيُستأنف على الفور 
أمام محكمة التحكيم 
الرياضية (كاس)“. 
ليس  ”كولمـــان  وأضـــاف 
لديه شيء لقوله، حتى يحين 
الوقـــت الـــذي يمكـــن فيه 

الاستماع إلى القضية“.

شيبتيغي يتصدر قائمة أفضل رياضيي العام

 دبــي – يطمح بني يـــاس إلى مواصلة 
بدايته المذهلة وتحقيق فوزه الرابع تواليا 
عندمـــا يســـتضيف الجزيـــرة، الثلاثـــاء، 
فـــي افتتاح المرحلـــة الرابعة مـــن الدوري 

الإماراتي لكرة القدم. 
وحقـــق بني يـــاس الذي لم يســـبق له 
التتويـــج بلقـــب الـــدوري، بدايـــة مميزة 
هـــي الأقوى فـــي تاريخـــه بتحقيقه لثلاثة 
انتصـــارات متتاليـــة جعلتـــه علـــى قمـــة 
الترتيب برصيد 9 نقـــاط وبفارق الأهداف 

عن الشارقة حامل اللقب. 
كما قـــدم بني يـــاس عروضا هجومية 
قوية وســـجل 12 هدفا فـــي ثلاث مباريات، 
بفضل تألق الثنائي الأرجنتيني غاســـتون 
سواريس ونيكولاس خمينيس والبرازيلي 

جواو بيدرو. 
وســـتكون مباراة الجزيرة، الســـادس 
برصيـــد خمـــس نقـــاط، اختبـــارا جديـــا 
لمـــدى قدرة بني ياس علـــى الذهاب بعيدا، 
خصوصا أنه لم يهزم ضيفه ســـوى مرتين 
مـــن أصل 23 مبـــاراة أقيمـــت بينهما منذ 
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اعتـــرف مدرب بنـــي يـــاس الروماني 
دانيـــال ياســـيلا بصعوبـــة المهمـــة ”أمام 
فريق كبير ويملك لاعبين جيدين يصنعون 
الفارق“. وأضاف ”نحن أمام اختبار جديد، 

سنواجه أحد أقوى فرق الدوري ويجب أن 
نكون في أفضل أحوالنا للفوز عليه“. 

وأبدى المدرب الروماني ســـعادته بما 
حققـــه فريقه من أرقام قياســـية خاصة مع 

بداية الموســـم، بعدما سجل أربعة 
أهداف في شـــوط واحد خلال 

أمـــام  الأخيـــرة  مباراتـــه 
0) لأول مرة  خورفكان (5 – 

في مسيرته بالبطولة. 
وقال ياسيلا الذي حل 
في الصيف بديلا للألماني 

وينفريد شايفر ”الأرقام 
وجدت لكي تحطم، وأنا 

فخور بهذه الأرقام ونسعى 
لمواصلة النتائج الإيجابية“. 

من جهته، طالب مدرب 
الجزيرة الهولندي مارسيل 

كايزر الذي يفتقد إلى 
خدمات صانع ألعابه عمر 

عبدالرحمن للإصابة، لاعبيه 
بالتركيز ”أمام فريق يمتلك 
قوة هجومية كبيرة ونجح 
في الفوز بمبارياته الثلاث 

ويتصدر الترتيب“.
ويخوض الشارقة 
الثاني، الثلاثاء، أيضا 

اختبارا لا يقل صعوبة أمام ضيفه الظفرة 
الثالـــث برصيـــد ســـبع نقاط مـــن فوزين 
وتعـــادل والذي حقق بـــدورة أفضل بداية 
في تاريخه. وأكد مدرب الظفرة ألكســـندر 
فيسيلوفيتش أن ”النتائج الإيجابية التي 
حققناها حتى الآن تمنحنا طاقة إيجابية 
لمواجهة الشارقة التي ندخلها ونحن في 

كامل حظوظنا للفوز“. 
ويسير الشارقة في الطريق 
الصحيح للاحتفاظ بلقبه بعدما فاز 
في مبارياته الثلاث، بينها 
تخطى فريقين منافسين 
هما الوحدة والعين.

واعترف مدافعه 
سالم سلطان أن 
مباراة الظفرة 
”مختلفة عن اللقاءات 
السابقة لأنها أمام 
فريق عنيد معروف 
بقوة دفاعه وحقق 
نتائج جيدة“، مؤكدا 
أن ”إصرارنا أقوى 
لمواصلة سلسلة 
الانتصارات 
والخروج بالفوز 

الرابع“. 

 الربــاط – أكـــد جمال الســـلامي مدرب 
الرجـــاء، أن مبـــاراة إياب نصـــف نهائي 
دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك ســـتكون 

صعبة على الفريقين. 
وقـــال في تصريح صحافـــي ”تنقصنا 
اللياقـــة البدنية، لأن ظروفنا التي ســـبقت 
المبـــاراة لم تكن ســـهلة، لكننا ســـنعوض 
هذا النقص بالـــروح الجماعية التي تميز 
فريقنـــا“. وتابـــع أنـــه يعـــرف أن الرجاء 
سيواجه فريقا صاحب خبرة، سبق أن فاز 

بعدة ألقاب محلية وقارية. 
وأوضـــح ”ســـندير المبـــاراة بالطريقة 
الصحيحة، سنحاول استغلال الميزة التي 
يتمتع بها الرجاء، إذ نســـتطيع أن نسجل 
فـــي بداية المباراة، كمـــا يمكننا أن نفاجئ 
الخصوم بالتسجيل في الثواني الأخيرة“.

 واعتـــرف الســـلامي أن فريقه تنقصه 
المنافســـات الرســـمية التي غاب عنها في 
الفتـــرة الأخيـــرة، مقارنـــة بالزمالك الذي 
أنهى مؤخرا مشاركته في الدوري المحلي، 

حسب قوله. 
واســـتطرد قائـــلا ”المباريـــات القوية 
والحاســـمة لا تخضع للمنطق، ســـنحاول 
مـــن جانبنـــا أن نســـتغل خبـــرة وتجربة 

لاعبينا وحســـم المباراة لصالحنا“. وأكمل 
مصرحا ”قدمنا في مباراة الذهاب مستوى 
جيـــدا رغـــم خســـارتنا، أتمنـــى أن يكون 

التحكيم جيدا، ومختلفا عن مباراة 
الذهاب، لأن قرارت الحكم اليوم لم 
تكن صائبـــة وحرمتنا على الأقل 
من التعادل“. وأتم ”ســـنبحث في 
القاهرة عـــن التأهل وسنســـجل، 

وأعد جمهور الرجـــاء بعدم ادخار 
أي جهد لتحقيق طموحاتهم“.

واستقر الرجاء البيضاوي 
على موعد تقديم لاعبيه 

الجديديْن مروان هدهودي ونوح 
وائل السعداوي، اللذين انضما 
للفريق في صفقتي انتقال حر. 

وحدد مسؤولو الرجاء 
الأسبوع المقبل، موعدا لتقديم 

اللاعبين، إذ سيحل الفريق 
ضيفا على الزمالك المصري، 

الأربعاء، في إياب نصف 
نهائي دوري أبطال أفريقيا. 
وتسبب التزام الرجاء 

بنصف نهائي دوري 
الأبطال، وبعدها إصابة لاعبي 

الفريق بفايروس كورونا، في تأخر تقديم 
للرجاء  الســــعداوي  وانضــــم  اللاعبــــين. 
قادمــــا مــــن مولودية وجــــدة، بينما جرى 
التعاقــــد مــــع المدافع هدهــــودي بعد 
نهايــــة عقده مع الجديــــدي، ليكون 
بديــــلا لبــــدر بانون، الــــذي اقترب 

انتقاله للأهلي المصري.
وفي هذا السياق قال المدرب 
المغربي هشام الإدريسي، 
إن الظروف الصعبة التي 
عاشها الرجاء، لن تؤثر 
عليه في مباراته مع 
الزمالك المصري في 
إياب نصف نهائي 
أبطال أفريقيا. 
الإدريســـي  وأكـــد 
الرجـــاء  أن  ”صحيـــح 

صعبة  ظروفـــا  عـــاش 
بسبب إصابة مجموعة 
بفايـــروس  لاعبيـــه  مـــن 
بخبرتهم  لكـــن  كورونـــا، 
وتجربتهـــم، فإنـــه قـــادر 
الظروف،  كل  تجاوز  على 

واستعادة توازنه“. 

ياسيلا يواصل لعبة الأرقام في الإمارات

السلامي يثق في إقصاء الزمالك

مرسيدس سيصبح أول 

فريق يجمع بين لقبي 

السائقين والصانعين سبع 

مرات متتالية حيث بات 

هاميلتون على أعتاب اللقب
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 مدريــد – ستكون الأنظار شاخصة إلى 
ملعب ”ألفريدو دي ستيفانو“ في العاصمة 
الإســــبانية الذي سيحتضن قمة نارية بين 
ريال مدريد وضيفه إنتر ميلان ستكون مع 
مواجهتهما في الجولة الرابعة في ميلانو 
فــــي 25 نوفمبــــر الحالي، حاســــمتين في 
مشــــوارهما في المســــابقة القارية العريقة 
التي يحمل الأول الرقم القياســــي في عدد 
ألقابها (13)، وظفر بها الثاني ثلاث مرات.

ويــــدرك كلا الفريقــــين أهميــــة النقاط 
الثلاث في مباراة الثلاثاء خصوصا ريال 
مدريد كونه يلعب على أرضه ويحتل المركز 
الأخير في المجموعة الثانية، بالتالي فهو 

مطالب بتدارك الموقف قبل فوات الأوان. 
وخلافا لتألقه في الدوري المحلي حيث 
يحتــــل الوصافة بفارق نقطة واحدة خلف 
ريال سوســــيداد مع مباراة مؤجلة، يعاني 
النــــادي الملكــــي الأمريــــن قاريا بخســــارة 
مفاجئــــة وتاريخية على أرضه في الجولة 
الأولى أمام شاختار دانيتسك الأوكراني 2 
– 3 وتعــــادل مثير انتزعه في الوقت القاتل 
مــــن مضيفــــه بوروســــيا موشــــنغلادباخ 

الألماني 2 – 2 في الجولة الثانية.

معنويات عالية

يدخل ريال مدريــــد المباراة بمعنويات 
عاليــــة بعــــد فــــوزه الكبيــــر علــــى ضيفه 
هويســــكا 4 – 1 والعودة الناجحة لنجمه 
الدولــــي البلجيكي إدين هازار بعد تعافيه 
مــــن الإصابــــة والتــــي توجهــــا بافتتاحه 
التسجيل. ويشــــكل تألق هازار الذي لعب 
20 دقيقة في المباراة ضد مونشنغلادباخ، 
دفعــــة معنويــــة هائلــــة لمدربه الفرنســــي 
زيــــن الديــــن زيــــدان الــــذي أشــــاد بنجمه 
”نحن ســــعداء بالمباراة التــــي قدمها. ضد 
مونشــــنغلادباخ لعــــب 20 دقيقــــة، واليوم 
أكثــــر من ذلــــك بقليل ومن بدايــــة المباراة. 
شيئا فشــــيئا… نحن نعرف المؤهلات التي 
يمتلكهــــا إدين، فقد ســــجل هدفــــا رائعا. 
كنا بحاجة إليه منذ البداية، منذ الشــــوط 

الأول، لأنه بعد هدفــــه الأول كانت المباراة 
مختلفة، لم يشعر بأي إزعاج في كاحله“.

لكن مشــــكلة زيدان التي ظهرت بشكل 
جلي في الآونة الأخيرة هي الظهير الأيمن 
بســــبب إصابة دانــــي كارفاخــــال وألفارو 
أودريوسولا وناتشــــو، وزادت في المباراة 
الأخيــــرة ضد هويســــكا بإصابــــة لوكاس 
فاســــكيز الجناح الأيمن الذي يستعين به 

المدرب الفرنسي لشغل مركز المدافع. 

وفرط زيدان في بداية الموسم في أحد 
أفضــــل اللاعبــــين في هذا المركــــز ويتعلق 
الأمــــر بالدولــــي المغربي أشــــرف حكيمي 
ولإنتر ميــــلان بالتحديد، لكــــن برغبة من 
الأخيــــر الذي رفــــض الجلــــوس على دكة 
البدلاء بعد موســــمين رائعين على ســــبيل 

الإعارة مع بوروسيا دورتموند الألماني.
لــــم تكن حــــال إنتــــر أفضل مــــن ريال 
مدريد، حيث أفلت من الخسارة على أرضه 
أمام مونشنغلادباخ بانتزاعه التعادل في 
الدقيقــــة الأخيــــرة عبر هدافــــه البلجيكي 
روميلو لوكاكو، وســــقط في فــــخ التعادل 
السلبي أمام مضيفه شــــاختار، وبالتالي 
وعلى غرار النادي الملكي ســــتكون المباراة 
مصيرية بالنســــبة له لإنعاش حظوظه في 

المنافسة على بطاقتي المجموعة.
وتراجعــــت نتائــــج إنتــــر ميــــلان في 
الآونــــة الأخيــــرة وهو حقق فــــوزا واحدا 
في مبارياته الســــت الأخيــــرة في مختلف 
المســــابقات، ويحوم الشــــك حول مشاركة 
نجمه لوكاكو اليوم بســــبب الإصابة، لكن 
المدرب أنطونيو كونتي يملك أسلحة فتاكة 
في خط الهجوم هــــي الأرجنتيني لاوتارو 

سانشيز  أليكسيس  والتشيليان  مارتينيز 
وأرتورو فيدال. 

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي شــــاختار 
مع مونشنغلادباخ في قمة متكافئة يطمح 
خلالها الفريق الأوكراني إلى الفوز لتعزيز 
حظوظــــه في بلوغ الدور الثاني خصوصا 

وأنها الثانية قبل الأخيرة على أرضه.
فــــي المجموعــــة الأولى، ينشــــد بايرن 
ميونخ حامل اللقب مواصلة حملة الدفاع 
الرائعــــة عــــن لقبه بتحقيق الفــــوز الثالث 
تواليــــا عندمــــا يحل ضيفا علــــى ريد بول 
ســــالزبورغ النمســــوي. وحقــــق النــــادي 
البافاري فوزه الثالث عشــــر على التوالي 
فــــي المســــابقة عندما تغلب علــــى مضيفه 
لوكوموتيــــف الروســــي 2 – 1 في الجولة 
الثانيــــة، وتعود آخر خســــارة لــــه إلى 13 
مارس 2019 عندما ســــقط على أرضه أمام 
ليفربول الإنجليــــزي 1 – 3 في الدور ثمن 

النهائي.
وتكتسي المباراة أهمية كبيرة بالنسبة 
إلــــى بايــــرن كونها تســــبق قمتــــه النارية 
في البوندســــليغا أمام غريمــــه التقليدي 
وشريكه في الصدارة بوروسيا دورتموند 
الســــبت المقبل. وأراح المدرب هانزي فليك 
هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في 
المباراة الأخيرة في الــــدوري أمام كولن 1 
ر روبرت  – 2. وعلــــل فليك قراره قائــــلا ”قدَّ
ليفاندوفســــكي حقا إراحتــــه. إنه يعلم أن 
موســــما طويلا جدا ينتظره. نتوقع دائما 
منه أن يعطي 100 في المئة وهذا أمر صعب 
ذهنيــــا. لقد لعب أيضا كثيــــرا مع بولندا، 
ولدينا مباراة صعبة قادمة ضد سالزبورغ 
ثم ضد دورتموند. لذلك أعتقد أنه كان من 

الجيد أن يأخذ قسطا من الراحة“.

مواصلة الصحوة

فــــي المجموعــــة ذاتها، يأمــــل أتلتيكو 
مدريــــد الإســــباني في مواصلــــة صحوته 
عقب خســــارته المذلة أمام بايرن 0 – 4 في 
الجولــــة الأولى، وذلك عندمــــا يحل ضيفا 
على لوكوموتيف موســــكو الروســــي. ولا 
تختلف حال مانشستر ســــيتي عن بايرن 
ميونخ في المجموعــــة الثالثة، حيث يبدو 
مرشــــحا بقوة لتحقيق فــــوزه الثالث على 
أولمبياكوس  يســــتضيف  عندما  التوالــــي 
اليوناني، فيما يلعب بورتو البرتغالي مع 

مرسيليا الفرنسي.

تنتظـــر ليفربـــول بطـــل الموســـم قبل 
الماضـــي رحلة صعبة إلى برغامو لمواجهة 
أتالانتا الإيطالي مفاجأة الموســـم الماضي 
عندمـــا بلغ الـــدور ربـــع النهائـــي وخرج 
بصعوبة على يد باريس ســـان جرمان 1 – 
2. ويدخل ليفربول المباراة منتشيا بأربعة 

انتصارات متتالية في مختلف المسابقات، 
وهو يأمل في تعزيزها لقطع شوط كبير في 
بلوغ الدور الثانـــي بالابتعاد خمس نقاط 
في صـــدارة المجموعة الرابعة، لكن مهمته 
لن تكون سهلة أمام الفريق الإيطالي الذي 
يبلي البلاء الحســـن في المسابقة القارية، 

فضلا عن أنه صعب المـــراس على أرضه.
وضـــرب أتالاتنا بقوة فـــي الجولة الأولى 
بفـــوزه الكبير علـــى مضيفـــه ميدتيلاند 
الدنماركـــي 4 – 0، قبـــل أن يعود من بعيد 
ويحـــول تخلفه 0 – 2 أمـــام ضيفه أياكس 

أمستردام إلى تعادل 2 – 2. 

 برشلونة (إسبانيا) – أضحى الأرجنتيني 
ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، علامة 
استفهام في الفترة الأخيرة، حيث فقد أهم 
مميزاته بكونه لاعبا حاسما في المباريات. 
برشلونة لم يحقق أي انتصار في آخر 
أربع جولات مـــن الليغا، وحصد نقطتين 
فقط من أصل 12، وميســـي لم يســـجل أو 
يصنع أي هـــدف في تلك المباريات ولأول 

مرة منذ موسم 2006 – 2007.
لم يحصل الأرجنتيني على أي دقيقة 
راحة منذ انطلاق الموسم، حيث شارك في 
كل المباريـــات كاملة بمجموع 8 مباريات، 
منها 6 فـــي الليغا ومباراتـــان في دوري 
الأبطـــال، بالإضافـــة إلـــى مباراتـــين مع 
منتخب بلاده في فتـــرة التوقف الدولي. 
ورغـــم تقدم ميســـي فـــي العمـــر، إلا أن 
صاحب الـ33 عامـــا، لا يزال يرفض فكرة 

الجلوس على مقاعد البدلاء.

فرص إراحة

الفنـــي  المديـــر  كومـــان  رونالـــد  رد 
لبرشـــلونة، على ســـؤال حـــول إمكانية 

إراحة ميســـي، قائلا ”ميســـي يصبح 
أكثـــر إرهاقـــا إذا لـــم يلعـــب“. ولـــم 
يســـتغل كومـــان عدة فـــرص لإراحة 
النجم الأرجنتيني، وأبرزها مواجهة 
فرينكفاروس المجري بالجولة الأولى 
من دور المجموعـــات لدوري أبطال 

أوروبـــا، والتي فاز بها البارســـا 
5 – 1، والتي ســـبقت الكلاسيكو 

ضد الغريم ريال مدريد. 
ولعـــب ميســـي أمـــام الفريق 
المجري المباراة كاملة، وظهر بأداء 
باهت في الكلاسيكو بعدها، ورغم 
أنه قـــدم أداء جيدا ضد يوفنتوس 
بعد ذلك، إلا أنه فشـــل فـــي إنقاذ 
الفريق في الليغا ضد ديبورتيفو 

ألافيس.
دائما ما كان ميسي هادئا 

على أرض الملعب، حتى في 
المباريات الكبيرة والمهمة، يظل 

هادئا وفي كامل تركيزه لمســـاعدة 

الفريـــق، لكنهـــا ميزة يبدو أنـــه افتقدها 
مؤخرا. 

علـــى  ميســـي  عصبيـــة  وظهـــرت 
هيرنانديـــز هيرنانديـــز حكـــم مواجهـــة 
ديبورتيفو ألافيس التي انتهت بالتعادل 
الإيجابـــي بهـــدف لمثلـــه، اعتراضا على 
الأداء التحكيمي، ليشهر الحكم في وجهه 

البطاقة الصفراء. 
وكان من الممكن أن يتطور الأمر لطرد 
ميسي من المباراة، لاسيما وأنه قام بركل 
الكـــرة في قـــدم الحكم، في تصـــرف أثار 

تحفظ جماهير البارسا.

قوة الشخصية

يبقى حل ميسي في يد مدربه رونالد 
كومـــان، والذي يتميز بقوة الشـــخصية، 
للســـيطرة بشـــكل أكبر على الأرجنتيني 
وإقناعـــه بالراحـــة والهـــدوء ليســـتعيد 

مستواه المعهود ويساعد الفريق. 
ولن تكون مهمة كومان سهلة، لاسيما 
وأن العديـــد من مدربي برشـــلونة كانوا 
يهابـــون وضـــع ميســـي علـــى الدكة، 
وظهر ذلك بشـــكل واضـــح من خلال 
تصريحـــات مدربيه الســـابقين تاتا 

مارتينيو وكيكي سيتين.
وصرح سيتين مؤخرا ”ميسي؟ 
هناك نجوم ليس من السهل 
إدارتهم. من بينهم ليونيل. يجب 
أن نضع في اعتبارنا أيضا أنه 
أفضل لاعب في كل العصور. 
ومن أنا كي أغيره؟ إذا كانوا 
قبلوه هناك لسنوات بهذا 

الوضع ولم يغيروه“. 
وينتظر البلوغرانا مواجهة 
سهلة نسبيا ضد دينامو كييف 
الأوكراني، بالجولة الثالثة من 
دور المجموعات لدوري أبطال 
أوروبا، وقد تكون فرصة جيدة 
لإراحة ميسي، قبل استقبال ريال 
بيتيس في الجولة التاسعة من 
الليغا، لمحاولة استعادة الانتصارات 

الغائبة محليا.

قمة مصيرية بين ريال مدريد وإنتر في أبطال أوروبا
ليفربول يخوض رحلة محفوفة بالمخاطر وبايرن مرشح لفوز ثالث تواليا

يترصد كل من ريال مدريد الإســــــباني وضيفه إنتر ميلان الإيطالي تحقيق  
فوزه الأول بدور المجموعات لمســــــابقة دوري أبطــــــال أوروبا في كرة القدم 
ــــــة، ويبدو بايرن ميونخ  ــــــان اليوم الثلاثاء في قمة الجولة الثالث عندمــــــا يلتقي
ــــــا على غرار  ــــــي حامل اللقب مرشــــــحا فوق العــــــادة لفوز ثالث توالي الألمان

مانشستر سيتي الإنجليزي.

سيطرة مطلقة

كومان في مهمة صعبة لترويض ميسي
  باريــس – بقيت الصـــدارة على حالها 
في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في 

كرة المضرب الصادر الاثنين. 
وحافـــظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
علـــى المركز الأول رغـــم خروجه المذل من 
الدور ربع النهائي لـــدورة فيينا الدولية 
على يد الإيطالي لورنتســـو ســـونيغو ٢ 
– ٦ و١ – ٦. ويبتعـــد ديوكوفيتش بفارق 
١٩٨٠ نقطة عن مطارده المباشر الإسباني 
رافائيل نادال، وقد ضمـــن نظريا إنهاءه 
العام السادس في الصدارة ومعادلة الرقم 
القياسي للأميركي بيت سامبراس. وعزز 
الروسي أندري روبليف موقعه في المركز 
الثامن بتتويجـــه بلقب دورة فيينا، وهو 

الخامس له في ٢٠١٩.
وبـــات روبليـــف (٢٢ عامـــا) اللاعب 
الأكثر تتويجا بالألقاب خلال هذا الموسم 
المضطـــرب الـــذي تعطـــل لأشـــهر طويلة 
بســـبب تفشـــي فايروس كورونا، وضمن 
مكانه في بطولة الماسترز الختامية التي 
تجمع ســـنويا بين أفضـــل ثمانية لاعبين 
في الموســـم والمقررة في لندن بين ١٥ و٢٢ 

نوفمبـــر. ولحـــق روبليف الـــذي أصبح 
أول روســـي يفـــوز بخمســـة ألقاب في 

موسم واحد منذ نيكولاي دافيدنكو 
عام ٢٠٠٩، بالصربي نوفاك 

ديوكوفيتش، الإسباني رافائيل 
نادال، النمسوي دومينيك 

تييم، اليوناني ستيفانوس 
تيستسيباس، مواطنه 

دانييل مدفيديف 
والألماني ألكسندر 

زفيريف.
 أما وصيفه 

سونيغو، فارتقى 
عشرة مراكز 
وأصبح في 

المرتبة الـ٣٢ في 
أفضل تصنيف 

في مسيرته 
الاحترافية. 

وشهدت قائمة 
العشرة الأوائل 
تغييرا واحدا 

مدفيديـــف  دانييـــل  الروســـي  بتبـــادل 
تيستسيباس  ستيفانوس  واليوناني 
المركزين الخامس والسادس حيث 
تراجع الأخير بخروجه من الدور 

الثاني لدورة فيينا.
من جانبها حافظت النجمة 
الأسترالية أشليه بارتي على 
موقعها في صدارة التصنيف 
العالمي للاعبات التنس المحترفات. 
وتحتل بارتي المركز الأول برصيد 
٨٧١٧ نقطة وتليها الرومانية 
سيمونا هاليب برصيد ٧٢٥٥ 
نقطة واليابانية ناومي أوساكا 
في المركز الثالث برصيد ٥٧٨٠ 
نقطة. وتأثرت منافسات تنس 
السيدات بشكل كبير بسبب 
جائحة كورونا، ولم يشهد 
الأسبوع الماضي منافسات 
للمحترفات. كما أن أول بطولة 
مقبلة ستنطلق في التاسع من 
نوفمبر الجاري، حيث تقام بطولة 

لينز في النمسا.

ديوكوفيتش يبقي الصدارة على حالها

 لندن – ســـيكون كارلو أنشيلوتي مدرب 
إيفرتون تســـبب فـــي صداع لنفســـه عند 
اختيـــار الحـــارس الأساســـي بعدما تألق 
السويدي روبن أولســـن في ظهوره الأول 
في الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، 
خلال اللعب بدلا من جوردان بيكفورد، رغم 
واقع الهزيمة 2 – 1 أمام نيوكاسل يونايتد. 
وانضم أولســـن صاحـــب الخبرة من 
روما على ســـبيل الإعارة في الخامس من 
أكتوبر وأظهر ما يملكه من إمكانات وأنقذ 
عدة فـــرص في مبـــاراة انتهت بخســـارة 

إيفرتون الثانية على التوالي. 
ومع قول أنشـــيلوتي قبـــل المباراة إنه 
أراح بيكفـــورد قبـــل مواجهة مانشســـتر 
يونايتد الأســـبوع المقبل، فإنه ربما يكون 
وضع الضغـــط على الحـــارس الإنجليزي 

الدولي الذي ارتكب بعض الأخطاء المكلفة 
هذا الموســـم. وقال أنشيلوتي بعد المباراة 
”أردت منـــح الفرصة لروبـــن ليكون جزءا 
مـــن المجموعة والفريق. بعد ذلك ســـيعود 
جوردان. ســـيلعب روبـــن مجددا لكن ليس 

أمام يونايتد“.
وأضـــاف ”روبـــن أدى بشـــكل رائـــع 
وأدى عمله، وهو يســـتحق اللعب. سيعود 
جوردان وســـنملك حارســـين رائعين وهذا 

مـــا نحتاجه. ســـيلعب روبن مـــرة أخرى، 
لا أعـــرف متـــى لكن فـــي المبـــاراة المقبلة 
ســـيعود جوردان“. ولم يتعرض أولســـن، 
الذي خاض 40 مباراة دولية مع الســـويد، 
لاختبـــار فـــي أول نصـــف ســـاعة قبل أن 
يتألق ويمنع آلان ســـانت – ماكسيمين من 

التسجيل بعد هجمة مرتدة لنيوكاسل.
وقال مايكل كين مدافع إيفرتون ”أعتقد 
أن روبن أدى بشكل رائع. لقد فعل كل شيء 
طُلب منه وأنقذ محاولة خطيرة. من الرائع 
وجـــود هذا التنافس علـــى المراكز لأن هذا 
يساعد على إخراج أفضل ما لدى الناس“. 
وربما يعود أولســـن، الذي يبقى الحارس 
الأساســـي لبلاده، إلى مقاعـــد البدلاء لكن 
أي أخطاء جديدة من بيكفورد ربما تجعله 

يلعب سريعا.

تألق أولسن يربك حسابات أنشيلوتي

الأرجنتيني ميسي لم يحصل 

على أي دقيقة راحة منذ 

انطلاق الموسم، حيث 

شارك في كل المباريات 

كاملة بمجموع 8 مباريات

حال مانشستر سيتي لا 

تختلف عن بايرن ميونخ في 

المجموعة الثالثة، حيث 

يبدو مرشحا بقوة لتحقيق 

فوزه الثالث على التوالي

أردت منح روبن فرصة 

أن يكون جزءا من 

المجموعة والفريق

كارلو أنشيلوتي

ـــين مع 
لدولي. 
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 كالــي (كولومبيــا) – كانـــت كالـــي 
عامـــرة برقص السالســـا فـــي نواديها 
الليليـــة وحفلاتهـــا ومدارســـها للرقص 
وســـاحاتها، غيـــر أن وباء كورونا شـــلّ 
الحركـــة فـــي هـــذه المدينـــة الكولومبية 
الشـــهيرة بهذا النوع الموسيقي وقضى 

على أجوائها الاحتفالية.
أوســـوريو  أنجي  الراقصـــة  تقـــول 
التـــي تعاونت مـــع كبـــار الفنانين، من 
أمثـــال جينيفـــر لوبيز ومـــارك أنثوني، 
”من المؤســـف جدّا رؤيـــة كلّ هذه الأماكن 

مغلقة. فقد انطفأت شعلة كالي“.
كالـــي  فـــي  السالســـا  فموســـيقى 
المعروفـــة بـ”كالينيـــا“ ذائعـــة الصيـــت 
فـــي العالم. وكان الســـياح يأتون من كلّ 
بقاع الأرض للاســـتماع إلـــى هذا النوع 
الموســـيقي أو التمايل على أنغامه وفق 
نمط الرقص المحلي الذي هو من أشـــهر 
أســـاليب السالســـا إلى جانب ذاك الذي 

تتميّز به كوبا وبورتوريكو.
وكانت السالسا تشكّل في هذه المدينة 
المدارية مصدر رزق مباشـــرا لموسيقيين 
وراقصين ومعلمين وحائكين وإسكافيين 
واختصاصيي تبرّج ومهندســـي ديكور 
مسارح وغيرهم وتدرّ عائدات مالية على 

قطاعات أخرى، مثـــل الفنادق والمطاعم.
وبحسب ما تقول أدريانا أولارتي مديرة 
المهرجان العالمي للسالســـا الذي يجمع 
كلّ ســـنة أكثـــر مـــن أربعـــة آلاف فنان، 
فـــإن ”كالي مدينـــة تتمايل علـــى أنغام 
السالســـا على مدار الأسبوع… فالرقص 
أحد أشـــكال الحياة فيها وتعبير ثقافي 

ضارب في القدم“.
وبعـــد رصد أول حالة مـــن فايروس 
كورونـــا المســـتجدّ فـــي مـــارس، أعلنت 
كولومبيـــا حالة طوارئ صحية وحظرت 

الحفلات مع تقييد التجمّعات.
ووجّه الوباء ضربـــة قاصمة لقطاع 
السالســـا الـــذي مـــازال يصعـــب عليه 
النهوض من محنته بعد ســـبعة أشـــهر 

من القيود.
وبحســـب الأرقـــام الرســـمية، تضمّ 
كالي 127 أكاديمية سالسا و3263 راقصا 
و319 مصمّم رقصـــات و257 معلّم رقص 
و6506 تلامذة و91 أوركســـترا و97 ناديا 

مخصصا لموسيقى السالسا.
وتديـــر نورا توفار مدرســـة ”أريباتا 
كالينيو“، وهي من أهمّ مدارس السالسا، 
وقـــد اضطرت إلـــى إغـــلاق أبوابها في 

مارس.

وهي تقول ”يتطلّـــب عملنا تواصلا 
جســـديا مـــع الآخـــر بانتظـــام لتعليمه 
”المـــوارد  نقـــصَ  شـــاكية  الرقـــص“، 

الاقتصادية اللازمة لرواتب الطاقم“.
وقد أطلقـــت حملة لحشـــد التمويل 
وحصص على الإنترنت لمســـاعدة الأسر 
التي تسترزق من المدرسة والصمود في 

وجه الظروف الراهنة.
وكالي  هي المدينة الرئيســـية لإقليم 
فالـــي ديل كاوكا الذي يضمّ أكبر عدد من 

السكان السود في كولومبيا.
وقد صقلت السالســـا فيها أسلوبها 
كوبـــا  بموســـيقى  المطعّـــم  الخـــاص 

وبورتوريكو ونيويورك.
وذاع صيـــت مجموعات موســـيقية 
المرشّحة لجوائز  مثل ”غروبو نيتشـــي“ 
”غرامي“ بنســـختها الأميركية اللاتينية 
لسنة 2020 والحائزة على جوائز عدّة في 

مسابقات دولية.

وتعتبـــر مارتا بيردومـــو أن ”50 في 
المئة من تمثيل“ السالسا يقوم على الزيّ 
المختار الذي لا بدّ من أن يكون ”تعبيريا 

إلى حدّ بعيد وبرّاقا للفت الانتباه“.
وبمعنى آخر، بحســـب ما تقول هذه 
الحائكـــة البالغة من العمر 60 عاما التي 
كانـــت تتعاون مـــع نحو عشـــر مدارس 
سالســـا قبل الوبـــاء، ”ينبغـــي للزيّ أن 

يرقص مع الراقص“.
وقد تراجعت طلبياتها في ظلّ الوباء 

الذي حرم الراقصين من عروضهم.
وتقرّ الحائكة ”كان من الصعب جدّا 
عليّ أن أجد نفســـي بلا عمل منتظم بين 
ليلة وضحاها… وأن تقتصر مهامي على 

صنع الكمّامات“.
وكان محبّـــو الرقـــص، على اختلاف 
السالســـا  نوادي  يرتـــادون  أعمارهـــم، 
الشـــهيرة فـــي كالـــي، غيـــر أن القيـــود 
المفروضـــة بســـبب الوباء قضـــت على 

الأجـــواء الاحتفالية وحظـــرت الحفلات 
الراقصـــة. وبات الحضـــور يقتصر على 
30 في المئة من القدرة الاستيعابية لهذه 
النوادي التي ينبغي عليها الإغلاق عند 

الأولى فجرا.
وكثيرة هـــي الفعاليات التي ألغيت، 
في حـــين اعتمدت النســـخة الافتراضية 
لأهمّ حدثين، فمهرجان السالســـا العالمي 
أقيم في أكتوبر بمشـــاركة نحو 120 ألف 
مستخدم للإنترنت. ومن المرتقب تنظيم 
المهرجـــان التقليـــدي في كالـــي الذي درّ 
ســـنة 2018 نحـــو 109 ملايـــين دولار في 

ديسمبر عبر الإنترنت،.
ويقـــول ليغيـــل أوفييـــدو (70 عاما) 
الذي يصنع أحذيـــة للرقص منذ الثانية 
عشـــرة ”شُـــلّت الحركة ولم يعـــد لدينا 
مـــا نفعلـــه“. ويصمـــد هذا الســـبعيني 
بفضل الأموال التي يرســـلها له ابنه من 

الولايات المتحدة.

جزيرة ياس تحتفي

 بذكرى افتتاح عالم فيراري

الثلاثاء 2020/11/03 
السنة 43 العدد 11870

 أبوظبي - تحتفي جزيرة ياس، الوجهة 
الترفيهية الرائدة فــــي أبوظبي، بالذكرى 
الســــنوية العاشــــرة لافتتاح عالم فيراري 
أبوظبي، المدينــــة الترفيهية الحائزة على 
جوائز مرموقــــة، عبر إضاءة عدد من أبرز 

معالمها باللون الأحمر.
وستضاء كل من عالم فيراري أبوظبي، 
ويــــاس ووتروورلد، وعالــــم وارنر براذرز 
أبوظبي، و“كلايم أبوظبي“، وفندق دبليو 
أبوظبــــي – جزيــــرة ياس باللــــون الأحمر 

حتى الرابع من نوفمبر الجاري.
وســــتضم الاحتفالات بهذه المناســــبة 
فــــي  والأنشــــطة  الفعاليــــات  مــــن  باقــــة 
عالــــم فيــــراري أبوظبــــي بمــــا فــــي ذلــــك 
الحيــــة،  الدي.جــــي  موســــيقى  عــــروض 
والرســــم والبيتــــزا، وتشــــكيلة مميزة من 
الأزيــــاء المســــتوحاة مــــن عالــــم فيــــراري 
والشــــتاء.  الخريف  بموســــم  والخاصــــة 
وقالــــت بيانكا ســــاموت، المديــــرة العامة 

لعالم فيراري أبوظبــــي، ”في الوقت الذي 
نســــتعد فيه للاحتفال بالذكرى الســــنوية 
الترفيهيــــة،  المدينــــة  لافتتــــاح  العاشــــرة 
نحــــرص أيضــــا علــــى اســــتعراض أبرز 
المحطات التي شــــهدتها مسيرتنا الحافلة 
بالإنجازات خــــلال الفتــــرة الماضية.. فقد 
رســــخت عالم فيــــراري أبوظبــــي مكانتها 
كأول مدينــــة ترفيهيــــة في جزيــــرة ياس 
والأولــــى من نوعها على مســــتوى العالم 
منــــذ افتتاح أبوابهــــا للمــــرة الأولى عام 

.“2010
وأضافــــت أنــــه ”علــــى مــــدار عقد من 
الزمن، التزمت المدينــــة الترفيهية بتقديم 
تجربــــة لا تضاهى مســــتوحاة من علامة 
فيراري العريقة، ونتطلع إلى تقديم المزيد 
مــــن التجــــارب الفريــــدة لضيوفنا ضمن 
احتفالاتنا هذا العام، معززين مكانة عالم 
فيــــراري أبوظبي كمدينــــة ترفيهية رائدة 

على مستوى العالم“.

 يفهـــم بعضهـــم التواضـــع دليلا 
على ضعف صاحبـــه. إلا أن الحقيقة 
هـــي أن الغصـــن الذي يحمـــل ثمرا 
أكثر مـــن غيره ينحنـــي ويتدلى إلى 
الأرض حتى ليكاد يلامسها في أغلب 
الأحيان. أما الغصن الفارغ فيشـــمخ 
إلى الأعلى، خفيفـــا تؤرجحه الرياح 
العابرة. أما صاحب الموهبة أو العلم 
فيدرك قبل غيره أنه أصغر مما يظنه 

الآخرون وأنه أحوج إلى المزيد.
ناظـــم الغزالي واحـــد من هؤلاء 
الذيـــن تواضعوا، لا عن فراغ أو جبن 
أو خـــوف أو قصور، بل عـــن اقتدار 
ومعرفـــة أكيدة بما لديـــه من خزائن 

ثمينة.
في عام 1962 لم أكن ســـوى مذيع 
صغير. وكان الغزالـــي في عز مجده 
وعنفوان شـــهرته. جذبنـــي ذات مرة 
صوتـــه آتيا من أســـتوديو تســـجيل 
الأغانـــي. فدخلـــت متطفـــلا يدفعني 
بشـــخصيته.  وإعجابي  لغنائه  حبي 
كان مهنـــدس الصـــوت محمـــد علي 
صبـــري والغزالـــي ومجموعـــة مـــن 
الموســـيقيين يســـتمعون إلـــى أغنية 
أنهـــوا تســـجيلها لتوّهـــم. وكانـــت 
واحدة من الأغاني الشعبية العراقية 

القديمة التي جددها الغزالي، تقول:
يم العيون السود ما أجوزن أنا

خدج الكيمر أنا أتريك منه.
وترجمتها إلى العربية:

(يـــا صاحبة العيون الســـود، لن 
أكـــف عنك. خدك القشـــطة التي أفطر 

بها في الصباح).
وكان علـــي أن أســـتمع وأصمت. 
فأنـــا أصـــلا متطفل، وعلى يســـاري 
لافتة معلقـــة على جدار الأســـتوديو 
تقول: ممنوع دخول من ليس له عمل. 
لكننـــي لم أحتمل الصمـــت وليكن ما 

يكون.
قلت: أستاذ ناظم، هل لي بكلمة؟

قال: تفضل.
قلت: لا تغضب مني، ففي رأيي أن 
الشـــطر الذي يجعل من خد حبيبتك 
(كيمر) يحتاج إلى خبز وقدح شـــاي 

ليكتمل الفطور.
قال: لم أفهم.

قلت: إن تلك صورة لا تليق بناظم 
الغزالي بالذات. كيف تهين خد المرأة 

وتجعله (كيمر تتريك منه)؟
وقرأت  للجميـــع.  مفاجـــأة  كانت 
في عيـــون الجميـــع ذلك النـــوع من 
بالســـخرية  المشـــوب  الاســـتهجان 
والاســـتهانة، إلا ناظـــم الغزالي. فقد 
ابتســـم واقترب منـــي قليلا، وضحك 

وقال (وأظنه أراد اختباري):
ومـــاذا تقتـــرح أن أقـــول بدلا من 

ذلك؟
أجبـــت على الفـــور ودون تفكير: 

مثلا: لونج الخمري سحر لقلوبِنا.
صمـــت قليلا ثم قـــال: والله معك 
حق. أعدك، لو أعدت تســـجيلها مرة 

ثانية، فسوف أغيرها.
وبالفعـــل، حين ســـافر إلى لبنان 
بعدها بأشـــهر، أعاد تسجيل الأغنية 
بالمقتـــرح الذي تواضـــع وقبل به من 
مذيـــع صغير. وهناك الآن نســـختان 
من الأغنية، واحـــدة بـ(كيمر) وفطور 
يمـــلأ اليدين دهنـــا ورائحـــةَ (زفر)، 
وأخرى بلون خمري يســـحر القلوب 

وليس البطون.

صباح العرب

تواضع الكبار

وصية

 أبي بكر الصديق 

تسبق قمة المناخ
  لنــدن - استشـــهدت الناطقـــة باســـم 
الحكومة البريطانية في الشـــرق الأوسط 
وأفريقيـــا، روزي ديـــاز، بحديث للخليفة 
أبـــي بكـــر الصديـــق يوصي بعـــدم قطع 
الأشجار وتدمير الأرض، للحد من ظاهرة 

التغير المناخي.
وجـــاء فـــي تغريـــدة على حســـابها 
الرســـمي فـــي تويتـــر،  ”يقـــول الخليفة 
أبوبكـــر الصديـــق رضـــي اللـــه عنـــه: لا 
تقطعن شـــجرا مثمرا، ولا تخربن عامرا، 
ولا تعقرن شـــاة ولا بعيـــرا إلا لمأكلة، ولا 

تحرقن نخلا ولا تغرقنه“.
كما أشـــارت دياز إلى أن اليوم يشهد 
بداية العد التنازلـــي لانعقاد ”قمة العمل 
المناخـــي 26“، التي ســـتقام في بريطانيا 

العام المقبل.
واجبنـــا  ”مـــن  بالقـــول  وتابعـــت   
الحفـــاظ علـــى كوكـــب الأرض مـــن جهة 
الأميركتـــين.. لنعالـــج معا ظاهـــرة تغير 

المناخ“.

القاهرة تعزف موسيقى الجاز لمدة أسبوع

   مسيحيو تونس 

يحيون ذكرى القديسين المجهولين

صبا مبارك

 القاهرة - تقام الدورة الثانية عشــــرة  تتلقى الثناء
مــــن مهرجــــان القاهرة الدولــــي للجاز في 
الفتــــرة مــــن 13 إلى 20 نوفمبر بمشــــاركة 

أكثر من 20 فرقة موسيقية من عشر دول.
وتقــــدم فرق مــــن الدنمــــارك وهولندا 
وإيطاليــــا والمجــــر وسويســــرا ورومانيا 
ومصر  وتشــــيلي  وكرواتيــــا  والبرتغــــال 
عروضها في مركز التحرير الثقافي ودرب 
1718 وكايرو جاز كلوب وروم آرت سبيس.

ومن أبرز المشــــاركين مــــن خارج مصر 
المغنيــــة  السويســــرية من أصــــل ألباني 
إلنا دونــــي والمغنيــــة الدنماركية كلاوديا 
كامبانيول والمغنية ليندا كوفاش من المجر 

والمغنية المغربية سارة مولابلاد.
ومن مصر يشــــارك الموســــيقي فتحي 
سلامة، الحائز على جائزة غرامي، وعازف 
البيانو هشــــام جلال والمغنية نهى فكري 
وعازف البيانــــو رامي عطــــا الله وعازف 

البــــاص غيتار ســــامر جورج. كمــــا يقدم 
المهرجان لأول مرة المنشــــد علي الهلباوي 
في مشــــروع يجمعــــه بعــــازف الكلارينت 

والساكسفون أليكس سيمو من رومانيا.
 ويكــــرم المهرجــــان، الــــذي انطلق عام 
2009، فــــي دورته الجديدة عــــازف الغيتار 
الفنــــي  لــــدوره  ”تقديــــرا  بــــركات  عامــــر 
وإسهاماته الموسيقية في مجال موسيقى 

الجاز على مدى نصف قرن“.

 تونــس - احتفــــل مســــيحيو تونس 
بعيد ”جميع القديسين وتذكار الموتى“ 
الكنســــي، والذي يصادف الاحتفال به 

مطلع نوفمبر من كل عام.
وعادة ما تحتفــــل بعيد ”جميع 
الكنائــــس الغربية، إذ  القديســــين“ 
حدد هــــذا العيد لتذكار القديســــين 
غير المعروفــــين، الذين لــــم يُقمْ لهم 
تــــذكار خــــاص بهم، مــــا دفــــع البابا 
بطريــــرك  الرابــــع  بونيفاســــيوس 
615) لإقامة  الكاثوليــــك برومــــا (608 – 

تذكار شامل يجمعهم في هذا اليوم.

وترافــــق الاحتفال بهــــذا العيد زيارة 
العاصمــــة  شــــمالي  ”بورجــــل“  مقبــــرة 
مــــن  العشــــرات  بحضــــور  التونســــية، 
المســــيحيين والراهبات والرهبان، وســــط 

باقات الورود والشموع والبخور.
شــــمال  المســــيحيين  لمقبــــرة  القــــدوم 
العاصمة التونســــية هذا العام كان بشكل 
فــــردي فــــي غيــــاب الرّاهبــــات والرّهبان 
المســــيحيين الذين تعودوا تأدية شــــكرهم 
وصلاتهــــم مجتمعــــين، بعد نثــــر الورود 
علــــى القبور وإضــــاءة الشّــــموع والدّعاء 
لموتاهم. ويقول التونسي المسيحي نيكولا 

ســــكاربيتا ”ولدت بتونس ولــــديّ أصول 
إيطاليــــة. أنا اليــــوم هنا من أجــــل إحياء 

ذكرى والدي في عيد كل القديسين“.
 وتقول البولندية كارلا (40 عاما) ”هذه 
مناســــبة خاصــــة جدا لنا، نحــــن من عاش 
ودُفن أقاربه هنا في تونس (..) عندما أقطع 
البحر وآتي إلى تونس أشــــعر أنني قريبة 

إلى والدي وأسترجع ذكريات الطفولة“.
 وقــــد بات من غير المســــتغرب أن تجد 
آيات قرآنية وشــــواهد قبور إسلامية داخل 
المقبرة المســــيحية، إضافة إلى قبور حملت 

شواهد بلغات عديدة.

 القاهرة - ضجة كبيرة أحدثتها الممثلة 
صبا مبارك بعـــد عرض الحلقة الأولى من 
مسلسل ”نمرة اتنين“ الذي تُشارك فيه مع 

نخبة من أبرز نجوم مصر.
”نمرة اتنــــين“ دراما اجتماعية 

تتناول كل حلقة منها قصة 
مستقلة حول العلاقات 

ومفهوم الرومانسية 
في المجتمع الحديث. 

ولكل حلقة مخرج 
وكاتب وأبطال 

مختلفون.
صبا التي تجُسّد في 

المسلسل دور امرأة متحرّرة 
تقع في حب رجل متزوّج تلقت 

الكثير من التعليقات الإيجابية على 
أدائها في الحلقة التي تحمل عنوان 

”الناحية التانية“.
ولعبــــت دور البطولــــة إلــــى جانب 
المصــــري عمرو يوســــف حيــــث تناولت 
قضية المــــرأة التي تنفصــــل عن زوجها 

وتُصبح أكثر حرية في علاقاتها.
الحلقة التــــي مدتها ســــاعة واحدة 
اســــتطاعت من خلالها صبا أن تخطف 
الأضــــواء، فتلقت الكثير من الإشــــادات  

على مواقع التواصل.

الرقص مصدر رزق أهالي كالي

ــــــم، فتوقفت المهرجانات أو  عطّل وباء كورونا الأنشــــــطة الثقافية في العال
واصلت نشــــــاطها افتراضيا، ولم تكن رقصة السالسا التي تأسر سكان 
ــــــة خاصة، بمعزل عــــــن إجراءات الحجــــــر التي فرضها  ــــــركا اللاتيني أمي

الفايروس، فتوقف أهالي كالي في كولومبيا عن رقصتهم المفضلة.

وباء كورونا يطفئ 

شعلة رقصة السالسا 

في كولومبيا

مبارك

القاهرى الثناء
مــــن مهرج
الفتــــرة م
أكثر من 0
وتقــــد
وإيطاليــــا
والبرتغــــا
عروضها
1718 وكاي

تونــ
بعيد ”
الكنســ
مطل

القد
حد
غير
تــــذك
بونيف
الكاثول
تذكار شام

ة كبيرة أحدثتها الممثلة
عرض الحلقة الأولى من
الذي تُشارك فيه مع ين“

م مصر.
ددراما اجتماعية

نها قصة 
لاقات 

ية 
ث. 

سّد في 
ة متحرّرة 

متزوّج تلقت 
ت الإيجابية على 
التي تحمل عنوان

لبطولــــة إلــــى جانب
وســــف حيــــث تناولت
ي تنفصــــل عن زوجها

ة في علاقاتها.
ي

مدتها ســــاعة واحدة
لالها صبا أن تخطف
من الإشــــادات الكثير

صل.

إبراهيم الزبيدي

ح ب
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